
لْ أزمـــة رئيس حركة   تونــس – لم تحَُ
النهضة راشـــد الغنوشـــي في البرلمان، 
وإقرار مســـاءلته عـــن مواقفه الخارجية 
المثيـــرة للجـــدل، دون زيـــادة الضغوط 
عليه داخل حركـــة النهضة ومن قيادات 
فـــي الصف الأول تقدمـــت بمبادرة تحث 
على عقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام 
وانتخاب قيـــادة جديدة، في تناقض مع 
ما يخطط له الغنوشـــي بتأجيل المؤتمر 
إلـــى موعد غيـــر محدد والاســـتمرار في 
القيادة رغم رئاســـته للبرلمان وصعوبة 

الجمع بين المهمتين.
وتداولت صفحـــات مقرّبة من حركة 
النهضة مبادرة لعدد من القيادات تحت 
والتجديد“  الوحـــدة  ”مجموعة  عنـــوان 
قدمت خارطة طريق من سبع نقاط بشأن 
دور رئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي 
وموعـــد المؤتمـــر الذي تعطـــل عقده في 
موعده بســـبب عدم تحمّس الغنوشـــي 
م في  لعقـــده قبل ضمـــان تعديلات تُقـــدَّ
المؤتمر وتتيح له الاســـتمرار كرجل رقم 

واحد في الحركة.
وتضمّ ”مجموعة الوحدة والتجديد“ 
التـــي تبنـــت المبـــادرة، كلا مـــن رئيس 
مجلس الشـــورى عبدالكـــريم الهاروني، 
ومســـؤول مكتـــب العلاقـــات الخارجية 
رفيـــق عبدالســـلام (صهر الغنوشـــي)، 
ومســـؤول المكتب السياســـي نورالدين 
العرباوي، ومســـؤول مكتب الانتخابات 
محســـن النويشي، ونائب رئيس مجلس 
الشـــورى مختار اللموشـــي، ومســـؤول 
مكتب المهجر فخرالدين شـــليق، ونائب 
رئيس مكتب العلاقات الخارجية سهيل 
الشابي، ومسؤول المكتب النقابي محمد 

القلوي، وآخرين.

 ودعت المبادرة إلى ”ضمان التداول 
القيادي في الحركة بما يســـمح بتجديد 
نخبها“، وذلـــك وفق ”مقتضيات نظامها 
الديمقراطيـــة  والأعـــراف  الأساســـي 
وســـلطة المؤسســـات“ في إطـــار تجديد 
عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع 
وحاجيات البلاد، فضلا عن التوافق على 

إنجـــاز إصلاح هيكلي عميق للحركة بما 
يضمن وحدتها.

مشـــاكل،  عـــدّة  الحركـــة  وتواجـــه 
خصوصـــا فـــي مـــا يســـمي بـ“الانتقال 
القيادي“، في أجواء مشحونة بالتجاذب 
والمغالبة، بين نفوذ الغنوشـــي وتمسّكه 
بكرســـي الرئاسة، وبين شـــق آخر يضم 
وجوها بارزة على رأســـها وزير الصحة 

الحالي عبداللطيف المكي.
وقال مراقبون إن ظهور هذه المبادرة، 
وتبنيها من شخصيات قيادية محسوبة 
على الغنوشـــي مثل صهره عبدالسلام، 
أو رئيـــس مجلس الشـــورى الهاروني، 
يكشـــف أن فزاعة التخويف من المؤامرة 
الخارجيـــة لم تعد تفيـــد، خاصة أن هذه 
الفزاعة اســـتثمرها الغنوشـــي لسنوات 
طويلة ما جعله يكون رئيسا مدى الحياة 
للحزب منذ تكونه تحت عنوان ”الاتجاه 

الإسلامي“ وصولا إلى الآن.
مواقـــع  علـــى  حســـابات  وبـــدأت 
التواصـــل تهاجـــم المبـــادرة والقائمين 
عليها بســـبب تزامنها مع الدعوات إلى 
مساءلة الغنوشي عن اتصالاته ومواقفه 
الخارجيـــة، فضـــلا عـــن مصـــدر ثروته 
المتراكمة والمثيرة للجدل قياسا بوضعه 
كرجل متفرغ للعمل السياســـي لسنوات 

طويلة.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركــــة 
النهضــــة إن قيادات معروفــــة باتت تتهم 

الغنوشــــي بأنــــه يفكر في أجنــــدات تركيا 
وقطــــر أكثر مــــن تفكيره فــــي تأمين وضع 
الحركة داخليا والحفــــاظ على التوازنات 
السياســــية التي ســــمحت لها بأن تستمر 
كقوة رئيســــية في البلاد، وأن حســــابات 
الغنوشــــي تهدد بخسارة التحالفات التي 
صنعتها الحركة داخل البرلمان والحكومة.
وفــــي موفــــى نوفمبر 2019، خســــرت 
الحركــــة الإســــلامية أمينهــــا العــــام زياد 
العــــذاري الذي اســــتقال من كافــــة هياكل 
الحــــزب وتخلى عن منصبــــه القيادي، ثم 
لاحقــــا اســــتقالة عبدالحميــــد الجلاصي، 
الرجــــل المؤثــــر فــــي مختلــــف الهيــــاكل، 
شــــبابية  أســــماء  اســــتقالة  عــــن  فضــــلا 
الأســــبق  الداخليــــة  وزيــــر  نجــــل  مثــــل 
علــــي العريض، هشــــام العريــــض عضو 
مجلــــس الشــــورى، وزيــــاد بومخلة عضو 
مجلس الشــــورى والقيادي فــــي الجامعة 

لسنوات.
وزاد الجـــدل حول المؤتمر القادم الذي 
تنتهي فيه عهدة راشـــد الغنوشـــي (كونه 
قضـــى مدتـــين كحـــد أقصى بعـــد المؤتمر 
القريبـــة  الأوســـاط  وتتحـــدث  التاســـع). 
مـــن الحركة عـــن وجود معارضة شـــديدة 
لاســـتمرار الغنوشـــي فـــي القيـــادة تحت 
أي عنـــوان أو مخـــرج قانونـــي، يقودهـــا 
عبداللطيـــف المكي وعبدالكـــريم الهاروني 
الكتلـــة  (رئيـــس  البحيـــري  ونورالديـــن 

البرلمانية).

ويتزامـــن صعـــود المعارضـــة داخل 
الحـــزب ضـــد ســـيطرة الغنوشـــي مع 
نجـــاح كتلة الحـــزب الدســـتوري الحر 
برئاســـة عبير موســـي في التوصل إلى 
توافـــق مع أربع كتل أخرى لاســـتصدار 
طلـــب مـــن البرلمـــان لعقد جلســـة عامة 
تجاوزاته  بســـبب  الغنوشـــي  لمســـاءلة 
المتكـــررة منـــذ تقلـــده منصـــب رئاســـة 
البرلمـــان، وخاصة رغبته فـــي مصادرة 
موقـــف رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
ووزارة الخارجيـــة، والظهور كرجل أول 
في البـــلاد، وربط مصيرهـــا بتحالفاته 
الحزبيـــة الخارجيـــة مـــع تركيـــا وقطر 
وفروع الإخوان في المنطقة، وخاصة في 

ليبيا.
وقــــرر مكتب البرلمــــان، الجمعة، قبول 
مطلــــب كتلــــة الحــــزب الدســــتوري الحر 
عقد جلســــة عامة لمســــاءلة الغنوشــــي في 
الثالث من يونيو القــــادم، حول اتصالاته 
الخارجيــــة ودعمه للعــــدوان التركي على 

ليبيا.
عضو  الســـايحي،  ســـميرة  وقالـــت 
مكتب البرلمان، فـــي تصريحات إعلامية، 
إن قـــرار عقد الجلســـة جاء علـــى خلفية 
تقديم كتلة الحزب الدســـتوري الحر (16 
مقعدا من 217)، لائحة تهدف إلى ”رفض 
البرلمـــان للتدخل الخارجي فـــي ليبيا“، 
وأنهـــا ”تأتي على ضـــوء اعتصام نفذته 

الكتلة“.

 بيروت – انضــــم رئيس مجلس النواب 
اللبنانــــي نبيه برّي إلــــى الحملة المتبادلة 
بــــين حزب الله والتيّار الوطني الحر الذي 

أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وهاجم بــــرّي رئيس ”التيّــــار“ جبران 
باسيل دون أن يســــمّيه ودون الدخول في 

التفاصيل.
وقــــال رئيــــس مجلــــس النــــوّاب فــــي 
كلمــــة وجهها إلــــى اللبنانيين بمناســــبة 
ذكــــرى مرور ثلاثين عاما على الانســــحاب 
الإســــرائيلي مــــن جنــــوب لبنــــان و“يوم 
الذي تحتفــــل به إيــــران ”حذار  القــــدس“ 
من الأصوات النشــــاز التي بدأت تعلو في 

لبنان منادية بالفيدرالية كحلّ للأزمات“.
وأضــــاف بــــري أن ”الأوان قــــد حــــان 
ليوقف اللبنانيون المضاربات السياســــية 
التي تؤدي إلى إرباك النظام العام، ووقف 

إطلاق التهم يمينا ويسارا“.
وتابع ”لنتحمل مســــؤولياتنا ونحرر 

لبنان قضائيا وسياسيا“.
وشــــدد بري على ضرورة إعادة إنتاج 
الحياة السياســــية في لبنــــان انطلاقا من 
وضع قانون انتخابي جديد خارج النظام 
الطائفي يكون فيــــه لبنان دائرة انتخابية 
واحــــدة فقط، وتحريــــر القضــــاء وتأمين 

استقلاليته.
وكان رئيس مجلس النوّاب اللبناني، 
الشــــيعية  ”أمــــل“  حركــــة  رئيــــس  وهــــو 
أيضــــا، اصطدم بباســــيل عدّة مــــرّات في 
الماضــــي، خصوصا بعدمــــا وصفه الأخير 
بـ“البلطجــــي“ قبيل الانتخابــــات النيابية 

اللبنانية الأخيرة قبل سنتين.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية 
أن بـــرّي تضايـــق كثيـــرا مـــن كلام رئيس 
التيّار الوطنـــي الحر الذي أكد في كلمة له 
ألقاها الأســـبوع الماضي ضـــرورة اعتماد 
”اللامركزية المالية“ في لبنان، مع ما يعنيه 
ذلك من فصـــل بين المناطـــق ذات الأكثرية 

المسيحية وتلك ذات الأكثرية المسلمة.
وبــــدا كلام باســــيل وقتــــذاك محاولة 
واضحــــة لاســــتمالة الجمهور المســــيحي 
في لبنان الذي بدأ يشــــكو من ممارســــات 
حــــزب الله الذي يمتلك القدرة على تهريب 
البضائــــع إلــــى الداخل اللبنانــــي دون أن 

يدفع عليها رسوما جمركية.
المســــيحيون  التجــــار  يخفــــي  ولا 
تضايقهم إلى أبعد الحدود من هذا الوضع 
الذي يحرمهم من منافســــة البضائع التي 
يدخلهــــا حزب الله إلى الســــوق اللبنانية 
ويبيعها بأسعار رخيصة نسبيا نظرا إلى 

أنّه لا يدفع الرسوم الجمركية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ تضايق 
الشارع المســــيحي من تصرفات حزب الله 

جعل باســــيل يدخل ســــوق المزايدات في 
محاولــــة لاســــتعادة القواعــــد الشــــعبية 
التي بدأت تشكك  لـ“التيّار الوطني الحر“ 
في الفائدة من الحلف المسيحي – الشيعي 
الذي أوصل ميشال عون إلى موقع رئيس 

الجمهورية.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية أصابته 
بالشلل وشهد شحا في الدولارات وفرْضَ 
البنــــوكِ قيودا صارمــــة على حركة رؤوس 
الأمــــوال وارتفاع معــــدل البطالة وتخلف 
البلاد عــــن ســــداد ديونها الســــيادية في 
مــــارس، وكل هــــذا حتــــى قبــــل الضربــــة 

الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.
الغذائية  المواد  مســــتوردو  ويخشــــى 
أن يصبــــح الدولار الشــــحيح على وشــــك 
النضوب وأن تصل الدولارات المتاحة إلى 
مستوى سعر يجعل المواد الغذائية بعيدة 
عن متناول طبقــــة اللبنانيين الفقراء التي 

بدأ حجمها يتنامى.
وقــــال هاني بحصلي، وهو مســــتورد 
كبيــــر للمــــواد الغذائيــــة، ”فــــي غضــــون 
شــــهرين، إذا اســــتمر الاتجاه الحالي كما 
هــــو، لــــن نتمكن مــــن إيجاد مــــا يكفي من 
الدولارات للقيــــام بتحويلات إلى الخارج 

لشراء مواد أساسية“.
وأضــــاف أن واردات المــــواد الغذائية 
تتطلــــب تمويلا يبلغ نحو خمســــة ملايين 
دولار يوميــــا وأن المســــتوردين يواجهون 
صعوبــــات متزايدة في توفير ما يكفي من 

العملة لإتمام طلبيات جديدة.
وتابع قائلا ”إن لــــم تتمكن من تمويل 
خمسين في المئة من شحنتك فإن الشحنة 

بأكملها تضيع“.
وخســــرت الليــــرة اللبنانيــــة أكثر من 
نصــــف قيمتها أمام الــــدولار الأميركي في 
مكاتب صرف العمــــلات الأجنبية، ما عزز 
التوقعــــات حول تســــجيل تضخــــم تزيد 

نسبته عن 50 في المئة لعام 2020.
ودخل لبنان في محادثات مع صندوق 
النقد الدولي هذا الشهر آملا في الحصول 
على مساعدات قدرها عشرة مليارات دولار 
ســــتمول جزئيا برنامج إصلاح اقتصادي 
لخفــــض الإهــــدار فــــي الإنفــــاق وإصلاح 

القطاع المصرفي الغارق في الخسائر.

 أنقرة – رفضت التركية خديجة جنكيز، 
التي تقول إنها كانــــت خطيبة الصحافي 
الســــعودي الراحل جمال خاشــــقجي قبل 
مقتله، عفو أبنائه عــــن قتلته، معتبرة أنه 
”ليــــس لأحد حــــق العفو لأن القتــــل غيلة“، 
فــــي خطوة قال مراقبون إنها تكشــــف عن 
انزعــــاج جنكيز مــــن هذا المســــار المفاجئ 
للقضيــــة، والــــذي يهدد بفقــــد ورقة دأبت 
على اســــتثمارها لابتزاز السعودية خدمة 

لأجندة السلطات التركية.
وقال المراقبــــون إن موقف أولياء الدم 
بالعفو يســــحب مــــن خديجــــة جنكيز أي 
صفــــة لاســــتثمار القضية فــــي تحركاتها 
الخارجيــــة والدعوة إلــــى تدويل القضية، 
مشــــيرين إلــــى أن أوليــــاء الــــدم يحددهم 

الفقهاء بدقــــة ويحصرونهم فــــي الورثة، 
وأن وجــــود الأبنــــاء يســــقط حــــق من هم 
أبعد منهم صلة فــــي المطالبة بالقصاص، 
فما بالك بشــــخصية مثل خديجة جنكيز لا 
تربطها أي صلة قانونية بخاشــــقجي ولا 
يمكن أن تصنف ضمــــن قائمة أولياء الدم 

لغياب الصفة.
ويقــــول الفقهــــاء إنــــه إذا عفــــا أحــــد 
الورثة عن القاتل ســــقط القصاص ولو لم 
يعــــف الباقون، وهو ما يجعــــل قرار أبناء 
خاشقجي بالعفو ساريا على بقية الورثة، 
ومن باب أولى على الذين يســــتثمرون في 
القضيــــة عن بعــــد مثل جنكيــــز والدوائر 
التــــي توظفها مــــن وراء الســــتار لابتزاز 

السعودية.

وكان صلاح نجل خاشــــقجي قال، في 
تغريــــدة عبر حســــابه على تويتــــر، فجر 
الجمعة ”نعلن نحن أبناء الشــــهيد جمال 
خاشــــقجي أنا عفونــــا عمن قتــــل والدنا، 

رحمه الله، لوجه الله تعالى“.
وتجمــــع المحاكم الســــعودية ســــنويا 
المئــــات مــــن القضايــــا المشــــابهة لقضية 
خاشــــقجي في ما يخــــص تنــــازل أولياء 

الــــدم عن الحق فــــي القصــــاص، ولا تثير 
أي لغــــط أو جدل كونها أمــــرا معروفا في 
محاكم الســــعودية ودول إسلامية أخرى. 
لكن هدف خديجة جنكيز من منازعة أبناء 
خاشقجي في صفتهم كأولياء دم ومحاولة 
توســــيع هذه الصفة لمن عرفوه هو تدويل 
القضيــــة وســــحبها إلــــى ملعــــب المحاكم 
الدولية والاستثمار السياسي والإعلامي.

وبدا واضحا أن هذه هي خطة جنكيز 
مــــن خلال قولها ”سأســــتمر أنــــا وكل من 
يطالــــب بالعدالــــة مــــن أجل جمــــال حتى 
نحقق مرادنا“، والمراد هو جر الســــعودية 
إلى مربع الحرب الإعلامية التي خاضتها 
وســــائل إعلام قطريــــة وتركية ضدها بعد 

مقتل خاشقجي.

لكن أبناء خاشــــقجي اختــــاروا النأي 
بأنفســــهم عن هذا التوظيــــف الهادف إلى 

إرباك بلادهم.
الســــعودي  السياســــي  المعلق  وقــــال 
غازي الحارثي ”عائلة خاشقجي تعرضت 
للضغط والترهيب من كل من اســــتثمر في 
قضيــــة والدهم منــــذ اليــــوم الأول لإعلان 
موقفهــــم. ولم يكن أي طــــرف غير بلادهم 
السعودية مستعدّا للمضي قدمًا في كشف 

الحقائق وتقديم الجناة للعدالة“.
ودافع صلاح خاشــــقجي فــــي أكتوبر 
الماضي عن السلطات القضائية في المملكة 
في الذكرى الســــنوية الأولى لمقتل والده، 
القضية  ”اســــتغلال“  محــــاولات  رافضــــا 

”للنيل“ من السعودية.

وكتب على تويتر ”لدي مطلق الثقة في 
قضــــاء المملكة، في تحقيــــق العدالة كاملة 

بمرتكبي الجريمة النكراء“.
وأصــــدرت الســــلطات الســــعودية في 
ديســــمبر الماضــــي أحكاما بالإعــــدام على 
خمســــة أشــــخاص وبالســــجن على ثلاثة 

آخرين في قضية قتل الصحافي.
وكانــــت تركيا عقــــدت مؤخرا محاكمة 
في قضية خاشــــقجي وســــعت لتحشــــيد 
الإعلام وراءها، لكنهــــا لم تحظ بالاهتمام 
وفشلت في تســــليط ضغوط على الرياض 
لإعادة مناخ العام قبل الماضي الذي هدفت 
من خلاله إلى الحصول على رشــــى كبيرة 
وتعهدات ســــعودية بالاســــتثمار دون أن 

تحقق شيئا من ذلك.
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الغنوشي في أزمتين: مساءلة في البرلمان 

وتحرك لإزاحته من رئاسة النهضة

بري ينحاز إلى حزب الله 

في الحملة المتبادلة 

مع العونيين
قيادات من الصف الأول تضغط لعقد مؤتمر النهضة قبل نهاية 2020

خديجة جنكيز تفشل في جر المملكة إلى المحاكم الدولية والاستثمار السياسي والإعلامي

أبناء خاشقجي 

الحقيقيون تعرضوا 

للضغط من المتاجرين 

بقضية والدهم

غازي الحارثي

عفو أولياء الدم يسحب من خطيبة خاشقجي ورقة التوظيف لابتزاز السعودية

قياديون في النهضة 

يعارضون استمرار راشد 

الغنوشي في رئاسة 

الحركة تحت أي مخرج 

قانوني  

الغاضب النويشي أيام الود مع الغنوشي
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تهافت عراقي 

على يوم 

القدس الإيراني

ص١٨

آلة الإعلام التركي 

تتوهم تلقي 

رسائل مصرية 

كل عام وأنتم بخير
ترفع إدارة صحيفة ”العرب“ إلى قرائها 
في جميـــع أنحاء العالم أحـــر التهاني 
الفطـــر  عيـــد  بمناســـبة  والتبريـــكات 
المبارك، وتودّ الإعلان أنها ســـتحتجب 
عـــن الصـــدور يومـــي الأحـــد والاثنين 

وتعود إلى قرائها الثلاثاء المقبل.

تتو

رسائ

المخرج محمد العدل: 

أم هارون رسالة تعايش بين الأديان
ص١٤
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 بيروت – شدد لبنان بمناسبة الاحتفال 
بعيد المقاومـــة والتحرير في 25 مايو من 
كل عام على وجوب اســـتكمال اســـترداد 
الأراضي المحتلة التي بقيت تحت سيطرة 

إسرائيل ولم تحرر في عام 2000.
وأكّـــد في هـــذا الصـــدد قائد الجيش 
اللبنانـــي العمـــاد جوزيف عـــون في أمر 
وجهه الجمعة إلى العسكريين، حق لبنان 
في تحرير مزارع شـــبعا وتلال كفر شوبا 

والجزء الشمالي من قرية الغجر.
وقال قائد الجيش الجمعة ”اليوم في 
الذكرى العشـــرين للتحرير، نؤكد مجددا 
على حقنا في إعادة مزارع شـــبعا وتلال 
كفر شـــوبا والجزء الشـــمالي مـــن قرية 
الغجر وجميع الأراضـــي المتحفظ عليها 
إلى كنـــف الدولة، والتصـــدي لمخططات 

إسرائيل وخروقاته  للسيادة الوطنية“.
نفســـها  بالعزيمة  ”نواجه  وأضـــاف 
الظروف الاســـتثنائية خلال هذه المرحلة 
الأزمة  تداعيـــات  ولاســـيما  الحساســـة، 
والصعوبات  والاجتماعيـــة،  الاقتصادية 

التي فرضها فيروس كورونا المستجد“.
وتابع قائد الجيش اللبناني ”يكتسب 
عيد المقاومة والتحريـــر هذا العام مكانة 
أكثـــر عمقا فـــي ظل صعوبات جســـيمة، 
بحيث نســـتحضر في ذاكرتنـــا الوطنية 
حجم ذلـــك الإنجاز التاريخي  المتمثل في 
الانتصار على العدو الإســـرائيلي ودحره 

عن القسم الأكبر من أرضنا“.
وأعلـــن أن هـــذا الإنجاز ”لـــم يأت إلا 
نتيجة لصمود شعبنا ومقاومته وتمسكه 

بحقه في التحرير الكامل لأرضه“.
يذكر أن إسرائيل انسحبت من المناطق 
التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 
مايو عام 2000، بعــــد احتلال دام 22 عاما 
باستثناء مزارع شــــبعا وتلال كفر شوبا 

والجزء الشمالي من قرية الغجر.

لبنان يتمسك 

باسترداد أراضيه
 عمــان – واصل الأردن تصعيد خطابه 
تجاه إسرائيل متوعدا بالسير نحو إعادة 
النظـــر في العلاقة معهـــا في حال مضت 

قدما بخطتها لضم أراض فلسطينية.
ونســـج رئيس الوزراء عمـــر الرزاز، 
علـــى منوال العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي عبر تهديـــده باتخـــاذ إجراءات 
تنظر في طبيعة العلاقة مع إســـرائيل إن 

واصلت التعنت وتنفيذ سياسة الضم.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا) 
عـــن الرزاز قولـــه ”لن نقبـــل بالإجراءات 
أراض  لضـــم  الأحاديـــة  الإســـرائيلية 
فلســـطينية وســـنكون مضطريـــن لإعادة 

النظـــر بالعلاقـــة مـــع إســـرائيل بكافـــة 
أبعادها“.

وأضاف أن تهديدات إســـرائيل بضم 
أراض فـــي الضفة الغربية المحتلة ”تأتي 
في ظـــروف جائحـــة كورونا وانشـــغال 
العالم بهذه المواضيـــع، وبعد انتخابات 
فـــي الجانب الإســـرائيلي تعثـــرت مرارا 
وتكرارا، واضح أن هناك نية للاســـتفادة 
من هـــذا الوضع لإجـــراءات أحادية على 

أرض الواقع“.
وأكـــد الـــرزاز ”لن نقبل بهـــذا، وبناء 
عليه ســـنعيد النظر بهـــذه العلاقة بكافة 
أبعادهـــا، لكن لن نتســـرع ولن نســـتبق 

الأمر“. ويأتي موقـــف الحكومة الأردنية 
فـــي انســـجام تـــام مـــع توجهـــات الملك 
عبداللـــه الثانـــي الـــذي حذّر الأســـبوع 
الماضي إســـرائيل من أن ضـــم أجزاء من 
الضفة الغربية ســـيؤدي إلى صِدام كبير 

مع عمان.
وشـــدد الملـــك عبداللـــه الثانـــي فـــي 
تحذيره الشـــديد من عواقب ضم محتمل 
لمناطق فلســـطينية، قائلا في تصريحات 
ســـابقة لمجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ الألمانية، 
”إذا ضمت إســـرائيل فعلا غور الأردن في 
يوليو المقبل، سيؤدي هذا إلى نزاع كبير 

مع المملكة الأردنية الهاشمية“.

وذكر العاهل الأردني أنه لا يريد إثارة 
أجواء الخلاف، قائـــلا ”لكننا نضع كافة 
الخيارات فـــي الاعتبار. نحن متفقون مع 
الكثير مـــن الدول في أوروبـــا والمجتمع 
الدولي على أنـــه لا ينبغي تطبيق قانون 

الأقوى في الشرق الأوسط“.
ولدى ســـؤاله عما إذا كانـــت المملكة 
ســـتعلق العمل بمعاهدة السلام الموقعة 
مـــع إســـرائيل عـــام 1994، قـــال العاهل 
الأردنـــي ”لا أريـــد أن أطلـــق التهديدات 
أو أن أهيـــئ جوا للخلاف والمشـــاحنات، 

ولكننا ندرس جميع الخيارات“.
ويعتبر الأردن أن ضم القدس ثم ضم 
مناطق من الضفـــة الغربية، يعني نهاية 
مشـــروع الدولة الفلســـطينية، واحتمال 
انهيار ســـلطة رام اللـــه، وفتح كل أخطار 

هذا الملف على الأردن.
وقـــد شـــدد الملـــك عبداللـــه الثانـــي 
على هـــذه النقطة بقوله متســـائلا ”ماذا 
ســـيحدث عندما تنهار الســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية؟ ســـيكون هنـــاك المزيد من 

الفوضى والتطرف في المنطقة“.
الأمم  حـــذرت  الأردن  جانـــب  وإلـــى 
المتحـــدة وكذلـــك الـــدول العربيـــة مـــن 
القرار الإســـرائيلي المحتمل بضم أراض 
فلســـطينية، فيمـــا حذر بـــدوره الاتحاد 
الأوربي من هذه الخطوة معلنا أنه مازال 
يبحث عن صيغ للرد على إســـرائيل حال 

أعلنت القرار.
وأشار عمر الرزاز في هذا الصدد إلى 
”وجود أمـــل في أن يتشـــكل موقف عربي 
موحد للرد على تهديدات إســـرائيل وأن 
يقوم المجتمـــع الدولي بواجبـــه بحماية 
الســـلام ليس فقط في هذه المنطقة وإنما 

على مستوى العالم“.
وتخطط إســـرائيل لضم أكثر من 130 
مســـتوطنة يهودية في الضفـــة الغربية 
المحتلـــة وغـــور الأردن الـــذي يمتـــد بين 

بحيـــرة طبريا والبحر الميت. ويعيش في 
مســـتوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 
ألف إســـرائيلي، ويعتبر الفلســـطينيون 
والمجتمـــع الدولـــي المســـتوطنات غيـــر 

قانونية.

وكان العاهـــل الأردنـــي قـــد وصـــف 
أكثر من مرة الســـلام مع إســـرائيل بأنه 
”ســـلام بارد“ وقـــال في نوفمبـــر الماضي 

إن ”العلاقات مع الدولة العبرية في أدنى 
مستوياتها على الإطلاق“.

ووافـــق البرلمـــان الإســـرائيلي الأحد 
الماضي علـــى حكومة الوحـــدة الجديدة 
بقيادة رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
ومنافسه الســـابق بيني غانتس واللذين 
يشتركان في نفس الخط الساعي لتنفذي 

سياسة الضم.
وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر 
حكومـــة الوحـــدة ثلاث ســـنوات، بحيث 
يتقاســـم نتنياهو الـــذي يحكم منذ 2009، 
وغانتس، رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها 

الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.
وأكـــد نتانياهـــو فـــي خطـــاب أمام 
الكنيســـت المضي قدماً فـــي مخطط لضم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ويشـــير خبراء إلـــى أن هذه الخطوة 
قد تدفع الأردن إلـــى التراجع عن اتفاقية 
إســـرائيل  مـــع  وقعهـــا  التـــي  الســـلام 

عام 1994.

خطة الضم تضع علاقة الأردن بإسرائيل في نقطة فاصلة

موافقة مصرية مشروطة على التفاوض بشأن سد النهضة
نجاح السودان في تقريب وجهات النظر يجنب المنطقة مؤقتا مزيدا من التوترات

 القاهرة – وافقت مصر على استئناف 
وإثيوبيـــا  الســـودان  مـــع  التفـــاوض 
والســـودان بشـــأن قضية ســـد النهضة 
التـــي شـــكّلت فـــي الســـنوات الأخيرة 
مصـــدر توتـــرات سياســـية كثيـــرة في 
المنطقـــة خاصة بـــين القاهـــرة وأديس 

أبابا.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المصريـــة 
فـــي بيـــان الخميـــس، إن مصـــر أعربت 
عن ”اســـتعدادها الدائـــم للانخراط في 
فـــي  والمشـــاركة  التفاوضيـــة  العمليـــة 

الاجتماع المزُمع عقده“.
ويرجع هذا التطور الجديد في ملف 
سد النهضة الشائك إلى نجاح السودان 
في تقريـــب وجهات النظر بـــين القاهرة 
وأديس أبابا عقـــب تصعيد متبادل بين 
الطرفين جاء على إثر إعلان إثيوبيا في 
الأســـابيع الماضية نيـــة المضي قدما في 
ملء خزانات سد النهضة دون اتفاق مع 

مصر.

لكـــن وعلـــى الرغـــم مـــن التفـــاؤل 
بالموقـــف المصري الجديد، فـــإن الإعلان 
عن الاســـتعداد للتفـــاوض مجددا حول 
قضية سد النهضة وخاصة بشأن قواعد 
التشـــغيل والمـــلء، يثير بدوره شـــكوكا 
كثيرة حـــول وصول هـــذه الخطوة إلى 
حلـــول واقعية أم أنها ســـتتعثر مجددا 
على غرار جولات سابقة من المفاوضات.

ومـــا يزيـــد فـــي تأكيـــد أن عمليـــة 
التفـــاوض القادمة لن تكون ســـهلة هو 
تضمـــين الموقـــف المصري لعدة شـــروط 
وردت فـــي بيـــان الخارجية الذي شـــدد 
على أهمية أن يكون الاتفاق ”جاداً وبنّاءً 
وأن يُســـهم في التوصل إلى اتفاق عادل 

ومتوازن وشـــامل يحفـــظ مصالح مصر 
المائيـــة وبنفـــس القدر يراعـــي مصالح 

إثيوبيا والسودان“.
وكان الســـودان قد أعلـــن الخميس 
الاتفـــاق مع إثيوبيا علـــى العودة برفقة 
مصـــر وفـــي أســـرع فرصة ممكنـــة إلى 
التفاوض حول ســـد النهضة الإثيوبي، 
وذلـــك بعد مباحثات بين رئيســـي وزراء 

البلدين.
وقـــال مكتب رئيس وزراء الســـودان 
عبداللـــه حمـــدوك، فـــي بيـــان، ”اتفـــق 
الجانبـــان على تكليـــف وزراء المياه في 
الدول الثـــلاث للبدء في ترتيبات العودة 

إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة“.
ويأتي الإعـــلان المصري الجديد بعد 
توقف التفاوض في فبراير الماضي على 
إثر رفض إثيوبيا التوقيع على مســـوّدة 
اتفـــاق أعدته الولايات المتحـــدة والبنك 

الدولي.
ويثير السد مخاوف السودان ومصر 
بشـــأن ضمان حصتيهما من مياه النيل، 
ويرى مراقبون أن كل ما تم الاتفاق عليه 
رغم التفاؤل ينحصر فقط في العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
وفيمـــا يـــرى الجانـــب المصـــري أن 
إثيوبيـــا دفعت إلى تأجيـــل المفاوضات 
وقـــد نجحت في ذلك أكثـــر من مرة حتى 
حققت ما ترغب به، أي إنشاء سد بنسبة 
73 في المئة حســـب ما أعلنت عنه وزارة 
الـــري الإثيوبية، يعتبر الموقف الإثيوبي 
أن الطريـــق ما زال طويـــلا رغم الموافقة 
المصرية على عـــودة المفاوضات حيث لا 
تزال كل النقاط الخلافية التي تم التطرق 
إليها في مفاوضات ســـابقة بواشـــنطن 

تراوح مكانها.
ويتضمـــن الاتفـــاق الجديـــد برعاية 
الســـودان نقطة وحيدة فضفاضة وغير 
مفصّلة تكمن في العودة إلى المفاوضات 
بوفـــود أقل دون تحديـــد تفاصيل تجعل 
مـــن الملـــف غير مفـــكك ونقـــاط النقاش 

بشأنه غير معلومة.
الســـودان  وزراء  رئيســـا  وكان 
وإثيوبيـــا قـــد أعلنا عـــن اتفاقهما على 
تكليف وزراء الميـــاه بالبدء في ترتيبات 

العودة للتفاوض بشـــأن ســــد النهضة 
الإثيوبي

وبـــدأت إثيوبيا في 2011 بناء ســـد 
النهضـــة علـــى النيـــل الأزرق بكلفـــة 6 
مليارات دولار. ومنذ ذلك التاريخ دخلت 
الـــدول الثلاث فـــي مفاوضـــات للاتفاق 
حول الحد من تأثير السد الإثيوبي على 

كل من السودان ومصر.
وفـــي 12 مايـــو، رفـــض الســـودان 
مقترحـــا إثيوبيا بتوقيـــع اتفاق جزئي 
للبدء في مـــلء بحيرة الســـد في يوليو 

المقبل.
وفي بداية الأســـبوع، أجرى حمدوك 
مباحثات بالخصوص، عبر تقنية فيديو 
كونفرنـــس، مع نظيره المصري مصطفى 

الخارجيـــة  وزراء  بمشـــاركة  مدبولـــي 
والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

ورغم الضبابيـــة المتواصلة في هذا 
الملف، فإن الكثير مـــن المراقبين يؤكّدون 
أن نجاح الســـودان فـــي تقريب وجهات 
النظـــر على الأقل في مـــا يتعلق بإعراب 
الجانبين عن موافقتهما على العودة إلى 
المفاوضات سيســـاهم راهنا في تجنيب 

المنطقة توترات كبرى.
الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  أن  ومنـــذ 
الإثيوبـــي آبـــي أحمـــد في شـــهر أبريل 
الماضـــي عن بدايـــة تنفيذ مـــلء المرحلة 
الأولى التي ســـتجمع 18.4 مليار مكعبّ، 
أثيـــرت الكثير مـــن المخـــاوف في مصر 
والســـودان من أن تحتجـــز أديس أبابا 

خزان ســـد النهضة ما يضع البلدين في 
أزمة اقتصادية خانقة.

وعلى إثـــر هذه الخطـــوة الإثيوبية 
لم تتأخـــر مصر في الرد علـــى أكثر من 
واجهة، حيث توجهت أولا برســـالة إلى 
مجلـــس الأمن حذرت فيهـــا من المخاطر 
المحتملة لمثـــل هذه الخطوة والتي يمكن 

أن تزعزع استقرار المنطقة.
وأشـــارت آنـــذاك إلى أن ملء الســـد 
وتشغيله ســـيعرض الأمن المائي والأمن 
الغذائي المصري للخطر، وأن أكثر من 100 
مليون مصري يعتمدون بشكل كامل 
على نهـــر النيـــل لكسب عيشـــهم. لكن 
إثيوبيـــا ردت علـــى ذلـــك بأنهـــا لا ترى 
سبب لتأجيل ملء خزان ســـدها  أي 

الضخـــم. وقبـــل الوصول إلـــى الاتفاق 
الجديد بشـــأن التفاوض مجـــدّدا، أظهر 
فشـــل وزارة الخزانـــة الأميركيـــة التي 
دخلت علـــى الخط لتســـهيل المحادثات 
بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان، 
ورفـــض إثيوبيـــا التوقيع علـــى مقترح 
لـــم  مصريـــا  غضبـــا  أميركـــي،  اتفقـــا 
يتـــم التصريح به بشـــكل واضـــح لكنه 
دفـــع الملاحظين إلـــى التحذيـــر مما هو 

أسوء.
ورجـــح الكثيـــر من المحللـــين آنذاك 
أن الوضـــع الجديد في المنطقة مرشـــح 
للذهاب نحو الأســـوء وأنه قد ينجر عنه 
حتى التدخل العســـكري من قبل القاهرة 

لحماية حصتها من مياه سد النهضة.

نوافق ثم نراقب

تطرح الموافقة المصرية المشــــــروطة على اســــــتئناف التفاوض مع السودان 
وإثيوبيا بشأن ســــــد النهضة، الكثير من الأسئلة حول طبيعة مستقبل هذه 
القضية الشــــــائكة، خاصة أن إعلان الموافقة لم يتضمن سوى نقطة وحيدة 
يعتبرهــــــا الكثير من المراقبين فضفاضة وغير دقيقة وهي العودة إلى طاولة 
المفاوضات. فهل ستكون جلسات المفاوضات القادمة جادة وفعالة أم أنها 

ستتعثر مثل العديد من المحاولات السابقة؟

شكوك كثيرة حول وصول 

المفاوضات الجديدة إلى 

حلول واقعية وترجيحات 

بتعثرها على غرار محادثات 

سابقة

تهديدات لمنع تعنت إسرائيل

في انسجام تام مع 

مواقف الملك عبدالله 

الثاني عمر الرزاز يهدد 

بإعادة النظر في العلاقة 

مع إسرائيل
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الإخوان يحاولون التسل

إلى عدن عبر أزمتها الصحية

الحملة العالمية الإماراتية 

 كورونا تبلغ أفغانستان
ّ

ضد

 عــدن - يجـــد الإخـــوان المخترقـــون 
للحكومة الشـــرعية اليمنية في الظروف 
مدينـــة  تعيشـــها  التـــي  الاســـتثنائية 
عـــدن فرصة لإعـــادة قواتهم إلـــى المدينة 
والســـيطرة عليهـــا بالكامل بعـــد أن كان 
مخطّطهـــم قـــد اصطدم في وقت ســـابق 

بممانعة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتشـــهد المدينة التـــي تُتّخذ عاصمة 
مؤقتة لليمن بســـبب ســـيطرة الحوثيين 
علـــى العاصمـــة صنعـــاء، أزمـــة حـــادّة 
بفعل جائحـــة كورونا التـــي تزامنت مع 
تفشـــي أوبئة أخرى أودت بالعشرات من 

السكان.

وبينمـــا يشـــنّ الإخوان حملـــة على 
المجلـــس الانتقالـــي لتحميله مســـؤولية 
الأزمـــة فـــي عـــدن، يـــرى مراقبـــون أن 
الأوضاع في المدينـــة جاءت نتيجة تراكم 
فشـــل الشـــرعية على مدى عدّة ســـنوات 
رة من الحوثيين  في إدارة المناطق المحـــرّ
وغيابهـــا عـــن ســـاحة الفعـــل الميدانـــي 
لتلبيـــة الحاجـــات الضروريـــة للســـكان 
وتوفير الخدمات الأساســـية، إضافة إلى 
الصراعات الجانبية التي فجّرها الجناح 
الإخوانـــي بالشـــرعية في تلـــك المناطق 
وســـاهمت في صرف الجهـــود بعيدا عن 

تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأكّدت مصـــادر يمنية وقوف جماعة 
الإخوان وراء الاضطرابات التي شهدتها 
مدينة عدن خلال الأيـــام الماضية، مؤكّدة 
وصـــول أموال مـــن قطر لتمويـــل حملة 

تحريض للســـكان ضدّ المجلس الانتقالي 
وحثّهم على التظاهر ضدّه.

وتتعـــاون كل مـــن تركيـــا وقطـــر في 
شـــنّ حمـــلات إعلاميـــة بلا هـــوادة على 
المجلس الانتقالي ودول التحالف العربي 
يُســـتخدم فيها بشـــكل أساســـي عناصر 
جماعة الإخـــوان المقيمون على الأراضي 

التركية.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أنّ قـــادة 
الإخـــوان داخـــل الشـــرعية يحاولون من 
خلال رفع شـــعار تنفيذ اتفـــاق الرياض 
بين الحكومة والمجلـــس الانتقالي إيجاد 
صيغة لإعادة قواتهم إلى عدن دون قتال، 
بعد أن تعثّرت محاولتهم السيطرة بقوّة 
السلاح على محافظة أبين المجاورة لعدن.
ودعا حزب التجمع اليمني للإصلاح 
الذراع المحلية لتنظيم الإخوان، إلى عودة 
حكومـــة معـــين عبدالملك إلـــى عدن تحت 
عنوان معالجة الأزمة القائمة في المدينة.

وورد فـــي بيـــان للحـــزب بمناســـبة 
”العيد الوطني لليمن“ الذي يوافق ذكرى 
اتحاد اليمن الشـــمالي واليمن الجنوبي 
تحت اســـم الجمهورية اليمنيـــة، في 22 
مايـــو 1990، أن ”تنفيـــذ اتفـــاق الرياض 
يشـــكل حلا للأزمة وعودة لتوحيد القوى 
حول الشـــرعية لإنجاز معركة اســـتعادة 

الدولة“.
كما دعا الحزب إلـــى أن تكون مدينة 
عدن ”نقطة انطلاق لبناء اليمن الاتحادي، 
الوطنيـــة“.  القـــوى  كل  جهـــود  ولملمـــة 
وأضاف في بيانه ”الوحدة اليمنية جاءت 
تتويجـــا لجهود ونضالات كبيـــرة بذلها 

الشعب اليمني وقواه الوطنية“.
وتأتي تلـــك الدعوة من قبـــل إخوان 
اليمن في وقت تخوض فيه قوّاتهم معركة 
فـــي محافظة أبين المجـــاورة لعدن بهدف 
استكمال السيطرة عليها في ظلّ مقاومة 
شـــديدة مـــن قـــوات المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي التي تمكّنت من صدّ العديد من 

الهجمات لميليشيا حزب الإصلاح.

 أبوظبــي – أُعلــــن الجمعــــة فــــي دولة 
الإمارات العربية المتّحدة عن إرسال شحنة 
إمدادات طبية إلى أفغانستان لمساعدتها 
علــــى مواجهة فايروس كورونا والحدّ من 
انتشــــاره، لتشمل بذلك المســــاعدات التي 
قدمتهــــا الإمــــارات للعشــــرات مــــن بلدان 
العالــــم من مختلــــف القــــارّات، أحد أكثر 
البلدان حاجة للمســــاعدة بفعل حالة عدم 
الاســــتقرار التي يعيشها منذ فترة طويلة 

وتأثره بالحرب الدائرة على أراضيه.
واحتــــوت طائرة شــــحن مرســــلة من 
الإمارات إلى أفغانستان على 7 أطنان من 
الإمدادات الطبيــــة المخصّصة للوقاية من 
كورونا يقدّر عدد المستفيدين منها بسبعة 
آلاف مــــن العاملــــين فــــي مجــــال الرعاية 

الصحية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عن عيســــى ســــالم محمد الظاهري سفير 
دولة الإمارات لدى جمهورية أفغانســــتان 
قوله إنّ بلاده ”ملتزمــــة بتزويد العاملين 
في الخطــــوط الأماميــــة في أفغانســــتان 
بالمعــــدات الواقية المناســــبة للحفاظ على 
صحتهم وســــلامتهم في مواجهة جائحة 
المســــاعدات  ”هــــذه  مضيفــــا  كورونــــا“، 
المتعــــددة هي خير دليل على تصميم دولة 
الإمــــارات علــــى تعاونهــــا ووقوفهــــا إلى 
جانب أفغانستان لدعم جهودها في الحد 

من انتشار الوباء“.
وشــــحنة المســــاعدات الإماراتية التي 
أرســــلت الجمعــــة إلــــى أفغانســــتان هي 

الثانيــــة بعــــد شــــحنة عاجلــــة أولــــى تمّ 
إرسالها في شهر مارس الماضي واحتوت 
علــــى 20 ألــــف وحــــدة اختبــــار ومعدات 

لفحص الآلاف من الأشخاص.
وخلال الأشــــهر الماضيــــة التي تحوّل 
خلالها وباء كورونا إلــــى جائحة عالمية، 
أصبحت الإمــــارات في مقدّمــــة الداعمين 
الدوليــــين لجهــــود مكافحة الوبــــاء على 
صعيد عالمــــي حيث قدّمت مــــا يفوق 640 
طنا مــــن الإمدادات الطبيّة لحوالي خمس 
وخمســــين دولة اســــتفاد منهــــا نحو 641 
ألفــــا مــــن العاملــــين فــــي مجــــال الرعاية 

الصحية.
ولا تعتبر المســــاعدات الإماراتية أمرا 
طارئا على الســــاحة الأفغانيــــة، حيث لم 
تنقطع تلك المســــاعدات على أفغانســــتان 
طيلة فتــــرة أزمتها وقد بلغ حجمها خلال 

أربعة عقود أكثر من 680 مليون دولار.
وصــــرف المبلغ في شــــكل مســــاعدات 
تنموية لإعادة إعمار البلد وبناء المدارس 
أو  الســــكنية  والمنــــازل  والمستشــــفيات 
على شــــكل مســــاعدات إنســــانية قدمتها 
المؤسســــات الخيرية الإماراتية لمســــاعدة 
المتضرريــــن مــــن الكــــوارث التــــي لحقت 

بأفغانستان.
وســــبق أن تم تأســــيس لجنــــة دائمة 
للمســــاعدات الإنســــانية والإنمائيــــة في 
أفغانســــتان بهدف توحيــــد جهود جميع 
الجهات المانحة والمؤسســــات الإنســــانية 

والخيرية الإماراتية.

استحضار الرموز الإيرانية تعبيرا عن القلق من تراجع نفوذ طهران

 بغداد - اختار صقور معســــكر الموالاة 
لإيــــران في العراق مناســــبة الاحتفال بما 
يُعرف بيوم القدس للتعبير، ولو شــــكليا، 
عــــن تواصــــل الحضــــور الإيرانــــي علــــى 
الســــاحة العراقيــــة، في وقــــت تعيش فيه 
طهران إحــــدى أصعب فتراتهــــا منذ قيام 
ثــــورة الخميني، في ظلّ توقّعات بأن تؤثّر 
أزمتهــــا الحادّة علــــى نفوذها فــــي بلدان 
الإقليم، لاســــيما فــــي العراق الذي شــــهد 
مؤخّــــرا مجيء حكومة جديــــدة يُتوقّع أن 
يكون الحدّ من نفوذ إيران في البلد وبناء 
علاقــــات خارجيــــة متوازنة مــــع مختلف 

الدول ضمن أهدافها الرئيسية.
وأغرقت ميليشــــيات عراقية مســــلحة 
شــــوارع بعــــض المــــدن العراقيــــة بصور 
شخصيات عسكرية إيرانية وأخرى دينية 
تلعــــب أدوارا سياســــية بالتزامن مع يوم 
القــــدس الذي أقّرتــــه إيران قبــــل أكثر من 
أربعة عقود، ما تســــبب في موجة سخرية 

واسعة في أوساط السكان.
وأصــــرت الميليشــــيات الموالية لإيران 
على إنفاق أمــــوال طائلة لتصنيع لوحات 
كبيرة جــــدا لزعيم الثورة الإســــلامية في 
إيران آية الله الخميني وخليفته المرشــــد 
علــــي خامنئــــي وقائــــد قــــوة القــــدس في 
الحــــرس الثوري الإيراني الجنرال قاســــم 
ســــليماني وخليفتــــه الجنرال إســــماعيل 
قاآني، ونشرها في مواقع بمدينتي بغداد 

وديالى وسط استغراب السكان.
وكتب مدونون أن نشــــر هــــذه الصور 
العملاقة فــــي زمن الجائحــــة حيث تخلو 
الشــــوارع مع المــــارة دليل علــــى الأهداف 
الشكلية التي تقف خلف الخطاب الإيراني 
بشــــأن القدس والقضية الفلسطينية على 

وجه العموم.
ولــــم تتمكن أي شــــخصية عراقية من 
حجز مكان لائق إلى جانب الشــــخصيات 
الإيرانية ســــوى أبومهدي المهندس الذي 
قتله الأميركيــــون في بغــــداد مطلع العام 

الجاري. 
وتســــاءل مدونون عن أسباب تضاؤل 
الدور العراقي في عملية ”تحرير القدس“ 
المفترضــــة والتي يتمّ التســــويق لها وفقا 
للمنظــــور الإيراني، رغــــم أن طهران تريد 
”خوض هــــذه المعركة“ في بغداد وليس في 

الجولان أو تل أبيب.
وتحتفل إيران وحلفاؤها ســــنويا منذ 
نحو أربعة عقود، بيــــوم القدس، إذ تنظم 
الاســــتعراضات العسكرية الشكلية وتلقى 

الخطب الرنانة.
لكن ظــــروف كورونا عطلت التجمعات 
وتســــببت في إلغاء الاحتفالات هذا العام. 

ومع ذلك فوجئ ســــكان مناطق عديدة من 
بغداد وديالى، الخميــــس، بوجود العديد 
من صور شــــخصيات أجنبية مثبتة على 
رافعــــات إعلانات تجارية فــــي التقاطعات 

الرئيسية أو معلقة على جسور كبيرة.
ومن الشائع مشاهدة صور قادة إيران 
الدينيين والعسكريين في العراق بوصفهم 
”صناع النصر“ على تنظيم داعش وقادته، 

رغم أن عدد الضحايا الإيرانيين خلال هذه 
الحرب لا يذكر بتاتا قياســــا بالتضحيات 

العراقية.
ويتمثّــــل جديــــد هذا العــــام في ظهور 
صورة زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك 
الحوثي وهو ما أثار ســــخرية واسعة في 

أوساط المتابعين. 
وتملأ أخبار الحوثيين العشــــرات من 
المحطــــات الفضائية والــــوكالات والمواقع 
الإخباريــــة العراقيــــة التــــي تديرها إيران 
عبر ما يعرف باتحاد الإذاعات الإســــلامية 
التابــــع للحرس الثوري. وســــخر مدونون 
عراقيون من نشــــر صور كبيــــرة للحوثي 
في شــــوارع ديالى حتى اختلط الأمر لدى 

البعض بشأن كونه زعيما قبليا عراقيا.
ماجــــد  الكــــردي  السياســــي  ويقــــول 
شــــنكالي إن ”41 ســــنة مرت علــــى إطلاق 
إيران يــــوم القــــدس العالمــــي.. والنتيجة 
أنّ إســــرائيل تعيــــش أمانــــا واســــتقرارا 

وتم تدميــــر اليمــــن وســــوريا وقــــد يلحق 
بهما لبنان“.

العراقي  والكاتــــب  الصحافــــي  ويرى 
مصطفى ســــعدون أنه ”من حقك أن تحب 
شــــخصية ما وتعتز بهــــا وتعلّق صورها، 
لكــــن أيــــن؟ في بيتــــك، على ملابســــك، في 
مكتبــــك، وليس في الشــــارع، لأن الشــــارع 
مســــاحة عامــــة، وفي حال نشــــرت الناس 
صور مــــن تحُب، فمعناها ســــيتحول إلى 

ألبوم صور يولّد صراعات لا نهاية لها“.
ويقول مراقبــــون إن إيران تريد فرض 
نفســــها على العــــراق بالقــــوة ترافقا مع 
الخطوات الأولى للحكومة الجديدة بقيادة 

مصطفى الكاظمي.

وبالتزامن مع انتشــــار صور القيادات 
الدينية والعســــكرية الإيرانية في شوارع 
المــــدن العراقيــــة كان وزيــــر الماليــــة علي 
علاوي في طريقه إلى العاصمة السعودية 
الرياض، بصفته مبعوثا خاصا للكاظمي 
بهدف التــــداول في الشــــؤون الاقتصادية 

وسبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ووفقــــا لمصــــادر عراقية فــــإن خطوة 
رئيس الوزراء بإرسال علاوي إلى الرياض 
جــــاءت بوصفها ردا ســــريعا علــــى عملية 
اقتحام قام بها عناصر ميليشيات موالية 
لإيــــران لمقر قنــــاة أم.بي.ســــي العراق في 

بغداد، بعد بث المجموعة السعودية فيلما 
وثائقيا عن الشــــاعر نــــزار قباني يرد فيه 
وصف لأبومهدي المهندس بالإرهابي على 
خلفية صلاته المباشرة في تفجير سفارات 
عراقيــــة وغربية في لبنان والخليج، خلال 

عقد الثمانينات.
وقال معدو الفيلــــم إن ظهور المهندس 
في ســــياق الأحــــداث يتعلق بمســــؤوليته 
المباشــــرة عن قتل زوجة الشاعر السوري 

خلال تفجير في بيروت.
ويقول مراقبــــون إن الظهور الإيراني 
الفــــج فــــي العــــراق مؤخــــرا عبــــر صور 
الخمينــــي وخامنئي وســــليماني وقاآني 
يكشف عن المأزق الذي تورطت فيه طهران 

وحوّلها إلى عدو لمعظم دول العالم.
ويقول السياســــي الشــــيعي المستقل 
غالــــب الشــــابندر إن إيــــران راهنت ”على 
فلســــفة النفــــس الطويــــل ظنــــا منهــــا أن 
الولايــــات المتّحدة مثل صــــدّام“. وأضاف 
”لســــت كارها للجمهورية الإســــلامية كما 
يروّج البعض، ولكن مشكلتهم (الإيرانيين) 
أنّهم يريدون عبدا لا يقول إلا نعم ويبصم 

لهم دائما بالعشرة“.
وتابــــع أن الإيرانيــــين ”لا يحبون من 
يحبهــــم بصدق بل يفضلون المنبطح حتى 

وإن كان يكرههم من أعماقه“.
وكذلك  الشــــابندر  كلمــــات  وتلخــــص 
طريقــــة الاحتفال بيوم القــــدس هذا العام 
في العراق حالة التهافت السياســــي التي 
سقطت فيها الأحزاب والقوى العراقية في 
علاقتها مــــع إيران التي كانــــت في معظم 

الأحيان علاقة تبعية وعبودية.
ويقول مراقبــــون إن حكومة الكاظمي 
ربما تمثــــل فرصة العــــراق الأخيرة لبناء 
علاقة أنداد وتكافؤ مع إيران، بديلا لعلاقة 

التبعية الحالية.

الميليشيات تخوض في «يوم القدس العالمي»

معركة ترسيخ النفوذ الإيراني في العراق

مبالغة الميليشيات العراقية الأكثر ارتباطا بإيران في الاحتفال بيوم القدس 
وحرصها على اســــــتحضار رموز إيرانية في احتفالاتها يكشفان حالة من 
القلق بدأت تنتاب معســــــكر الموالاة لإيران فــــــي العراق مع توقّع رموز ذلك 
المعســــــكر تراجع نفوذ طهران في البلد والمنطقــــــة وعدم قدرتها على تقديم 
ــــــرة الدعوة إلى فكّ  الدعــــــم المعهــــــود لوكلائها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نب
الارتباط بين العراق وإيران، مع مجيء حكومة عراقية جديدة تسعى لتغيير 

طبيعة العلاقات التي تربط بغداد بعواصم الإقليم والعالم.

س
ّ
ثلاثة إيرانيين.. وإيراني آخر بالتجن

 بغــداد - تتيح الأزمـــة الخانقة التي 
تعيشها إيران فرصة نادرة لإعادة ترميم 
العلاقات بين العراق والسعودية والتي 
ظلت فاترة رغم وجود محاولات للارتقاء 
بها كثيرا ما اصطدمت بممانعة معسكر 
المولاة لطهـــران والذي تمتّع في فترات 
ســـابقة بنفوذ كبير في الدولة العراقية، 
لكنّه بدأ يواجه صعوبات بســـبب حالة 

الضعف التي تمرّ بها إيران.
ويقـــول مراقبـــون إنّ قناعـــة بدأت 
تنتشـــر بين الطبقة السياسية العراقية 
بأنّ إيران ليـــس لديها ما تقدّمه للعراق 
خـــلال الفتـــرة القادمة التـــي يتوقّع أن 
تبلغ فيهـــا الأزمـــة الاقتصاديـــة درجة 
غير مســـبوقة من التعقيد جرّاء تهاوي 
أسعار النفط وتعطّل الكثير من الأنشطة 

بفعل جائحة كورونا.
ويخشى البعض أن تتحوّل العلاقة 
مع إيران إلـــى عبء على العراق بالنظر 

إلى العقوبات الشـــديدة المفروضة من 
قبـــل واشـــنطن والتي تطالـــب الأخيرة 
الدول بتطبيقها وقد تتّجه إلى التشـــدّد 
حيـــال بغداد مســـتقبلا بعد أن كانت قد 
منحتهـــا مهلا زمنية محـــدّدة لمواصلة 

استيراد الكهرباء والغاز من إيران.
وفي هـــذه الأجـــواء اختـــار رئيس 
الوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمي أن 
يوفـــد وزيـــر المالية فـــي حكومته علي 
عـــلاّوي إلى الرياض لمناقشـــة ”ســـبل 
الســـعودي“،  العراقي  التعـــاون  تعزيز 
بينما لم تســـتبعد مصـــادر متعدّدة أن 
يكون هدف الزيارة تلمّس مدى استعداد 
الســـعودية لتقديـــم المســـاعدة للعراق 
الـــذي وصلـــت أزمته الماليـــة حدّ طرح 
إمكانية العجز عن دفع رواتب العاملين 
والمتقاعدين خلال شـــهر يونيو القادم 
بعـــد أن تمّ تدبيـــر مرتّبات شـــهر مايو 

بصعوبة بالغة.

وتعليقا علـــى الزيارة قـــال النائب 
بالبرلمان العراقي مثنى أمين إن زيارة 
علاوي إلى الرياض جزء من ملف تقوية 
علاقات العراق مع دول الجوار، معتبرا 
أنّ الســـعودية دولـــة غنيـــة وذات ثقل 

وتستطيع أن تقدم الكثير للعراق.
وأشـــار أميـــن العضـــو فـــي لجنة 
العلاقـــات الخارجية البرلمانية متحدّثا 
لموقع السومرية الإخباري إلى الأزمات 
المتعددة التي يمر بها العراق على كافة 
الأصعدة من الأزمة الاقتصادية إلى وباء 
كورونـــا وتجدد هجمات داعش، معتبرا 
أن ”تقوية العلاقـــات مع جيران العراق 

أمر مهم وضروري في هذه المرحلة“.
كما أكّد النائب أهميّة مناقشـــة ملف 
النفط مع الســـعودية إضافة إلى ملفات 
أخـــرى مثـــل ”قضيـــة إمـــدادات الغاز 
والكهربـــاء كبديل عن الإمدادات القادمة 

من إيران“.

العراق يلتمس مساعدة السعودية لتجاوز أزمته

طريقة الاحتفال بيوم 

صت التهافت 
ّ
القدس لخ

السياسي الذي سقطت 

فيه أحزاب وقوى عراقية في 

علاقتها مع إيران

استجابة إماراتية بأبعاد عالمية

حملة إخوانية بتمويل 

قطري وبمساندة الإعلام 

التركي لإثارة الشارع في 

 المجلس 
ّ

مدينة عدن ضد

الانتقالي الجنوبي



 الجزائــر – تحـــاول أكبـــر الأحـــزاب 
الإخوانيـــة فـــي الجزائر ركـــوب موجة 
السجال الهوياتي واللغوي في المشهد 
الجزائـــري، عبر دغدغة مشـــاعر قطاع 
عريض من الجزائريين، من خلال تبني 
مقتـــرح يناهض ويجـــرم التيار الموالي 
لفرنســـا عبـــر التضييق على ممارســـة 
اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية 

للدولة.
ودعت حركة مجتمع السلم ”لتجريم 
استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في 
المؤسسات الرســـمية وكلغة تعامل في 
الوثائق الرسمية في الدستور“، في رد 
على مغازلة السلطة للشارع الأمازيغي، 
بتأكيـــد أحـــد المقترحات الدســـتورية، 
علـــى جعل مســـألة ”المكـــون الأمازيغي 
غيـــر قابلـــة للمراجعـــة أو التعديل في 

المستقبل“.

وأفـــرز الفتيل الهوياتـــي واللغوي 
الذي أثاره مشـــروع الدســـتور الجديد، 
ولاءات سياســـية وأيديولوجيـــة تهدد 
بتفكيـــك المجتمـــع الجزائـــري، في ظل 
غيـــاب المنـــاخ المناســـب مـــن الحريات 
البـــلاد،  فـــي  السياســـي  والاســـتقرار 
للدخـــول فـــي نقاشـــات حـــول هويـــة 

الجزائريين.
والمحافظون  الإســـلاميون  ويقـــود 
حملة دفاع قوية على اللغة العربية وما 
يعرف بـ“الثوابت التقليدية للمجتمع“، 
لكـــن ذلك لـــم يمنع مـــن ظهـــور بوادر 
اســـتغلال للوضع من طرف المتربصين 
تيـــار  رأســـهم  وعلـــى  السياســـيين، 
الإخوان الـــذي لا يتوانى في التلون مع 
مختلف وضعيات وأشـــكال الصراعات 

القائمة.

وأكدت حركة مجتمع الســـلم، التي 
دعمت المسار الدســـتوري لكن انتقدته 
بشدة تمسكها بمسار ”مناقشة مشروع 
الدســـتور الـــذي أعدته لجنـــة الخبراء 
وأفرجت عنه مصالح رئاسة الجمهورية 
قبـــل أيام من خلال وضع مرجعية بيان 
أول نوفمبـــر ضمن المواد الصماء التي 

لا يجب المساس بها“.
 وشـــددت علـــى اعتبار ”الشـــريعة 
الإســـلامية والمقاصد الشرعية مصدرا 
مـــن مصـــادر التشـــريع، وأن تعميـــم 
اســـتعمال اللغة العربيـــة كلغة وطنية 
ورســـمية وتجـــريم اســـتعمال اللغـــة 
الفرنســـية فـــي المؤسســـات والوثائق 
الرسمية، واعتبار العربية والأمازيغية 
لغتـــين تنتميـــان عبر قرون مـــن الزمن 
إلـــى بعد حضـــاري واحد فـــي ديباجة 

الدستور“.
وقررت حركة حمس في هذا الشـــأن 
”إشـــراك هياكل الحركة ومؤسســـاتها 
في مناقشـــة المشـــروع من خلال ندوات 
داخليـــة وتنظيم نـــدوات موضوعاتية 
بإشـــراك خبـــراء ومختصـــين، فضـــلا 
عـــن تنظيـــم مشـــاورات ثنائيـــة مـــع 
الشـــخصيات والأحـــزاب“، وهـــو مـــا 
يوحي بأن الحركة تنوي الذهاب بعيدا 
في استغلال المســـألة لصالح أجندتها 

السياسية.
الظهـــور  الإخـــوان  حـــاول  وكمـــا 
فـــي ثـــوب القاطـــرة التي كانـــت تقود 
العهـــدة  قبـــل  السياســـية  المعارضـــة 
الرئاســـية الرابعـــة للرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة (2014)، فإن حركة 
مجتمع الســـلم، تريـــد الآن العودة إلى 
ممارســـة دور مماثـــل عبر فتـــح نقاش 
هوياتي مـــع الطبقة السياســـية تظهر 
مـــن خلالـــه رائـــدة التيـــار المدافع عن 
هوية وثوابـــت المجتمع، وفـــي طليعة 
الجبهـــة المناهضة للتيـــار الفرنكفوني 

(الفرنسي).
السياســـية  الأزمـــة  بدايـــة  ومنـــذ 
التـــي تعيشـــها الجزائـــر ومنـــذ بداية 
الاحتجاجات الشعبية في فبراير 2019، 
ظهر تيـــار يناوئ بقوة المد الفرنكفوني 
بـ“الباديســـية  ويعـــرف  البـــلاد،  فـــي 
النوفمبريـــة“، المشـــتقة من شـــخصية 
عبدالحميـــد بـــن باديـــس الـــذي تزعم 

مشروع الإصلاح خلال حقبة الاستعمار 
الفرنســـي، ومن ثـــورة التحريـــر التي 

تفجرت في شهر نوفمبر 1954.
الباديســـي  التيـــار  أن  ويبـــدو 
النوفمبري بات مادة دســـمة للاستغلال 
والتوظيف السياســـي، فبعد استعماله 
من طـــرف المؤسســـات الانتقالية التي 
فتـــرة  خـــلال  البـــلاد  شـــؤون  أدارت 
الفـــراغ المؤسســـاتي، وخاصـــة منهـــا 
المؤسســـة العســـكرية، لتمريـــر أجندة 
رســـكلة النظام السياســـي فـــي البلاد 
وإعادة تأهيله بوجـــوه وآليات جديدة 
الأخيـــرة،  الرئاســـية  كالانتخابـــات 
هـــو الآن محـــط أطمـــاع قاطـــرة التيار 
الإخوانـــي، التي تريد إعادة اللعب على 
أوتـــار الثوابـــت الوطنية واســـتقطاب 
الوعـــاء المذكـــور الذي اســـتطاع تمرير 
الانتخابـــات الرئاســـية وأضفـــى نوعا 

مـــن الشـــرعية على قـــرارات الســـلطة. 
وأكـــد رئيـــس حركة حمـــس عبدالرزاق 
مقـــري أن ”مطلـــب تجـــريم اســـتعمال 
اللغة الفرنســـية في مؤسســـات الدولة 
والوثائـــق الرســـمية، والـــذي تم تبنيه 
مـــن طـــرف مؤسســـة حمـــس الأولـــى، 
نصابهـــا  إلـــى  المعركـــة  أعـــاد  قـــد 

وحقيقتها“.
وقـــال مقـــري فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه الشـــخصي إن ”أولاد فرنســـا 
تجـــريم  بخصـــوص  بالألـــم  شـــعروا 
استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات 
قضيتهـــم  لأن  الرســـمية،  والوثائـــق 
الحقيقية هي الدفاع عن الفرنسية وعن 

مصالح فرنسا“.
وتابع ”الضرة الحقيقية التي تزاحم 
العربية هي الفرنســـية، هم يستعملون 
صراعاتنا ليمكنوا للفرنســـية والثقافة 

هم  الفرنســـية،  والمصالـــح  الفرنســـية 
لوبيات تشـــتغل لصالح دولـــة أجنبية، 

وليس لشيء آخر“.
ويبدو أن مســـألة توظيـــف الهوية 
قـــد أخذت أبعادا مختلفـــة في الجزائر، 
فـــإذا كان التيار الإســـلامي والمحافظ، 
قد أعلنها فـــي الظاهر حربا على التيار 
أجنـــدة  الباطـــن  وفـــي  الفرنكفونـــي، 
الثوابت  أنصـــار  لاســـتمالة  سياســـية 
الوطنيـــة، تتجه الســـلطة إلـــى مغازلة 
العمـــلاق الصينـــي بفتح المجـــال أمام 

اللغة الصينية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء عبدالعزيز 
جراد، على هامش تدشين قناة ”المعرفة“ 
التلفزيونية الحكومية، بأن ”هذه القناة 
الجديدة التي تضاف إلى باقة القنوات 
العمومية، ستســـاهم في تلقين المعارف 
وتقديم الدروس لفائدة الطلبة والتلاميذ 

في كل الأطوار، لاسيما الأقسام النهائية 
وتســـاهم في رفع المســـتوى للالتحاق 

بالجامعة“.
وأضـــاف ”ســـتكون مفتوحـــة على 
العالـــم لتكـــون فضـــاء تتمحـــور فيـــه 
علـــى  وســـتعمل  العالميـــة،  الثقافـــات 
تعزيز تعليـــم اللغـــات الأجنبية وليس 
الاكتفـــاء باللغـــة العربية والفرنســـية، 
الإنجليزيـــة  اللغـــة  دور  تعزيـــز  بـــل 

والصينية“.
وبرر ذلك بكون ”الصين دولة رائدة 
وقد برهنت على ذلك خلال أزمة كورونا، 
ومن شـــأن هذه القنـــاة أن تقارب بيننا 
وبين الحضـــارات البعيدة، وأن علاقتنا 
بالصين وطيـــدة والقنـــاة فرصة لتعلم 
قواعـــد اللغـــة الصينية لفهـــم الثقافة 
يفكـــر  وكيـــف  الصينيـــة  والحضـــارة 

الإنسان الصيني“.
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إخوان الجزائر يركبون موجة الهوية لتحصين مواقعهم 

مشايخ ليبيا يطالبون بتدخل 

عربي لمواجهة الغزو التركي

مشروع قانون للتضييق على اللغة الفرنسية يغذي التجاذبات

  طرابلس – وجه المجلس الأعلى لمشايخ 
وأعيـــان وقبائـــل ليبيا نداء إلـــى جامعة 
الدول العربية لاتخاذ ومجلس الأمن موقفا 
حازمـــا ضد التدخـــل التركي في شـــؤون 

ليبيا الداخلية.
ودعـــا المجلس فـــي بيان إلـــى حماية 
ليبيـــا مـــن خلال دعـــم جيشـــها واحترام 
إرادة شـــعبها والإسراع في تدارك الموقف 
الميداني الخطير بتفعيل الاتفاقية الموقعة 
بشـــأن الدفـــاع العربـــي المشـــترك ووقف 
اجتيـــاح الاســـتعمار التركـــي للأراضـــي 

الليبية.
وطالب مشـــايخ وأعيـــان ليبيا رئيس 
مجلـــس النـــواب الليبـــي بمتابعـــة طلبه 
لمجلـــس النـــواب المصـــري بشـــأن تنفيذ 

اتفاقيات الدفاع الليبي المصري.
وذكر البيان أن ”مصر هي قلب العروبة 
النابـــض وقيادة مصـــر المتمثلة بالرئيس 
عبدالفتاح السيســـي هي رأس الحربة في 
حماية الأمة من مشـــروع الإخوان الدولي 

في السيطرة على المنطقة“.
وأشـــار المجلـــس فـــي البيـــان إلى أن 
”الشـــعب الليبي يواجه انتهـــاكا صارخا 
لســـيادة بـــلاده وارتكابـــا أثيمـــا لجرائم 
إنســـانية بشـــعة فـــي المدن التـــي دمرتها 
الميليشـــيات المدعومة بالجيش التركي من 
خـــلال قصف جوي وبحري من قبل الغزاة 
الأتراك للأراضي الليبية والحصار الجائر 
علـــى مـــدن ترهونـــة والأصابعـــة بحجة 

تحريرها“.
وأكـــد البيـــان أن المعركـــة الآن هـــي 
معركـــة الشـــعب الليبي والعـــرب جميعا 
ضـــد الغـــزاة المعتديـــن تقودهـــا القوات 
المســـلحة ويخوضها كل ليبي حر شريف 
ولن تتراجع هذه المقاومة مهما كان الثمن. 
وأضاف أن الشـــعب الليبي يدرك جيدا أن 

سقوط ليبيا تحت سطوة الإخوان وهيمنة 
الباب العالي على المقدرات الليبية سيفتح 
الباب واسعا أمام السيطرة على كافة دول 

المنطقة.
ويأتـــي البيـــان فـــي وقت أعلـــن فيه 
الناطـــق باســـم الجيـــش الليبـــي اللواء 
أحمد المســـماري أن قواته تستعد لمواجهة 
الطائـــرات التركيـــة المســـيرة التي تعتمد 
عليها ميليشـــيات حكومة الوفاق بشـــكل 

كامل في تقدمها على جبهات القتال.

وقال المســـماري إن الفـــرق الفنية في 
القوات الجوية تمكنت من صيانة وتمديد 
صلاحية 4 طائرات حربيـــة كانت متوقفة 

منذ فترة طويلة.
وكانت حكومة الوفاق قد سيطرت على 
قاعـــدة الوطية الجوية بعـــد معارك عنيفة 
قبل أن تنســـحب قوات حفتـــر إلى مناطق 

أخرى.
وأعلنت قوات الجيش الليبي تراجعها 
عـــن محاور جنـــوب طرابلـــس بحوالي 3 
كيلومتر فـــي مناطق صـــلاح الدين وعين 
زارة وخلـــة الفرجـــان، معلنة عن هدنة في 

أيام عيد الفطر.
ودخلت الأزمة الليبيـــة مرحلة جديدة 
جراء الحرب المشـــتعلة جنـــوب طرابلس 
منذ شهر أبريل 2019، خصوصا مع تدخل 
القوات التركيـــة لدعم حكومة الوفاق ضد 
قـــوات المشـــير خليفة حفتـــر التي تحاول 

تحرير العاصمة طرابلس.

تسعى الأحزاب الإســــــلامية في الجزائر إلى توظيف قضية الهوية المثيرة 
للجــــــدل من أجــــــل تحصين مواقعها في الخارطة السياســــــية المســــــتقبلية 
خاصــــــة وأن البلاد على أعتاب انتخابات محلية وتشــــــريعية قد تدفع بها 

إلى الهامش.

نستعد لمواجهة 

الطائرات التركية 

المسيرة

أحمد المسماري

ل

 الربــاط – كشــــفت دراســــة أنجزتهــــا 
تراجع ثقة  مؤسسة ”الباروميتر العربي“ 
الشــــارع المغربي في الأحزاب السياسية 
بشكل لافت، في وقت تواجه فيه الأحزاب 
المكونــــة للائتلاف الحكومــــي في المغرب 
موجة من الانتقادات بسبب ضعف أدائها 

في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأرجعت الدراســــة ضعــــف الثقة في 
الأحــــزاب المغربيــــة إلــــى فقــــدان النزاهة 
والانضباط لدى معظمها، فيما ســــاهمت 
أزمة كورونا في كشــــف هشاشــــة التعبئة 
لدى هاته الأحزاب لاسيما الحاكمة منها.

وتنتقــــد جمعيــــات مغربيــــة طريقــــة 
تعامــــل الأحزاب السياســــية في مواجهة 
وباء كورونا ســــواء عبر الظهور المحتشم 
لمناقشــــة بعــــض القضايــــا فــــي نــــدوات 
افتراضيــــة أو مــــن خلال بلاغــــات تدعو 
بالإجــــراءات  الالتــــزام  إلــــى  المواطنــــين 

الاحترازية التي تم وضعها.
وتتهــــم هــــذه الجمعيات إلــــى جانب 
تصــــف  مــــا  أخــــرى  وطنيــــة  منظمــــات 
بانتهازية الأحزاب السياسية في التعامل 
مع الجائحــــة، مؤكدة أن دور الأحزاب في 
تدبير أزمة كورونا لم يكن بالشــــكل الذي 
كان منتظرا ما سينعكس بالضرورة على 

أدوارها السياسية في المستقبل.
المغربيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وردّ 
ســــعدالدين العثماني بالقول إن حكومته 
تقــــوم بمجهــــودات مضنيــــة مــــن أجــــل 
مواجهــــة الجائحة، وذلك خلال إشــــرافه 
الخميــــس علــــى نــــدوة ضمــــت أحــــزاب 

الائتلاف الحكومي.
العــــام  الأمــــين  العثمانــــي،  ودعــــا 
لحــــزب العدالــــة والتنمية الحاكــــم، إلى 
السياســــي  بالنقــــاش  الدفــــع  ضــــرورة 
قــــوة  لتعزيــــز  للمواطنــــين  والإنصــــات 

الاقتراح فــــي مواجهة تداعيــــات الوباء. 
وأكــــد أن ”لا تنمية دون أحزاب سياســــية 
فاعلــــة ديمقراطيــــة ذات قــــرار مســــتقل، 
وقــــادرة علــــى التفاعل بمواقف مســــتقلة 
وواضحــــة متفاعلة مــــع المواطنين، وهو 
ما ينبغي أن نحث عليــــه جميع الأحزاب 

السياسية“.
ويــــرى مراقبــــون أن تبخيــــس العمل 
السياســــي والتشــــكيك فــــي مجهــــودات 
فــــي  بالديمقراطيــــة  يضــــران  الأحــــزاب 
المغــــرب ويضعفان المؤسســــات الحزبية 
وغيرهــــا، مشــــيرين إلــــى أنه فــــي غياب 
التعددية الحزبية لن تكون هناك ممارسة 

ديمقراطية.
ودعــــا الأمين العام لحزب الاســــتقلال 
نــــزار بركــــة والأمين العام لحــــزب التقدم 
والاشــــتراكية نبيل بنعبداللــــه إلى إبرام 
تعاقد مجتمعي جديــــد، بعد تجاوز أزمة 
كورونــــا، قصد القطع مــــع الهفوات التي 

وســــمت مرحلة ما قبل الجائحة، وإنجاح 
النموذج التنموي الجديد الذي يحضّر له 

المغرب.

وقــــال بنعبداللــــه إن مرحلــــة ما بعد 
سياســــيا  تعاقــــدا  تســــتوجب  كورونــــا 
جديدا مبنيا فــــي المقام الأول على ميثاق 
اجتماعي بين الدولة والمقاولات والأجراء 
والنقابــــات، تقوم الدولــــة بموجبه بدعم 
المقاولات مع التزام هذه الأخيرة بالحفاظ 

على مناصب الشغل.

وأضــــاف أنــــه ”لا يمكــــن أن تتحقــــق 
التنمية التي ننشدها جميعا إلا بالارتقاء 
بدور الفاعل السياســــي والنهوض بدور 
الأحزاب وتقويــــة دور الحكومة، وإطلاق 
نفــــس ديمقراطي جديد يليه حوار صريح 

بين جميع الفرقاء السياسيين“.
وأبــــرز بركة أن ”هــــذه اللحظة محطة 
سياســــية بامتيــــاز وكل الأحــــزاب عليها 
أن تســــاهم، لــــذا علينــــا أن نحافــــظ على 
مصداقيــــة ربط القول بالفعل، لأننا نعتبر 
أن الثقــــة تكــــون من خــــلال العمــــل على 
تطــــور الأبعاد الأساســــية في التشــــارك 
فــــي المســــاهمة حتــــى يكــــون الانخــــراط 
بالظلــــم  يحــــس  لا  كــــي  المواطــــن  لــــدى 

والحيف“.
ويشــــير مراقبون إلى أن غياب برامج 
سياســــية تؤطر المواطن وخبرة ميدانية 
فاعلــــة لــــدى جــــل الأحــــزاب للتعامل مع 
الأزمــــات الكبيــــرة أدى إلى فقــــدان الثقة 
فــــي أي تحرك حزبي في الوقت الراهن أو 

مستقبلا.
ودعا الأكاديمي المغربــــي عبدالرحيم 
العلام إلى استغلال الحجر الصحي الذي 
فرضــــه وبــــاء كورونا من ”أجــــل التفكير 
العميق فــــي الأعطاب التــــي تعاني منها 
البنيــــة التقليديــــة للأحزاب السياســــية، 
ومعالجتهــــا بشــــكل جماعي بعيــــدا عن 

المزايدات“.
ويتوقــــع العلام أن خارطــــة الأحزاب 
بالمغــــرب ســــتتغير بعد كورونــــا، وحتى 
إن لم يتقلص عدد الأحزاب بشــــكل كبير، 
فما هــــو مؤكد هو التقلــــص الكبير الذي 

ستعرفه البنية التنظيمية للأحزاب.
وتحمــــل أطــــراف أخــــرى مســــؤولية 
تراجع ثقة الشــــارع المغربي في الأحزاب 
السياســــية إلى أحــــزاب المعارضة أيضا 
التي لم تقدم خارطة طريق بديلة للخطط 

الحكومية.

ثقة الشارع المغربي في الأحزاب السياسية تتراجع

استياء من آليات مواجهة الجائحة 

توظيف الوتر الحساس 

مراقبون يعتبرون أن 

التشكيك في مجهودات 

الأحزاب السياسية يضر 

بالديمقراطية في المغرب 

الدخول في نقاشات حول 

الهوية في غياب الاستقرار 

السياسي ومناخ معاد 

للحريات يهدد بتفكك 

المجتمع الجزائري

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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 واشــنطن – أعلن الرئيـــس الأميركي، 
دونالد ترامب، مســـاء الخميس اعتزامه 
الســـماوات  اتفاقيـــة  مـــن  الانســـحاب 
المفتوحـــة التي تضـــم 35 بلدا في خطوة 
يـــرى مراقبـــون أنها ســـتذكي الخلافات 

والانقسامات الدولية أكثر.
وتســـمح هـــذه المعاهـــدة بعمليـــات 
اســـتطلاع جوية بطائرات غير مســـلحة 
في أجـــواء الدول المشـــاركة في محاولة 

منها لبناء ثقة. 
وتعـــد خطـــوة ترامب أحـــدث تحرك 
منه لإخراج بلاده من الاتفاقيات الدولية 
الكبيـــرة بعـــد الانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي وكذلـــك الخـــروج مـــن معاهدة 
القـــوى النوويـــة متوســـطة المـــدى مع 

روسيا.
واتهم الرئيس الأميركي مرارا روسيا 

بخرق بنود هذه الاتفاقية.
وفـــي أولـــى ردود الفعل بشـــأن هذا 
الانسحاب أعربت عشر دول أوروبية عن 
أســـفها بالرغم من أنها تشارك الولايات 
المتحـــدة ”دواعـــي القلق“ نفســـها حيال 
روســـيا وذلك وفـــق بيان نشـــرته وزارة 

الخارجية الفرنسية.
وقال البيـــان، الذي وقعـــت عليه 10 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها 
وهولندا،  وإســـبانيا  وبلجيـــكا  ألمانيـــا 
”نأســـف لإعـــلان الإدارة الأميركية نيتها 
الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، 
القلـــق  دواعـــي  نشـــاركها  أننـــا  رغـــم 
بخصوص تنفيذ الاتحاد الروسي أحكام 

الاتفاقية“.

وذكـــر البيـــان أن المعاهـــدة تشـــكل 
الثقـــة  لتعزيـــز  أساســـيا“  ”عنصـــرا 
والسلامة في جميع أنحاء منطقة المحيط 

الأطلسي الأوروبية.
وأشار إلى أن الانســـحاب الأميركي 
من المعاهدة ســـيصبح ساريا في غضون 
الخارجيـــة  وأوضحـــت  أشـــهر.  ســـتة 
الفرنســـية، الجمعة، أن باريس ستستمر 

في تنفيذ معاهدة الســـماوات المفتوحة، 
وفي نفس الوقت ســـتواصل النقاش مع 
روســـيا، خاصة في ما يتعلق برفع قيود 
الطيـــران التـــي تفرضها موســـكو فوق 

منطقة كالينينغراد.
ومنعت موسكو في 2019 رحلات كان 
من المقـــرر أن تراقب مناورات عســـكرية 
روســـية، وهو أمر تســـمح بـــه المعاهدة 

عادة.
وفي توضيحهم لتفاصيل انســـحاب 
بلادهم قـــال مســـؤولون أميركيون كبار 
إن العملية ستتم رسميا في غضون ستة 
أشـــهر لكن ترامب أبقى على احتمال أن 

تمتثل روسيا للاتفاقية.
وقـــال ترامـــب للصحافيـــين ”أعتقد 
أن علاقاتنـــا جيدة جدا مع روســـيا لكن 
روســـيا لم تمتثـــل للاتفاقيـــة. وإلى أن 

تمتثل.. سننسحب نحن“.
ويزيـــد قرار ترامب الشـــكوك بشـــأن 
مـــا إذا كانـــت واشـــنطن ستســـعى إلى 
تمديد معاهدة ”نيو ســـتارت 2010“ التي 
تفـــرض القيـــود الأخيـــرة المتبقية على 
نشـــر الولايات المتحدة وروســـيا أسلحة 
نووية اســـتراتيجية لا تزيـــد على 1500 

لكل منهمـــا. وتنتهي المعاهدة في فبراير 
المقبل.

وفي ردها علـــى الاتهامات الأميركية 
قالت موسكو إن الانسحاب الأميركي من 
معاهدة الأجواء المفتوحة يهدد بتقويض 

الأمن الدولي.
وقال نائب وزير الخارجية الروســـي 
سيرغي ريابكوف، الجمعة، إن واشنطن 
لم تقدم أي حقائق تدعم تأكيدها على أن 

بلاده خرقت مرارا بنود الاتفاقية.
مـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة الإعلام 
الروســـية الحكوميـــة عـــن نائـــب وزير 
الخارجية الروســـي ألكســـندر جروشكو 
قوله إن روســـيا لم تنتهـــك الاتفاقية ولا 
يوجـــد ما يمنع من اســـتمرار المحادثات 
بشأن المسائل الفنية التي تزعم واشنطن 

أنها انتهاكات.
ودعا ترامب الصين مرارا للانضمام 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة وروســـيا فـــي 
محادثـــات بشـــأن معاهـــدة للحـــد مـــن 
الأســـلحة تحل محل معاهدة نيو ستارت 
لكـــن الصين، التي يُعتقـــد أنها تملك 300 

سلاح نووي، رفضت مقترح ترامب.
ومارســـت دول حلف شمال الأطلسي 

ودول أخرى مثـــل أوكرانيا ضغوطا على 
واشـــنطن لعدم الانســـحاب مـــن اتفاقية 
السماوات المفتوحة التي تهدف رحلاتها 
غير المســـلحة لتعزيز الثقة وتمنح الدول 
الأعضاء تحذيرا مســـبقا من أي هجمات 

عسكرية مفاجئة.
اجتماعـــا  الحلـــف  عقـــد  والجمعـــة 
لمناقشـــة مســـتقبل الاتفاقيـــة وتداعيات 

الانسحاب الأميركي. 
وقال مســـؤول من الناتـــو، طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، إن الـــدول الأعضاء 
أعربـــت خـــلال قمـــة الحلف لعـــام 2018، 
عن قلقها بشـــأن تنفيذ روســـيا لاتفاقية 

”الأجواء المفتوحة“ بشكل جزئي.
وأضـــاف ”نحـــن قلقـــون مـــن تقييد 
روســـيا للطلعـــات الجويـــة فـــي بعض 

المناطق“.
وجاء قرار الانســـحاب مـــن اتفاقية 
مراجعـــة  بعـــد  المفتوحـــة  الســـماوات 
استمرت ستة أشهر وجد فيها مسؤولون 
أمثلـــة عديـــدة لرفـــض روســـيا الالتزام 

بالاتفاقية.
 وفـــي العام الماضـــي أخرجت إدارة 
ترامـــب الولايـــات المتحدة مـــن معاهدة 

القـــوى النوويـــة متوســـطة المـــدى مع 
روسيا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية 
إن المسؤولين الأميركيين بدأوا محادثات 
في الأيام القليلة الماضية مع مســـؤولين 
روس حـــول جولـــة جديـــدة لمفاوضـــات 
الأســـلحة النووية ”لبـــدء صياغة الجيل 
القـــادم مـــن إجـــراءات كبـــح الأســـلحة 

النووية“.
التي  المفتوحة  الســـماوات  واتفاقية 
اقترحها بداية الرئيس الأميركي دوايت 
أيزنهاور فـــي 1955 تم توقيعها في 1992 
ودخلت حيـــز التنفيذ عام 2002. والهدف 
من الاتفاقية هو السماح للدول الأعضاء 
بطلعـــات مراقبـــة جويـــة في ســـماوات 

بعضها البعض بهدف بناء الثقة.
وانســـحب الرئيـــس الأميركـــي منذ 
وصولـــه إلى دفـــة الحكم فـــي العام من 
اتفاقيتي تسليح أساسيتين هما الاتفاق 
النـــووي الذي أبرم مع إيـــران في 2015، 
لمنعها مـــن تطوير برنامجها للأســـلحة 
النووية  الصواريخ  ومعاهـــدة  النووية، 
متوســـطة المدى مع روســـيا التي تعود 

إلى 1988.

انتهاكات موسكو تقود واشنطن 

إلى الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة
دول أوروبية تحاول إنقاذ الموقف وتشارك الأميركيين نفس القلق من خروقات روسيا

ــــــس الأميركي  أدى امتعــــــاض الرئي
دونالد ترامب ممّا أسماه بانتهاكات 
روســــــيا بشــــــأن اتفاقية السماوات 
المفتوحة إلى ســــــحب بلاده من هذه 
المعاهدة، التي مــــــرت 18 عاما على 
ــــــة أخرى، في  توقيعهــــــا مع 33 دول
خطــــــوة قد تقــــــوض الأمــــــن العالمي 
حســــــب ما يقول منتقدو قرار سيد 

البيت الأبيض.

لا تحليق بعد اليوم 

 إسطنبول – أثارت حادثة اختراق أغنية 
إيطالية لمكبرات الصوت في مساجد أزمير 
غرب تركيا غضبا واســـعا داخل الشـــارع 
التركـــي طال حتـــى الحكومـــة، وذلك بعد 
الفشـــل في صـــد هذا الاختـــراق وحوادث 
قرصنة أخرى مماثلة رأى فيها المسؤولون 

الأتراك مسا بقيم التسامح الديني.
والأربعـــاء اخترقت الأغنيـــة الإيطالية 
”بيلا تشـــاو“، وهي أغنية معادية للفاشية، 
مكبرات الصوت داخل كل مســـاجد أزمير، 
مما تسبب بإيقاف المســـاجد لنظام الأذان 

المركزي الخاص بالدعوة إلى الصلاة.
وبعد تردد شـــديد، ونفـــي في البداية، 
كشفت الســـلطات التركية ووسائل الإعلام 

النقاب عن تفاصيل هذه الحادثة.
وأحدثـــت هـــذه الحادثـــة شـــرخا بين 
المســـؤولين الحكوميين حيث كســـرت أحد 
المحرمات الدينية، إذ تختص المساجد في 

نشر الرسائل الدينية دون غيرها.
تشـــاو“  ”بيـــلا  أغنيـــة  وتشـــتهر 
بمناهضتها للفاشـــية إبان الحرب العالمية 
الثانية وعدم وجود أي صلات لها بالدين، 

ولم يتضح بعد من يقف خلف الحادثة.
وتكـــررت في الآونـــة الأخيرة مثل هذه 
الحـــوادث في أزمير حيـــث رفعت الأربعاء 
الماضـــي وفي توقيت متزامـــن أغانٍ أخرى 
في عـــدد من المســـاجد، ما جعـــل الغضب 
التركـــي ينصـــب على مؤسســـة الجوامع 

التركية، وهي مؤسسة حكومية.
واحتجزت الشـــرطة التركية الخميس 
سيدة يشتبه في صلتها بحادثة الاختراق 
وبث الأغنية، فيما أشـــارت وســـائل إعلام 
معارضـــة إلـــى أنهـــا تنتمـــي إلـــى حزب 

الشعوب الديمقراطي المعارض.
وقال مســـؤول ديني كبيـــر الجمعة إن 
أغنية ”بيلا تشـــاو“ ترددت هذا الأســـبوع 
لمـــدة عشـــر ثـــوان فـــي مكبـــرات الصوت 

الخاصة بـ٣٠ مسجدا في ولاية إيجه.
وقال رجب ســـوكرو بلقان، مدير إدارة 
الشؤون الدينية في إزمير ”كإجراء وقائي، 
أوقفنـــا اســـتخدام نظـــام الأذان المركـــزي 
للدعـــوة إلى الصلاة“. وتابع ”ســـيقوم كل 
مســـجد برفع الأذان المباشـــر للصلاة إلى 
حـــين تعزيـــز أمن النظـــام“. وحتـــى هذه 
الإجـــراءات تثيـــر حفيظـــة المنتقدين لأداء 
حكومـــة العدالة والتنميـــة حيث لا يراعي 

تبني أذان موحد خطورة الاختراق.
وأوضـــح بلقـــان أنه فـــي الوقت الذي 
ســـارع فيه أغلب أئمة المســـاجد إلى قطع 
بث الأذان الأربعـــاء، فإن المدعي العام فتح 
تحقيقا فـــي الحـــادث وأمـــر بالبحث عن 
أولئك الذين نشـــروا تعليقات بشأنه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وعـــن الحـــادث الذي وقع خلال شـــهر 
رمضان وقبل احتفـــالات عيد الفطر بأيام، 
قال بلقان ”نشـــعر بحزن عميق لهذا العمل 
الاستفزازي في مثل هذا الوقت الحساس“.

وأضاف ”من الصعـــب علينا حقًا فهم 
دافع وســـيكولوجية الجناة. لماذا يفعل أي 

شخص ذلك؟“.
واختتـــم البلقان، الذي شـــغل منصب 
مفتـــي إزمير لعامـــين، ”رأيي الشـــخصي 
هو أن هذا هجوم منظم من قبل أشـــخاص 
استهدفوا أزمير على وجه التحديد، مركز 

التآلف والتسامح الديني“.

قرصنة الأذان 

في أزمير تثير الغضب 

من الحكومة التركية 

 واشــنطن – تعـــد المؤسســـات الخيرية 
الصغيـــرة غيـــر الهادفـــة إلـــى الربح في 
الولايات المتحدة كما في غيرها من مناطق 
العالم أبـــرز المتضررين مـــن وباء كورونا 
حيـــث من المتوقع أن تضطـــر العديد منها 
إلى الغلق في ظل وقـــف التمويل والتفرغ 

لجهود الإغاثة لمكافحة المرض.
وبعـــد أن تم إجبار أكثر من 3 مليارات 
شخص عبر العالم على المكوث في المنازل 

من المتوقع أن تشـــهد الجمعيات الخيرية 
انتكاسة بسبب ضعف التمويل.

ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ للأنباء عن 
ريك كوهين، الرئيـــس التنفيذي للعمليات 
فـــي المجلـــس الوطنـــي للمنظمـــات غيـــر 
الربحية والتي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـــرا لهـــا، أن الكثيـــر من المنظمـــات غير 
الربحيـــة المحلية التـــي تعتمد على صغار 

المانحين، تواجه مشكلات.

وقال إن الفعاليــــات التي تم إلغاؤها، 
والســــحب المفاجــــئ للتمويــــل الحكومي، 
والإغــــلاق القســــري للمتاجــــر التي كانت 
مصــــادر للدخــــل، أدت كلهــــا إلــــى توقف 

التمويل.
وقد عانت المنظمات الخيرية في أنحاء 
العالم خلال الأشهر الأخيرة بسبب توقف 
تدفقات الدخل وجمــــع الأموال، حيث فقد 
عشــــرات الملايين من البشــــر وظائفهم أو 

واجهوا صعوبات مالية أكبر.
و تمكن ”ماراثون لندن“، على ســــبيل 
المثال، من جمع 66 مليون جنيه إسترليني 
خيريــــة  لمؤسســــات  دولار)  مليــــون   80)
بريطانيــــة مختلفة في العــــام 2019، ولكن 
تم تأجيــــل الماراثون هذا العام، بعدما كان 

مقررا في أبريل.
وقــــال كوهين في رســــالة عبــــر البريد 
الإلكترونــــي، إن ”المنظمات غيــــر الهادفة 
للربــــح تواجه حالة مــــن الدمار في الوقت 
الحالــــي، كمــــا تواجــــه بعــــض المنظمات 
ارتفاعا حــــادا في الطلب علــــى خدماتها، 
فيمــــا تؤكد بعــــض المنظمــــات الأخرى أن 
التمويل ينضــــب، ويعاني البعض من كلا 

الأمرين في نفس الوقت“.
وأضــــاف أن نحــــو 53 فــــي المئــــة من 
بحــــرص  التبــــرع  يعتزمــــون  المتبرعــــين 
أكبــــر خلال فترة تفشــــي الوبــــاء، ولكنهم 

سيســــتمرون في التبــــرع. ولكن قال إن 20 
في المئة من هؤلاء ســــيتوقفون عن التبرع 
حتــــى يعــــود النمــــو الاقتصــــادي، وذلك 
بحسب استطلاع أجرته مؤسسة ”دونهام 

آند كومباني“.
وأظهر الاســــتطلاع أن باقي المتبرعين 
تقــــديم  فــــي  سيســــتمرون  إنهــــم  قالــــوا 
التبرعات، مشــــيرين إلى أن ذلك الشــــعور 
بالرغبة في التبرع يعد أقوى بين المتبرعين 
الذين يشــــاركون بالحضور أسبوعيا على 

الأقل، في طقوس دينية.
وبحسب دونهام، فإنه ”من المرجح أن 
يقــــول المتبرعون الأكبر ســــنا، والمترددون 
بصــــورة منتظمــــة علــــى الكنائــــس، ومن 
يصفــــون أنفســــهم بأنهــــم مــــن المتبرعين 
المحافظين، إن تبرعاتهم ســــوف تســــتمر 
دون تغيير، وذلــــك بالمقارنة مع المتبرعين 
الأصغــــر ســــنا، والذيــــن يتــــرددون على 
والمتبرعــــين  أقــــل  بصــــورة  الكنيســــة 

الليبراليين“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يعتبــــر التبرع 
للجمعيات الخيريــــة متأصلا في العادات 
الإســــلامية خلال شهر رمضان، وكثيرا ما 
يتم جمع التبرعات من خلال صناديق يتم 
وضعها في المساجد وخلال إقامة حفلات 

العشاء وغيرها من طرق جمع التبرعات.
ولكن مــــع فرض قرارات حــــول العالم 

لإغلاق المســــاجد، لجأ المزيد من المسلمين 
بدلا من ذلك إلى التبرع من خلال الإنترنت.

وقالــــت منظمــــة ”مــــاي تــــن نايتس“ 
الخيرية غير الربحيــــة والتي تقوم بجمع 
التبرعات للعديد من المؤسســــات الخيرية 
في خمس دول، إنه قد تم التبرع بمبلغ 8.6 
مليون جنيه إسترليني على الأقل لعدد من 
جمعيات تقديم المســــاعدات على مواقعها 

الإلكترونية.

ويأتــــي ذلــــك بالمقارنــــة مع مبلــــغ 2.7 
مليون جنيه إســــترليني، الــــذي تم جمعه 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن جانبــــه، قال إســــماعيل عبدالله، 
وهــــو أحــــد مؤسســــي منظمة ”مــــاي تن 
نايتــــس“  ”لقــــد تضــــرر القطــــاع العــــام 
للمؤسســــات الخيريــــة، إلا أن المؤسســــة 
الخيرية الإســــلامية ردت بصورة إيجابية 

علــــى الظــــروف الحاليــــة“. وبينمــــا قد لا 
يتمكــــن الأفراد مــــن التبرع بنفــــس القدر 
الــــذي كانوا عليه من قبــــل، إلا أن تبرعات 
الشــــركات ارتفعت خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة، ومثّلــــت أكثــــر مــــن 5 مليارات 
دولار من حجم التبرعات التي تم جمعها، 
المعنية برصد  بحســــب جمعية ”كانديــــد“ 

الأعمال الخيرية حول العالم.
ومن جهة أخرى، قــــال أندرو غرابوا، 
المدير المســــؤول عن الأعمــــال الخيرية في 
جمعيــــة ”كانديــــد“، إن التبرعات الخيرية 
لمواجهــــة فايــــروس كورونا جــــاءت أعلى 
بعشــــر مرات مــــن المبالغ التــــي تم التبرع 
بهــــا فــــي أعقاب هجمــــات الحادي عشــــر 
من ســــبتمبر، وتعكس الطبيعــــة العالمية 

للفايروس.
وقال ”إن الزيادة العالمية في التبرعات 
في إطــــار الجهــــود المبذولــــة للإغاثة من 
فايــــروس كورونا،  تعكس نطــــاق الوباء 

وطبيعته المختلطة“.
وأوضح ”أنها كارثــــة للصحة العامة 
تؤثر على صحــــة الناس ومعدلات وفاتهم 
فــــي كل دولــــة وقــــارة، كمــــا أنهــــا أزمــــة 
اقتصادية ســــاحقة أجبرت أكثر من مليار 
شــــخص في أنحاء العالــــم على الخضوع 
للحجــــر الصحــــي، وعدد لا حصــــر له من 

الشركات على الإغلاق“. كورونا يضع نقطة النهاية للأعمال الخيرية

شبح الإغلاق يهدد المؤسسات الخيرية بعد وقف التمويل بسبب كورونا

المنظمات الخيرية عانت 

مؤخرا بسبب توقف 

تدفقات الدخل وجمع 

الأموال، حيث فقد عشرات 

الملايين وظائفهم 

روسيا لم تمتثل 

للاتفاقية وسننسحب 

نحن إلى أن تمتثل 

دونالد ترامب



 الموصــل (العــراق) – تقــــوم مجموعة 
مــــن المحققين في لجنة العدالة والمســــاءلة 
الدوليــــة بجمــــع الأدلة لمقاضــــاة عناصر 
داعش بتهم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية 

وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
الآونــــة  فــــي،  المحققــــون  وتوصــــل 
الأخيرة، إلى أدلة تكشــــف استعباد داعش 
للطائفــــة الإيزيديــــة بالعــــراق وتحويــــل 
النســــاء الإيزيديات إلى ”سبايا“ وأسواق 
المــــدن العراقية إلى ”ســــوق لتجارة الرق 

والعبيد“.
ويقول المحققــــون إنه من خلال وثائق 
التنظيم والمقابلات مع الناجين والمطلعين، 
حــــددوا 49 شــــخصية مــــن عناصر داعش 
قامــــوا بتأســــيس وإدارة تجــــارة الرقيق، 
كمــــا تم تحديــــد مــــا يقــــرب مــــن 170 من 
مالكــــي العبيد. وأوضح بيل وايلي، المدير 
التنفيذي مؤسس لجنة العدالة والمساءلة 
الدوليــــة، أن المقاتلــــين لــــم يقــــرروا فقط 
الإيزيديات،  النســــاء  واغتصاب  استعباد 
بل كانت هناك خطــــة تصفية يتم تنفيذها 
بعناية من قبل قيادة التنظيم. وأضاف لقد 
سخروا كل أدوات ما تسمى دولتهم للقيام 
بهذه الممارسات. وفي سبيل قيامهم بذلك، 
شرعوا في القضاء على الطائفة الإيزيدية 
مــــن خــــلال ضمــــان عــــدم ولادة المزيد من 

أطفال الإيزيديين“.
مســــتعبدين  مــــع  مقابــــلات  وخــــلال 
مسجونين،  ومســــلحين  ومنقذين  سابقين 
تبين أن ”حكومة“ التنظيم قامت بتأسيس 
الأجهــــزة  وفرضتــــه  الاســــتعباد،  نظــــام 
الأمنية، وأشرفت عليه محاكمها. ثم تحوّل 
هذا الأمر في ما بعد إلى نوع من المنافسة 
بين مقاتلي التنظيم، لما تدره عليهم تجارة 

الرق من مكاسب مالية هائلة.

قصص استعباد

ســــيطر تنظيم الدولة الإسلامية على 
ثلث العراق في أغسطس 2014 لاسيما على 
جبال سنجار، معقل الإيزيديين التاريخي. 
وارتكب التنظيم بحق هؤلاء جرائم يمكن 
أن تصل إلى مســــتوى إبادة بحسب الأمم 
المتحدة إضافة إلى اســــتهدافه معارضيه 
وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتدريب 

الأطفال على الجهاد.
 ولــــم يكتــــف التنظيــــم بذلك بــــل قام 
باســــتعباد الإيزيديــــات، واســــتنادا إلــــى 
تحقيق ”ســــيجا“ فإن قيادات داعش كانت 
متورطة بشــــكل مباشــــر في تنظيم شبكة 
رقيق أصبحــــت مركزية فــــي بنية وهوية 
التنظيــــم. ثم شــــاركت مؤسســــات داعش 
الحاكمــــة آنــــذاك في تطبيق هــــذا النظام، 
داعش الذي بنى  بدءاً من ”مجلس وزراء“ 
نظام الرق، والأجهزة الأمنية التي فرضته، 
الإســــلامية  والمحاكــــم  والبيروقراطيــــين 
اللذان أشرفا عليه، والأذرع الدعائية التي 

بررت تلك الممارسات.
وحتــــى مــــع انهيــــار الخلافــــة، جعل 
المســــلحون إبقــــاء قبضتهم علــــى الرقيق 
أولوية. وعندما انتشــــرت أسواق الرقيق 
بعيــــداً عن أعــــين القيادة، تظهــــر الوثائق 
الداخليــــة أن مســــؤولي تنظيــــم داعــــش 
كافحوا لفرض الســــيطرة مــــن جديد على 
هذه الشبكة من خلال إصدار مجموعة من 
المراسيم التي تم تجاهلها من قبل عناصر 
التنظيــــم. ويُعتقد أن الحاج عبدالله، وهو 
تركماني من تلعفر، وهــــي منطقة بالقرب 
من ســــنجار، هــــو أعلى مســــؤول قضائي 
لداعش في المنطقة، ولذلك فقد تدخل للعب 

دور رئيسي في عملية الاستعباد.
وأصبح في ما بعد نائباً لزعيم التنظيم 
أبوبكــــر البغــــدادي. ويعتقد كثيــــرون أنه 
خليفــــة البغدادي الراحل، الذي تم تعريفه 
الهاشمي  أبوإبراهيم  المســــتعار  بالاســــم 
القرشــــي، والذي رصدت الولايات المتحدة 
مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل رأسه.

وحســـب التحقيقات، كان واضحاً أنه 
المسؤول عندما دخل إلى قاعة الزفاف التي 
تحولت إلى ســـجن للمســـتعبدات بمدينة 
الموصل العراقية، حيث تجلس العشـــرات 
مـــن النســـاء والفتيـــات الإيزيديـــات على 
الأرض، بعد أن اختطفهن مقاتلو التنظيم.

وتروي امــــرأة إيزيدية، كانت في الـ14 
مــــن عمرها عندما جرت تلــــك الواقعة عام 
2014، لوكالة أسوشــــيتد بــــرس أن الرجل 
كان يضربهــــن عندما يبدين أدنى مقاومة. 
وذات مــــرة، قام بجــــر فتاة علــــى الأرض 

بعدمــــا اختارها لنفســــه. وتقــــول الفتاة 
التي شــــاهدت قســــوة الحاج عبدالله في 
قاعة الزفاف ”لقد عشــــت معهم لمدة خمس 
ســــنوات. ضربونــــي وباعونــــي وفعلــــوا 
كل شــــيء بي. وحين بلغت مــــن العمر 19 
تعرضــــت للاغتصــــاب من قبل مــــا يقرب 
مــــن 12 مــــن قيــــادات داعش“، بمــــن فيهم 
البغــــدادي، الذي احتجزها عنده لشــــهور 
قبل أن يقدمها هدية لأحد مســــاعديه. وتم 
إنقــــاذ الفتاة في عملية تم تنفيذها بقيادة 

واشنطن في مايو 2019.
وأدار التنظيــــم أســــواق رقيق مركزية 
في الموصــــل والرقــــة ومدن أخــــرى. ففي 
سوق مدينة تدمر السورية، سارت سيدات 
في ممر ووقعن عرضهن كـ“ســــبايا “ فيما 
قام آخرون بتوزيع النساء عن طريق نظام 
”اليانصيب“. وســــجلت إدارة الجنود، أو 
”ديوان الجند“، بالتنظيــــم المقاتلين الذين 

كانوا يملكون رقيقاً.
ولبعــــض الوقــــت، كان التنظيم يدفع 
لكل مقاتــــل راتبا يبلغ نحو 50 دولارا على 
كل عبــــد، و35 دولارا علــــى كل طفــــل. ومع 
ذلــــك، تبــــين أن إدارة هذا النظــــام القوي 
أمر صعــــب. ثم لاقــــت إدارة هــــذا النظام 
صعوبة وتعقيدا بشــــكل أكبر مما خططت 
له القيادة، وعمّت الفوضى كنتيجة لذلك.

وأعيــــد بيع الإمــــاء، اللواتــــي كنّ من 
للمقاتلــــين،  مكافــــأة  يكــــنّ  أن  المفتــــرض 
لتحقيق مكاســــب شــــخصية، وقام بعض 
عناصــــر داعش بجمع عشــــرات الآلاف من 
الدولارات في صورة فدية لتحرير الأسرى 
وإرســــالهن إلى عائلاتهــــن. وأدى العنف 
وإساءة المعاملة من قبل المالكين إلى تزايد 
التقارير عن حالات الانتحار والهروب بين 

الأسرى.
ودفــــع ذلك إلى مجموعة مــــن اللوائح 
المتعلقــــة بالملكية والمبيعات، كشــــف عنها 
الخبيــــر الســــوري بمؤسســــة ”ســــيجا“، 

والباحث المستقل، أيمن التميمي.
وتقــــول ليلــــى تالــــو، التي اســــتمرت 
عامين ونصف العام في الأســــر وامتلكها 
نحو 8 رجال ”اعتبروا أن كل شيء يجوز. 
وبعــــد  والفتيــــات“.  النســــاء  اغتصبــــوا 
اختطاف تالــــو، اختُطف زوجهــــا وابنها 
الصغير وابنتهــــا الرضيعة في عام 2014. 
كانوا يقتلون الرجال ويستعبدون النساء. 
وعلــــى الرغم من القواعد التي تفرض بيع 
الرقيــــق من خــــلال محاكم داعــــش، نُقلت 
تالو إلى أســــواق الرقيق غير الرســــمية. 

وبالنهاية، بيعت بـ6000 دولار.
لكن تالــــو تمكنت من الهرب أخيراً مع 
أطفالهــــا وشــــقيقة زوجها مــــن خلال دفع 

أموال لمهرب.

رجال الإنقاذ

تم تحريــــر حوالــــي 3500 مــــن العبيد 
مــــن براثن داعش في الســــنوات الأخيرة، 
معظمهم تم استعادتهم من قبل عائلاتهم. 
لكن أكثر من 2900 من الإيزيديين لا يزالون 
في عــــداد المفقودين، بما فــــي ذلك حوالي 
1300 مــــن النســــاء والأطفــــال، وفقا لمكتب 
المختطفــــين الإيزيديين فــــي منطقة الحكم 
المســــتقل الكردية في العراق. وقال بهزاد 
فرحــــان وعلي خناصوري، وهما إيزيديان 
يعمــــلان كمنقذيْن يلاحقان المســــتعبدين، 
أنهمــــا يعتقدان أن معظم الأســــرى قُتلوا، 
لكن قــــالا إن المئات من النســــاء والأطفال 
يحتجزون على الأرجح من قبل المسلحين. 
وعلى مدى ســــنوات، تتبع الاثنان أسواق 

العبيد على وسائل التواصل الاجتماعي، 
واتصــــلا بالمهربــــين وبحثا عــــن مقاتلي 
داعــــش الراغبين في إعادة المختطفين إلى 
أســــرهم مقابل فدية. ومن خــــلال عملهما 
بشكل منفصل، تمكّنا من تحرير العشرات 

من النساء والأطفال.

ويروي خناصوري، جالسًــــا تحت ظل 
شــــجرة في لاليش، وهو أقــــدس أضرحة 
الإيزيديــــين في محافظة دهــــوك العراقية، 
كيــــف تمكــــن من الفــــرار بعــــد أن كان من 
بين حوالي 250 شــــخصًا اختطفهم داعش 
في مســــقط رأســــه قبــــل خمس ســــنوات. 
وبمســــاعدة عضــــو تونســــي مــــن تنظيم 
داعــــش قابله في الأســــر، طوّر شــــبكة من 
المطلعين والحلفاء في ســــعيه لإنقاذ أكبر 
عــــدد ممكن مــــن زملائــــه الإيزيديين. ومع 
انهيار داعش، نشــــطت محــــاولات الإنقاذ 
حيــــث كان الخاطفون يتدافعون للحصول 
على المال وبحثوا عن مشــــترين، على حد 

تعبير خناصوري.
والآن، مع تشــــتيت شــــمل المســــلحين 
الصحــــاري  فــــي  للاختبــــاء  بالتجائهــــم 
أصبح  والكهوف أو في الخلايا النائمة – 
العثور على البائعين أكثر صعوبة. يُظهر 
خناصوري وهو يســــتخدم هاتفه خرائط 
لأماكــــن محتملة لمنازل داعــــش الآمنة في 
الصحاري الغربيــــة بالعراق، ويؤكد على 
أنهــــم ما زالــــوا يحتجزون باقي النســــاء 
الباقيات على قيــــد الحياة. وهناك بعض 
النســــاء الأخريات اخترن أن يختبئن، إما 
بإرادتهن أو مجبرات، بين عائلات داعش 
الموجــــودة فــــي مخيم الهول في ســــوريا، 
والتــــي يديرها مقاتلون أكراد ســــوريون.
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ذكرى مريرة

استعباد داعشي موثق للإيزيديين في العراق
ل التنظيم سنجار إلى سوق للنخاسة والرق

ّ
أدلة تكشف كيف حو

 تعرضت الأقلية الإيزيدية في العراق لأقســــــى اضطهاد على أيدي عناصر 
داعش الذين قتلوا المئات من رجالها وأطفالها، وخطفوا نساءها واتخذوهن 
سبايا واستعبدوهن جنسيا، وهو ما أكدته تحقيقات لجنة العدالة والمساءلة 
الدولية عبر أدلة موثقة، حيث حوّل التنظيم مدينة ســــــنجار لسوق للنخاسة 
وتجارة الرق، ليزيد بذلك التقرير من إحراج المجتمع الدولي الذي عجر عن 

وقف جرائم التنظيم بحق العراقيين.

لا تريد بعض النساء اللواتي 

لديهن أطفال ولدوا لآباء 

من داعش العودة إلى 

ديارهن لأن مجتمعهن 

الإيزيدي لا يعترف 

ع
ّ

بأطفالهن الرض

 واشــنطن – حذر خبراء من استفادة 
تنظيم داعش من انشغال العالم بالمعركة 
ضد وبــــاء كورونــــا المســــتجد، ليحاول 
اســــترجاع نفــــوذه المتآكل في الشــــرق 
الأوســــط بعــــد تلقيــــه خســــائر ميدانية 

فادحة.
وربمــــا تلاشــــى تنظيــــم داعش من 
بســــبب  الدوليــــة  الصحــــف  عناويــــن 
الانشــــغال بتحديــــات الأزمــــة الصحية 
الطارئــــة، لكــــن تزايــــد الهجمــــات عبر 
مســــاحات واســــعة مــــن العــــراق خلال 
الشهر الماضي يظهر أن التنظيم لا يزال 
يمثل تهديدا قويا قادرا على العودة في 

صورة انتقامية.
وفقــــد تنظيم داعش ســــيطرته على 
آخــــر جزء من أراضيه فــــي مارس 2019، 
لكنه يتطلع إلى إعادة إحياء نفســــه منذ 
ذلــــك الحين. ولا تزال لدى التنظيم فروع 
تمتــــد من غرب أفريقيا إلى الفلبين، على 
الرغــــم من أن العراق وســــوريا لا تزالان 

من أهم مناطقه.
وبينمــــا لا تــــزال الدولتان هشــــتين 
داخلية  وانقســــامات  أزمــــات  تواجهان 
شديدة، ســــعى التنظيم إلى استغلالها 
باستخدام عشــــرات الآلاف من المقاتلين 
ومئات الملايــــين من الــــدولارات التي لا 

تزال تحت تصرفه.
وبالتعلــــم مــــن الدروس المســــتفادة 
بعــــد هزائمــــه الأخيــــرة، جمــــع تنظيم 
داعش الأموال والقوى العاملة والموارد 
لاســــتعادة نفوذه مرة أخــــرى، في حين 
انســــحبت القوى الأجنبية المعارضة أو 

تشتتت بسبب قضايا أخرى.
وكان لــــدى التنظيم الوقــــت الكافي 
للتعافي بعد فقدان آخر منطقة أساسية 
له فــــي مارس 2019 ووفاة زعيمه أبوبكر 

البغدادي في أكتوبر 2019.
وقدرت الأمم المتحــــدة أن التنظيم لا 
يزال يقود ما يصــــل إلى 20 ألف مقاتل، 
ويمكــــن أن يصل إلى مئــــات الملايين من 
الدولارات ويكسب ما يصل إلى 4 ملايين 
دولار شــــهريا، والتــــي، وفقــــا لتقديرات 
مركــــز السياســــة العالميــــة وواشــــنطن 
بوســــت، تســــتخدم لاســــتعادة هيكلــــه 

وبنيته.
ودفعت جائحة كورونا قوى التحالف 
الدولــــي ومن بينها الدول الأوروبية إلى 
ســــحب قواتهــــا مؤقتا مــــن القتال ضد 
تنظيــــم داعــــش. وفي الفترة مــــا بين 19 
و25 مــــارس، أعلنت جمهورية التشــــيك 
وفرنسا وهولندا وإسبانيا جميعا أنها 
ستنســــحب مؤقتا مــــن العراق، في حين 

أشــــارت ألمانيــــا وبريطانيا إلــــى أنهما 
ستقلصان من وجودهما.

وفي حين أن هــــذه الدول أنفقت أقل 
بكثير مــــن القوى العاملــــة والموارد من 
الولايــــات المتحدة في العــــراق، فإنها لا 
تــــزال تلعب دورا رئيســــيا في التحالف 
الذي تقوده واشنطن ضد داعش. ويقول 
الخبــــراء إن تعليــــق أنشــــطة التحالف 
الدولــــي ضــــد داعــــش بســــبب كورونا 

سيسمح باستعادة زخمه من جديد.
وستشكل عودة التنظيم تحديا أمنيا 
الجديدة  العراقيــــة  للحكومة  بالنســــبة 
التي تشكلت حديثا والتي يقودها رجل 

المخابرات مصطفى الكاظمي.
وقالت الحكومــــة العراقية الجديدة 
إنها ســــتعطي الأولوية لجهود مكافحة 
الإرهــــاب والحــــرب ضــــد داعــــش، لكن 
ســــيتم تقويض قدرتها على القيام بذلك 
بسبب انخفاض الدعم الدولي والصراع 

السياسي الداخلي.

الإقليميين  أعدائــــه  تشــــتيت  ومــــع 
والغربيين على حد الســــواء، زاد تنظيم 
داعش مؤخرا من حجم ونطاق هجماته 
وعمليات الاختطاف والعمليات الأخرى 
في شــــمال وغرب العــــراق. وتهدف هذه 
العمليات إلى تخويف السكان المحليين 
وإضعاف قوات الأمــــن وإثارة حالة من 
عــــدم الاســــتقرار التي ســــتكون بمثابة 

دعاية له.
ووفقــــا للبيانــــات التــــي جمعتهــــا 
مؤسسة ”موقع النزاع المسلح ومشروع 
جمــــع البيانــــات“، ومركــــز ”السياســــة 
الدوليــــة“، فقــــد ارتفــــع عــــدد الحوادث 
الأمنيــــة في العــــراق المرتبطــــة بتنظيم 
داعش بنســــبة 58 في المئــــة بين مارس 
وأبريــــل فقط. وعند مقارنة عدد هجمات 
أبريل مــــن العام الماضي بأبريل من هذا 
العــــام، نجد أن عدد الهجمات قفز بأكثر 

من 300 في المئة.
كما بــــدأ تنظيم داعش فــــي اختبار 
الأوضاع لشــــن هجمــــات جديدة. ووفقا 
لمعهــــد الشــــرق الأوســــط، فقــــد قامــــت 
المجموعــــة مؤخرا بشــــن غــــارات ليلية 

وهجمات منســــقة وتفجيرات انتحارية. 
ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا في عمليات 
إطلاق النار بالسيارة وهجمات بقذائف 
الهاون والمتفجرات التي يتم زرعها على 
جانب الطريق التي قامت بها في الأشهر 

السابقة.
وشــــن التنظيــــم فــــي أواخــــر أبريل 
الماضــــي هجوما على مقر المخابرات في 
كركوك. وكان مثل هذا الهجوم المباشــــر 
علــــى مبنى حكومي حدثــــا نادرا منذ أن 
فقــــدت الجماعــــة أراضيهــــا المتبقية في 

العراق في عام 2017.
واســــتطاع تنظيــــم داعــــش زيــــادة 
عملياتــــه لعــــدة أســــباب: حيــــث أعطى 
تراجع الضغط الخارجي على التنظيم، 
المزيــــد مــــن الوقت لبنــــاء أجهــــزة أكبر 
والتخطيــــط لعمليات أكثــــر تعقيدا. كما 
عــــززت تدفقات الأســــلحة من ســــوريا، 
حيث يكتســــب التنظيم زخما، من قوته 
ولا توجد أي علامات على تباطؤ وتيرة 

هذه العمليات.
وفي غياب ضغوط التحالف الدولي 
ولو مؤقتا بســــبب الأزمــــة الصحية، من 
المرجــــح أن يســــتمر تنظيــــم داعش في 
هجماته الإرهابية وسيصر على تحقيق 

أهدافه.
 ومــــع ذلك، لا يــــزال تنظيــــم داعش 
يقف على بعد ســــنوات مــــن قدرته على 
اســــتعادة الأراضــــي وإعادة إنشــــاء ما 
يســــمى بالخلافة، والتي لا تزال الهدف 
النهائي للجماعة، لكن من خلال تقويض 
بالفعــــل  الهــــش  العراقــــي  الاقتصــــاد 
والوضع الأمني، فإن مثل هذه الهجمات 
تخاطــــر بتراجــــع جهود إعــــادة الإعمار 
في المناطق التي اســــتعادتها السلطات 
العراقية من التنظيــــم الدولة بين عامي 

2016 و2017.
وسيلعب النشاط المتزايد لداعش في 
العراق دورا في إعادة تنشــــيط المقاتلين 
على مستوى القاعدة في أماكن أخرى من 
العالم، الذين ليســــت لهم صلة مباشرة 
بالتنظيم ولكنهم مازالوا يستوحون منه 
أيديولوجيتهــــم لتنفيــــذ الهجمات. وفي 
حين لا يعلم الكثيرون متى وأين ســــيقع 
الهجوم، فمن المرجح أن تظهر الهجمات 
فــــي المواقــــع التي وقعت فيهــــا هجمات 
شــــنها متشــــددو تنظيم القاعــــدة خلال 
ذروة قــــوة الجماعة في 2014 و2015، بما 
في ذلك دول أوروبا الغربية مثل بلجيكا 
وفرنســــا وألمانيا وبريطانيا. كما تواجه 
دول الشــــرق الأوســــط خطر الاستهداف 

الكبير.

هل يغنم داعش 

من حرب العالم على كورونا

في سوق مدينة تدمر وقع 

عرض سيدات إيزيديات 

{سبايا} فيما قام آخرون  كـ

بتوزيع النساء عن طريق 

نظام {اليانصيب}

جراح لا تندمل



 الخرطــوم – واصلت وســــاطة جنوب 
الســــودان، الجمعة، جــــس نبض قيادات 
الجبهــــة الثوريــــة حول آليــــة مفاوضات 
السلام عقب انسحاب حركة جيش تحرير 
الســــودان بقيادة مني أركــــو مناوي من 
الجبهة أخيرا، والتي تضم في عضويتها 
تنظيمــــات سياســــية وحركات مســــلحة، 
وتريــــد جوبــــا تحاشــــي تأثيــــر الخروج 
سلبيا على التوصل إلى سلام نهائي قبل 

العشرين من يونيو المقبل.
وكان مــــن المقرر بــــدء المفاوضات بين 
الجبهــــة الثوريــــة والحكومــــة الانتقالية 
حول القضايا القومية، من الثلاثاء حتى 
الجمعــــة، غير أنــــه جــــرى الإرجاء لحين 
اتضــــاح الرؤية بشــــأن الشــــكل النهائي 
للجبهــــة، لأن منــــاوي كان يحتل منصبا 
قياديا فيها، ومناقشة استمرار المباحثات 
في مســــار دارفور المنقسم على نفسه، ما 
يضاعــــف مــــن صعوبــــات التوافق حول 

الملف الأكثر حساسية.

ويضــــم مســــار دارفور حركــــة العدل 
والمســــاواة، وحركــــة تحرير الســــودان – 
المجلــــس الانتقالي، وتجمــــع قوى تحرير 
السودان، وحركة جيش تحرير السودان 
– جناح مناوي قبل انسحابها من الجبهة 

الثورية، وحركة جيش تحرير الســــودان 
– جنــــاح عبدالواحد نــــور الذي لم ينخرط 

فــــي المفاوضات مــــن الأســــاس ويرفض 
الاعتراف بها.

وأرســــل مناوي خطاباً إلى وســــاطة 
جنــــوب الســــودان قبــــل أيام، أشــــار فيه 
إلــــى أن الجبهــــة لم تعــــد موحــــدة وأنه 
يقــــود أحــــد أقســــامها، وهو مــــا رفضته 
ثمانية تنظيمــــات داخل الجبهة الثورية، 
واعتبــــرت أنهــــا باقيــــة موحــــدة بقيادة 
رئيســــها المنتخب الهادي إدريس يحيى، 
أخــــرى،  ثوريــــة  جبهــــة  هنــــاك  وليــــس 
واعتمدت انسحاب جناح مناوي، مؤكدة 
أن الحركــــة ”فقدت عضويتها في الجبهة 

باختيارها“.
ويــــرى مراقبــــون أن تفــــكك الجبهــــة 
يهــــدد الوصول إلى ســــلام شــــامل ينهي 
حالــــة الاحتــــراب، وأن التوقيــــع على أي 
اتفاقيات في ظل حالة التشــــرذم الحالية 
بين الحركات المنتشرة في عدد من أقاليم 
الهامش لن يؤدي إلى الهدف الأساســــي 
المترتب عليهــــا، والأمر بحاجة إلى تدخل 
المجتمــــع الدولــــي بشــــكل أكبر حســــماً 
لحلحلة المفاوضات التــــي تراوح مكانها 

منذ أشهر.
وقال الناطق الرســــمي باسم الجبهة 
الثوريــــة، أســــامة ســــعيد، إن الحــــركات 

والتنظيمات المنضوية تحت لواء الجبهة 
الثورية ماضية في طريق السلام، وعازمة 
على إجــــراء إصلاحات داخلية تؤســــس 
لمرحلــــة مــــا بعــــد العــــودة إلــــى الداخل، 
وشــــهدت الأيام الماضيــــة اجتماعات مع 
لجنة الوســــاطة للتعامل مع الجبهة دون 
الفصيل التاســــع المنسحب، وجرى الأمر 
ذاته على مستوى تحالف نداء السودان، 

وتحالف قوى الحرية والتغيير.
المجلــــس  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
القيــــادي للجبهــــة الثوريــــة اتفــــق على 
ضرورة تسريع عملية السلام باعتبارها 
صمــــام أمــــان للعمليــــة السياســــية في 
الســــودان، وأن المفاوضــــات لــــن تتأثــــر 
بانســــحاب منــــاوي، لأن حركتــــه لم تكن 
منخرطــــة فــــي المفاوضات بشــــكل كامل، 
وتعمدت وضع العراقيل والمشكلات أمام 
مســــار دارفور، بمــــا يعني أنهــــا لم تكن 

راغبة في السلام من الأساس.
وتفاوض الجبهة الثورية في خمسة 
مســــارات، وتوصلــــت إلى اتفاق ســــلام 
مع الحكومة في مســــارات شرق وشمال 
ووســــط الســــودان، فيمــــا بقيــــت قضايا 
مســــاري دارفــــور والمنطقتــــين (جنــــوب 

كردفان والنيل الأزرق) رهن التفاوض.
وأوضح سعيد أن مسار دارفور قطع 
شــــوطاً كبيراً في المفاوضــــات، ولم تتبقّ 
ســــوى مناقشــــة القضايا القومية بشأن 
المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية، 
وإذا قرّر مناوي الاستمرار في المفاوضات 
فإن الجبهة سوف ترحب بالأمر، وإذا كان 

له رأي آخر فهو راجع إليه.
يتضمّن انســــحاب حركة مناوي قبل 
نحو شــــهر من الموعد المحــــدد بالوصول 
إلى ســــلام نهائــــي دلالات عــــدة، ويبرهن 
علــــى وجــــود اختراقــــات من قبــــل قوى 
خارجية تســــعى لتسيير مســــار السلام 
وفقــــاً لرؤيتهــــا، لأن الكثيــــر مــــن مناطق 
الهامش كانت حقلا لتحركاتها، وحاولت 
اســــتغلال الفــــراغ السياســــي وانتشــــار 
الســــلاح هناك لتحقيق أهدافها، وتحاول 
تلك القــــوى الحصول علــــى أكبر قدر من 
المكاســــب، وليس من مصلحتها استقرار 

الأوضاع هناك.
وتقدمت حركة مناوي بخطة لإصلاح 
الجبهة الثوريــــة ”لمنع انزلاقها إلى أتون 
المعــــارك الأيديولوجيــــة وتلطيخ ســــمعة 
القوى المســــلحة، وأن هناك قوى مسلحة 
لها علاقات مشــــبوهة بالتطــــرف وتضر 
بقضيــــة أهــــل دارفــــور وعمــــوم القضية 
الســــودانية، علاوة على وجود استغلال 
أيديولوجي لمســــار دارفور وتحويله إلى 
حصــــان طــــروادة لقــــوى أخــــرى تتحين 
الفرص لتقويض مــــا يمكن أن تصل إليه 

من سلام واستقرار“.
وفُســــرت اتهامات منــــاوي على أنها 
موجهــــة إلــــى حركــــة العدل والمســــاواة 
التــــي تحدثــــت تقارير عدة عــــن علاقتها 
بقطر، وحظيــــت الدوحــــة بحضور قوي 

في إقليم دارفــــور بموافقة نظام الرئيس 
الســــابق عمر البشير الذي دعم تواجدها 
في الإقليم المضطرب، ورعت اتفاقاً هشــــاً 

للسلام.
ونفت حركة العدل والمساواة، برئاسة 
جبريل إبراهيم، التقارير التي أشارت إلى 
ضلوعها في القتال بجانب جماعة ”بوكو 
حرام“ ضد القوات التشــــادية، وذكرت أن 
مــــا يجري تداولــــه ليس ســــوى ”ترهات 

وبهتان منسوج من وحي الخيال“.
الجبهــــة  باســــم  الناطــــق  ووصــــف 
الثوريــــة في تصريح لـ“العــــرب“، حديث 
الاســــتغلال الأيديولوجــــي للمفاوضــــات 
بأنه ”يرمي إلى البحث عن أسباب مقنعة 
للــــرأي العــــام دون أن يقــــدم براهين على 
اتهاماتــــه بما يؤمّــــن خروجه من الجبهة 
بشــــكل منطقي، والجبهة الثورية تنتمي 
إلى كيانات سياســــية أوسع وليست لها 
علاقــــة بالتنظيمات الإرهابيــــة، والهدف 

الأساسي يكمن في بناء السودان“.
 وحســــب دوائر مراقبة، فإن انقسام 
الجبهة الثورية التي شكلت جسماً صلباً 
في المفاوضات على مدار ثمانية أشــــهر، 
يعد فشلاً للنخب السودانية التي أدمنت 
التشــــرذم، ولم تتمكن من تحقيق أهداف 
الثــــورة التــــي أضحت علــــى المحك بفعل 
خلافات تعصف بــــكل من تحالف الحرية 
والتغييــــر، وتجمــــع المهنيــــين، وطالــــت 
الحكومة الانتقالية أيضاً، في ظل الجري 
والفــــوز  مناطقيــــة  محاصصــــات  وراء 

بمكاسب سياسية ضيقة.
أن  علــــى  ذاتهــــا،  الدوائــــر  وأكــــدت 
الخلافات بين حركة مناوي وحركة العدل 
والمساواة ســــوف تكون لها آثار سلبية، 
لأن الطرفــــين يتواجدان في نفس المناطق 
تقريباً ولدى كليهما حضور قوي في عدة 
مناطق مشــــتركة في إقليــــم دارفور، وهو 
ما آثار غضب البعض مــــن الذين نظروا 
إلى خطوة الانســــحاب على أنها تكريس 
لانفصــــال النخب وقــــادة الحــــركات عن 

الواقع.
وقال المحلل السياســــي الســــوداني، 
الفــــاتح وديــــدي، إن قــــرارات الحــــركات 
المســــلحة بمختلف اتجاهاتهــــا مختطفة 
لصالــــح أصابــــع خارجيــــة تعبث بملف 
الســــلام، وبالتالي ســــوف يظل السودان 
يعانــــي مــــن نفــــس المشــــكلات القديمــــة 
المرتبطــــة بعلاقة نخب المركــــز بالهامش، 
لأن الوصول إلى سلام حال جرى التوافق 
على الملفات العالقة سيكون ”سلام نخب“ 
وتعظيما لمكاســــب كل حركــــة على أرض 
الواقــــع بعيــــداً عــــن أصحــــاب المصلحة 
الحقيقيين، وهم الشــــريحة الواسعة من 

المواطنين.
أن انســــحاب مناوي  وذكر لـ“العرب“ 
يستهدف الحصول على المزيد من المزايا 
السياســــية علــــى الأرض، لأن الفصيــــل 
الآخــــر من الحركــــة، بقيــــادة عبدالواحد 
نور، ما زال يرفــــض الانخراط في عملية 
التفاوض، وهو ما تسبب في إطالة فترة 

المفاوضات.
ويضعف تفــــكك الجبهة الثورية آمال 
السودانيين في الوصول إلى سلام شامل، 
ووســــط التعثر الذي تواجهه المفاوضات 
فــــي جوبا مع حكومة الخرطوم ســــيكون 
مــــن الصعــــب الحديث عن أفــــق إيجابي 

لإنهاء الحروب الجانبية قريبا.

 لنــدن – مع تراجع الطلــــب على النفط 
بســــبب إجــــراءات الإغــــلاق المنجــــرّة عن 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد، من 
المرجّح أن تُفضــــي التداعيات الاقتصادية 
إلــــى قبــــول الســــعودية بالأســــعار التي 
يفرضهــــا الســــوق، حيــــث تــــدل تدابيــــر 
التقشــــف الجديدة علــــى أن الرياض تدرك 
أنها ســــتحتاج في النهاية إلى التأقلم مع 
أســــعار النفط العالمية بدلا مــــن أن يتأقلم 

العالم مع أسعار تحددها هي.
ومع غياب الدلائل التي تبشّر بانتعاش 
فوري في المستقبل القريب، من المرجح أن 
تختار السعودية زيادة إنتاج النفط جنبا 
إلــــى جنب مــــع روســــيا حتــــى تنجح في 
استعادة حصتها في السوق تدريجيا قبل 
أن تنتقل إلى خطط تهدف إلى توســــيعها، 
وهــــو ما يختلــــف عــــن اســــتراتيجياتها 
المعتادة المتمثلة في خفض الإنتاج لفرض 
البيع بأســــعار أعلى. لكن هذا ســــيتطلب 

تعديل نسق إنتاج أوبك+ الحالي.
تشـــير حدّة إجراءات التقشّـــف التي 
أعلنت عنها الســـعودية في 10 مايو إلى 
أنهـــا تفتقر إلـــى الثقة في قـــدرة أوبك+ 
على دعم الأســـعار بمجرد عودة التوازن 
إلـــى الســـوق. ولم يلـمـــح وزيـــر المالية 
الســـعودي محمد الجدعان إلى أن البلاد 
تنوي التراجع عن تدابير التقشف بمجرد 
انتهـــاء أزمة كوفيد – 19، مما يشـــير إلى 
أن الرياض ليســـت متأكـــدة من انتعاش 
ســـوق النفط العالمية مـــن جديد والعودة 

إلى مستوياتها السابقة.
ويعــــدّ هــــذا تحــــولا كبيرا عــــن نبرة 
تصريحاتهــــا  فــــي  المعتــــادة  الريــــاض 
وقراراتهــــا العامــــة حتى منتصف ســــنة 
2019، عندمــــا أصبــــح مــــن الواضــــح أن 
التنافس في الإنتاج من خارج أوبك يمكن 
أن يصعّــــب الدفاع عن ســــعر خــــام برنت 

بسعر 60 دولارا للبرميل.
المســــؤولون  عبّــــر   ،2018 ســــنة  ففــــي 
السعوديون عن ثقتهم بأن سعر خام برنت 
الــــذي كان لا يقل عن 70 دولارا للبرميل كان 
مســــتداما. وانتهــــى الأمر بالســــعودية في 
دورة انتعاش وكساد وصلت إلى حوالي 50 

دولارا للبرميل قبل أن يضرب كوفيد – 19.
ســــتضطر الســــعودية في النهاية إلى 
الاختيار بين زيادة إنتاج النفط أو محاولة 
رفع الأســــعار. ومن غيــــر المرجح أن تتّخذ 
قرارها النهائي خلال ما تبقّى من الســــنة 
الحاليــــة، ولكنها قد تعلن عنــــه في العام 
المقبل ليكون متماشــــيا مع ســــرعة تعافي 

الطلب.

تحديات

خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد 
بهدف مواجهة تداعيــــات الأزمة الصحية 
علــــى الطلــــب العالمــــي على النفــــط بمقر 

أوبك في فيينا، اتفــــق وزراء المنظمة على 
تخفيض لإنتاج النفــــط بمقدار 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وهي النقطــــة التي يمكن مــــع تعافي 
أســــعار النفــــط الخــــام نحــــو المســــتوى 
المطلــــوب أن يبدأ معها نشــــاط الحفر في 
الولايات المتحدة وقرارات الاســــتثمار في 
المشــــاريع النفطيــــة في المناطــــق البحرية 

العميقة خلال السنة المقبلة.
وتدرك السعودية أن الضغط من أجل 
رفع أسعار النفط لإطلاق دورة الانتعاش 
والكســـاد للإنتاج خارج أوبـــك يعدّ أمرا 
غير مثمر. ولا يقتصـــر هذا على الصخر 
الزيتـــي. وســـتزيد المشـــاريع البحريـــة 
الكبيـــرة في النرويج وغيانـــا والبرازيل 
(التي تمت الموافقة عليها في 2017 كجزء 
من صفقة أوبك+) من تفاقم وفرة الإنتاج 
الحاليـــة، حيـــث يبقـــى إنتـــاج النرويج 
مرتفعا بنحو 10 في المئة مقارنة بالســـنة 
الماضيـــة في حقـــل يوهان ســـفيردروب، 
حتـــى بعد أن تقرر خفض الإنتاج بمقدار 

200 ألف برميل يوميا لفترة محدودة.

 50 دون  الأســـعار  لإبقـــاء  ســـيكون 
دولارا حتـــى 2021 فائـــدة إضافية تتمثل 
فـــي اســـتمرار الانخفـــاض فـــي الإنتاج 
الأميركي، والذي كان مدفوعا بإغلاق آبار 
النفط. ولكـــن، وحتى مع إعادة تنشـــيط 
بعض الآبـــار، يمكن أن يتســـبب النقص 
في معدلات الحفر فـــي انخفاض الإنتاج 
الأميركـــي ليصـــل إلى حوالـــي 4 ملايين 

برميل يوميا بنهاية 2021.
كما ستثني رغبة روسيا في استعادة 
حصتهـــا في الســـوق في نهايـــة المطاف 
السعودية عن محاولة فرض رفع الأسعار 
العالمية. فمنذ اجتماع أوبك+ في 6 مايو، 
أكـــدت روســـيا التزامهـــا بالتخفيضات 
الحالية، على الرغم مـــن أن وزير الطاقة 
الروســـي ألكســـندر نوفاك ذكـــر في عدة 
مناســـبات أن الجدول الزمني للتخفيض 
التدريجي قد يكـــون مرنا. وكان قد أعلن 
أن الطلب العالمي على النفط انخفض 20-

30 مليون برميل يوميا، قائلا: ”بلغنا قاع 
انخفاض الطلب العالمي على النفط الآن“.
كان مـــن المتوقـــع أن تزيـــد روســـيا 
وأعضاء أوبـــك+ الآخرون خفض الإنتاج 
الحالي من 9.7 إلى 8 ملايين برميل يوميا 
خـــلال الاجتمـــاع المقبـــل للمجموعة في 
9 يونيـــو. لكن المخاوف بشـــأن انعكاس 
إعادة فتـــح الاقتصادات بســـبب الموجة 

الثانيـــة المحتملـــة للفايـــروس، وخاصة 
فـــي الصين والولايات المتحـــدة، قد تدفع 

الأعضاء إلى تأخير هذه الخطوة.
ومـــع ذلـــك، وعلـــى المـــدى الطويل، 
ســـترغب روســـيا في اســـتعادة حصتها 
في السوق في نطاق سعر أعلى وإن كان 
دون مستوى الخمسين دولارا. ولن ترغب 
موســـكو في الضغـــط علـــى المخزونات 
بسرعة،  للعودة إلى المستوى ”الطبيعي“ 
بعـــد أن شـــهدت نتيجة ذلك فـــي الفترة 
الممتدة مـــن2017 إلـــى 2019. ومع تراجع 
الطلب على النفط بسبب الجائحة، تدرك 
الســـعودية أنها ستحتاج إلى التأقلم مع 
أســـعار النفط العالمية بدلا من أن تنتظر 
أن يتأقلـــم العالـــم مـــع أســـعار نفطها. 
وتبقـــى الحصة في الســـوق ميزة تتمتع 
بها الســـعودية، فكلما كانـــت أكبر زادت 
الإيرادات، وإن لم تكن بنفس الدرجة التي 

عهدتها البلاد.

تخفيض الإنتاج

أعلنـــت الســـعودية أنها ســـتزيد من 
تخفيضات إنتـــاج النفط طواعية بمقدار 
مليـــون برميـــل يوميا ليتقلّـــص الإنتاج 
الكلي إلى 7.5 مليـــون برميل يوميا، كما 
تراجعت إمـــدادات تحالف أوبك+ بمقدار 
12 مليـــون برميـــل. ومـــع ذلـــك، تمتلـــك 
الريـــاض حاليـــا 4.5 مليـــون برميل في 
اليوم مـــن الطاقة الفائضة. وستســـجّل 
نســـبا أكثر من حقول النفـــط في المنطقة 

المحايدة التي تجمعها مع الكويت.
كان الإنتاج السعودي أقل من 9 ملايين 
برميــــل يوميا خلال معظــــم الفترة الممتدة 
مــــن 2017 إلــــى 2019. لكــــن، ومــــع تعرض 
الإنتاج الأميركي لضربة كبيرة، ســــتكون 
هنــــاك فرصة تســــمح للرياض بتوســــيع 

إنتاجها النفطي إلى ما أبعد من ذلك.
هذا ليس ســـيناريو ”حرب أســـعار“، 
ولكنـــه مماثـــل لمـــا حـــدث فـــي أواخـــر 
الثمانينـــات وأوائل التســـعينات بعد أن 
أدركت الســـعودية أن هنـــاك توازنا قويا 
فـــي الأســـعار التي تراوحت بـــين 19و20 

دولارا للبرميل.
خلال هـــذه الفترة، أعـــادت الرياض 
تنشـــيط صناعتها تدريجيا، مشيرة إلى 
أنها لن تســـمح للأســـعار بالوصول إلى 
مســـتوى يمكّن من تحقيق مكاســـب غير 
متوقّعـــة في أماكن أخـــرى. لكن الرياض 
وجدت نفســـها أمام ديون كانت ستخلق 
أزمة لو لم ترتفع الأســـعار بشكل حاد في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
لكـــن، لا يوجد ارتفاع في الطلب في الأفق 

من شأنه أن يحسن الوضع هذه المرة.
للسعودية،  بالنسبة  التحدي،  ويكمن 
في التأقلم مع الأزمة بطريقة تمنع امتداد 
التدافع مـــن إنتاج المزيد مـــن النفط إلى 
دول أخـــرى ذات طاقـــة احتياطية كبيرة، 

بما في ذلك روسيا والعراق.
كما ســـترغب روسيا في الحفاظ على 
التســـاوي في الإنتاج مع السعودية، مما 
ســـيعزز نفوذ الرياض نظرا لاحتياطاتها 
الأكبر. وبالمثل، ســـيكون العراق مدفوعا 
بحافـــز لإدارة تخفيضـــات إنتاجه، حيث 
ستكون الســـعودية في وضع يمكّنها من 
”معاقبة“ مـــن يمكن أن يحـــاول الالتفاف 
على الآخرين من أجـــل تحقيق مصالحه 

الخاصة على حساب غيره.
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من المرجح أن تختار 

السعودية زيادة إنتاج 

النفط جنبا إلى جنب مع 

روسيا حتى تنجح في 

استعادة حصتها في السوق

تفكك الجبهة الثورية 

يضعف آمال السلام في السودان

مسار دارفور يواجه عقبات انقسام قادة الحركات 
المسلحة مجددا
انشــــــق فصيل رئيســــــي في ”الجبهة الثورية“ الســــــودانية عن التحالف الذي 
يضم 9 حركات مســــــلحة تفاوض الحكومة الســــــودانية، لتحقيق السلام في 
ــــــادة مني أركو مناوي  ــــــلاد بعد إعلان حركة جيش تحرير الســــــودان بقي الب
انسحابها من الجبهة. ومن شأن هذه الخطوة أن تضعف جهود السلام في 
البلد بإرباكها مسار دارفور وستصعب التوافق على الملف الأكثر حساسية، 

وسط التعثر الذي تواجهه المفاوضات في جوبا مع حكومة الخرطوم.

مازالت أسواق النفط متأثرة بتداعيات أزمة كورونا، ولا تظهر في الأفق بوادر 
تحســــــن مرتقب، حيث انهار الطلب على النفط فــــــي ظل التباطؤ الاقتصادي 
بسبب تفشي المرض، لينتهي بتصعيد بين روسيا والسعودية. هدأ التصعيد 
لكن ارتداداته، التي تضاعفها أزمة كورونا مستمرة، وستكون السعودية في 
ــــــراء أن يدفع الوضع الراهن الرياض  ــــــب هذه التأثيرات، حيث يرجح الخب قل
للقبول بالأسعار التي يفرضها السوق، وهو ما بدأت بوادره تظهر مع تدابير 

التقشف الجديدة التي أعلنت عنها المملكة.
أهداف الثورة السودانية على المحك

خيارات سعودية ناجعة لمواجهة أزمة أسعار النفط

مفاوضات السلام لن 

تتأثر بانسحاب حركة 

مناوي من الجبهة 

أسامة سعيد

ر لأ

السعودية تتأقلم مع أسعار النفط 

وليس العالم من يتأقلم 

مع أسعار نفط السعودية

غريغ بريدي



تميزت الصومال على امتداد 
تاريخها الطويل بموقعها 

الجغرافي الإستراتيجي، حيث كانت 
قديما واحدة من المراكز الحيوية 

للتجارة العالمية، كما تمتلك الصومال 
أطول حدود بحرية في أفريقيا، وتعد 

كذلك المدخل الشرقي لقارة أفريقيا، 
ولكن كل هذا لم يكفل لها الاستقرار، 
فقد استمرت منذ بداية التسعينات 

الحروب الأهلية، والطموحات 
الانفصالية لدى بعض القبائل، 

وظهرت عمليات قرصنة تشير إلى 
غياب سلطة الدولة وذلك في بداية 

الألفية الحالية.
ومن ضمن الحركات التي ظهرت 

في الصومال، حركة الشباب القاعدية 
الهوى، والتي تربطها علاقات 

وشيجة مع النظام القطري منذ العام 
2004، وهو ودون أي مصادفة نفس 

العام الذي تطورت فيه العلاقات 
بين الحوثيين وقطر، وحصلت آنذاك 

بعض العناصر الحوثية على جوازات 
سفر قطرية مما يمنحهم حرية التنقل.

لا توجد علاقات لأي طرف مع 
النظام القطري دون أن تكون له 

علاقات مع النظام التركي، هذا ربما 
يتضح في ليبيا اليوم، حيث يدعم 

الطرفان حكومة الوفاق، والتي 
”تسمى تدليسا الحكومة المعترف 

بها“، رغم أنه لم يتم الاعتراف بها 
من قبل البرلمان، وهو ما نصت عليه 

اتفاقية الصخيرات كشرط لمنحها 
الشرعية.

كل ما هنالك أن النظام التركي 
كعضو في الناتو كان أقل جرأة 

على التعامل المباشر مع التنظيمات 
الإرهابية خلافا للنظام القطري، 

لكن كان للنظام التركي هذا الطموح 
في تطويق منطقة الخليج، وربما 

هي أضغاث أحلام الخلافة، بعد أن 
تكسرت أحلام الانضمام للاتحاد 

الأوروبي، ثم تكسرت طموحات حكم 
الإخوان لمصر على صخرة التحالف 

السعودي الإماراتي.
هذا الحلم اتضح من استئجار 

جزيرة سواكن السودانية لبناء 
قاعدة عسكرية، ثم توقيع اتفاقية 

عسكرية مع النظام القطري، مما حول 
الجيش التركي لحرس أميري في 
قصر الوجبة، أو حرس على قصر 

الوجبة، كما بنت تركيا في الصومال 
أكبر قاعدة خارجية لها في مقديشو، 

والتي افتتحتها في العام 2017، 
ضمن ما قد يُفهم كإستراتيجية ما 

بعد فشل الربيع العربي، وتم العمل 
على العديد من المشاريع لتسويق 

تركيا في الصومال، وقامت الحكومة 

الصومالية كرد للجميع بإغلاق 
مدارس الداعية فتح الله غولن.

قدمت الدوحة مساعدات مادية 
لعدة أطراف صومالية بحكم توسيع 

نفوذها، والتضييق على أي نفوذ 
بديل لدول خليجية أخرى، وكان الدعم 

الرئيسي لحركة الشباب الصومالية، 
فرع القاعدة والذي ازداد استقلالية 

بعد وفاة بن لادن في 2012، كما تغيرت 
التكتيكات الهجومية للحركة في 2015، 

مما يعطي رجاحة للتحليل الذي 
يذهب إلى أن سيف العدل وأبومحمد 

المصري، بعد أن غادرا إيران إلى 
اليمن، اختارا الرحيل إلى الصومال 

مع انتشار العمليات الأميركية في 
تصفية قيادات القاعدة بالدرون.

وفي العام الماضي نشرت صحيفة 
نيويورك تايمز تسجيلا صوتيا 

مسربا لمكالمة بين السفير القطري 
في الصومال حسن بن حمزة هاشم، 

ورجل الأعمال القطري خليفة كايد 
المهندي، المقرب من الشيخ تميم بن 

حمد، يقول فيها الأخير ”نعلم من نفذ 
الهجمات التي استهدفت الإماراتيين 

في الصومال“، وأن الهدف من هذه 
الهجمات هو ”طرد (الاستثمارات) 
الإماراتية بحيث لا تجدد العقود“ 

لتحل محلها استثمارات قطرية.
والاستثمار الذي قصد المهندي 

طرده من الصومال، هو استثمار 
بميناء بوصاصو، حيث عقدت شركة 
موانئ ”بي.آند.أو“ المملوكة لحكومة 

دبي اتفاقا مع إقليم بونت لاند المنشق 
عن الصومال في أبريل 2017. 

وحصلت بموجبه الشركة 
على امتياز مدته 30 عاما 

للاستثمار في الميناء، 
بتكلفة 336 مليون دولار.

ربما حين نعود 
بالذاكرة إلى بدايات 
تنظيم القاعدة، ندرك 

اليوم أن اختياره 
لشاشة الجزيرة لم 
يكن محض صدفة، 

بل لعلاقة قوية تربط 
الطرفين، وهي علاقة 

خدمت أيضا عدة 
أطراف غربية، بحيث 

يقوم النظام القطري بما لا 
تستطيع هذه الأنظمة القيام به 
قانونيا، من تقديم فدى وإطلاق 

سراح أسرى غربيين، وربما 
من الجيد في مسيرة إنعاش 
الذاكرة، العودة لفيديوهات 

القاعدة التي نشرتها الجزيرة 
وساهمت في إعادة انتخاب 

بوش الابن. 
وموضوع الفدى هذا 

كثيرا ما رأيناه في المشهد 
السوري حيث لا يملك 

طرف علاقة بحركة النصرة 

أفضل من النظام القطري، وأيضا 
خرج قائد التنظيم الجولاني على قناة 

الجزيرة في لقاء مع أحمد منصور، 
وربما يكون عنوان البرنامج دقيقا في 
وصف علاقة القاعدة بقطر فهي فعلا 

”بلا حدود“.
وحتى صفقات تبادل الأسرى 

بين حزب الله وداعش، والتي شملت 
حينها مغادرة حافلات لعناصر من 

داعش غادرت لبنان بكل سلام متجهة 
إلى إدلب، إثر صفقة رعتها ومولتها 

الدوحة، وبالتالي دائما ما توفرت 
الإرادة والتمويل لخلق التوازن بين 

الجماعات الإرهابية من كل الطوائف 
بالتنسيق مع تركيا وإيران.

أبعد من ذلك يشير المحلل 
الهولندي في مجال مكافحة التطرف 

والإرهاب رونالد ساندي إلى 
معلومات استخبارية أوروبية تشير 
إلى صفقة سرية، بحيث تمول قطر 

”بوكو حرام“، على أن تقوم الجماعة 
لاحقا باختطاف مواطنين غربيين، 
ثم تبدأ الدوحة رسميا مفاوضات، 
وستدفع ثمن الإفراج عن الغربيين. 

بَت  وبعد دفع المبالغ، وهكذا، رحَّ
العواصمُ الغربية بقطر، وفي الوقتِ 

نَت الدوحة من تمويلِ  نفسه، تمكَّ
الجماعات الإرهابية مثل ”بوكو 
حرام“، دون أن تقع تحت طائلة 

العقوبات.
واليوم تتجدد الأسئلة عن علاقات 
قطر بالقاعدة، وخاصة حركة الشباب 
الصومالية، مع تحرير عاملة الإغاثة 

الإيطالية سيلفيا رومانو من قبضة 
حركة الشباب الصومالية، حيث 

دعا رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بحزب ”أخوة 
إيطاليا“ كارلو فيدانزا 

رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي إلى 

الإفصاح عن أي 
تفاصيل تتعلق حول 

عملية تحرير المختطفة 
رومانو، والدور 

القطري وأيضا دور 
الاستخبارات التركية 

في العملية.
تاريخ ممتد من 
العلاقات الإعلامية 

والسياسية وبالطبع 
الاقتصادية مع هذه 

التنظيمات، كان 
عنوانها البحث عن دور 

إقليمي أكبر، وعن دور في 
الكهوف يجعل العواصم 
الغربية تبارك هذا الدور 

الإقليمي، هذا ما يؤكد 
لنا كل يوم أن المقاطعة 

الرباعية كانت قرارا 
صحيحا لاستقرار المنطقة 

ومكافحة الإرهاب.

قد تكون سوءات الدنيا كلُّها في 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

كما يراه نصف الأميركيين والأوروبيين 
والروس والهنود واليابانيين والكوريين 

الجنوبيين والشماليين والأفارقة، وكلُ 
الروس وكل الصينيين، ولكن العراقيين، 
بغالبيتهم، يضعون أيديهم على قلوبهم، 
ويرتجفون خوفا من احتمال سقوطه في 

الانتخابات القادمة، بكورونا والبطالة 
والركود الاقتصادي، ويتعوذون بالله 

من الشيطان الرجيم من جلوس المدعو 
جو بايدن مكانَه على كرسي الرئاسة.

فمن الحقائق التي يصعب إنكارها 
أن الجالس في البيت الأبيض الأميركي، 

أيا كان، ومن أي حزب وملة كان، يملك 
القدرة على صنع جزء كبير من هناء 

البشرية أو شقائها. والعراقيون منهم، 
بل أكثرُهم عرضة للإصابة بما يرسله 

من خطايا أو عطايا، خصوصا منذ غزو 
أميركا  لبلادهم قبل سبع عشرة سنة، 

ولهم الحق.
فمن سوء حظهم أن تقع بلادُهم 
بين عدويْن مزمنينْ في ثياب جاريْن 

صديقين يتربص كلٌ منهما بهم من قديم 
الزمان. وساكنُ البيت الأبيض، شئنا أم 
أبينا، هو الأكثر مقدرة على ردعهما أو 

إعانتهما عليه.

وفي الظرف العراقي الراهن، ومنذ 
أن سلم الأميركان رقابهم لأصحاب 

العمائم الإيرانية المسكونة بالشياطين، 
أصبح الجندي الأميركي المتواجد في 

العراق، هو الأهم، وربما الوحيد القادر 
على أن يخفف عنهم بلاويهم، أو يزيدها 

سوءا وشقاوة.
ورغم أنهم متأكدون من أن الرئيس 

ترامب لا يعادي النظام الإيراني من 
أجلهم وحبا بسواد عيونهم، ولا 

عشقا للعدالة وهياما بالحق والحرية 
والسلام، إلا أنهم يعرفون أن صراعه مع 

خصومه الديمقراطيين جعل موقفه من 
إيران ومعارضته لوجودها العدواني 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وفلسطين سلاحه السياسي الانتخابي 
الشخصي الأشد فتكا وأذى وإحراجا 

لمنافسيه الذين عُرفوا، على طول سنوات 
حكم المدعو باراك أوباما، بميولهم 

الإيرانية الإخوانية الإسلامية التركية 
القطرية اللئيمة التي مازال العراقيون 

والسوريون والمصريون واللبنانيون 
واليمنيون والليبيون يدفعون ثمنها 

الباهظ حتى يومنا هذا وسيظلون 
يدفعونه في قادم الأيام.

فلو رحل ترامب وعاد باراك أوباما 
بثياب نائبه جو بايدن فلن تكون 

هناك قوة على الأرض تردع الولي 
الفقيه وتمنعه من احتكار الحكم في 

العراق، مباشرة، وكليا، وبالحرس 
الثوري الإيراني ورديفه الحشد 

الشعبي، وبسلاح الخرافات والجراثيم 
والمخدرات، فيثأر من كل عراقي هتف 

ذات يوم (إيران بره بره بغداد حرة 
حرة)، أو استنكر صواريخ حزب الله 

العراقي على القواعد الأميركية، أو 
استسخف حصار السفارة الأميركية، 
أو ترحم على أبي بكر وعائشة وعمر 

وعثمان.
ولسوف يبدأ الغزل الأميركي 

الإيراني من جديد، وتباشر إدارة بايدن 
برفع العقوبات أو تخفيفها، وقد تعيد 
ترخيصها للنظام الإيراني باستعادة 

ملياراته المحتجزة أو المجمدة في 
أميركا، وربما في أوروبا كذلك، فتنتعش 
قدراته القديمة على تمويل جيوش القتل 

والخطف والاختلاس، وتحريكها وفق 
مخططاته، من جديد.

فقد كان عضوا في مجلس الشيوخ، 
فقط، عن ولاية دلاوير الأميركية في العام 

2006، ولم يصبح نائبا للرئيس بعد، 
عندما اقترح تقسيم العراق إلى ثلاثة 

كيانات ذات استقلال شبه ذاتي للشيعة 
والسنة والأكراد.

وحين سلطه أوباما على الملف 
العراقي بعد فوزه بالرئاسة عام 2009 
جدد هذا الـ(بايدن) مواقفه المسمومة 

الغبية من العراق، وشكل حلقة الوصل 
الوثيقة بين رئيسه أوباما وإيران 

العراقية ووكلائها وميليشياتها، علنا 
وعلى رؤوس الأشهاد.

ثم حقق أحلامه كلها في العام 2010، 
حين تمكن من فرض نوري المالكي رئيسا 

للحكومة، رغم موبقاته التي ارتكبها 
في دورة رئاسته السابقة للحكومة، 

ودعمه بكل ما يستطيع، وما تبع ذلك من 
احتلال الدواعش لثلث الدولة العراقية، 

وما تبع ذلك من حروب وكوارث، وما 
فعله المالكي والإيرانيون بالعراقيين 

المعارضين لولاية الفقيه.
وعلى غرار اتفاقية (دايتون للسلام) 
في البوسنة والهرسك التي أبرمت العام 

1995، سعى بايدن إلى تفتيت الدولة 
العراقية إلى ثلاث دويلات تتمتع بحكم 

شبه ذاتي، مع ما يمكن أن تجره على 
البلاد والعباد من خراب بيوت.

فالمحللون السياسيون المتخصصون 
بالشؤون الخارجية يؤكدون أن مثل هذا 

التقسيم قابلٌ لأن يجر إلى سفك هائل 
للدماء في العراق والمناطق المجاورة. 
فبينما يعيش السنة العرب في غرب 

العراق، والأكراد في الشمال، والشيعة 
في الجنوب، تظل مدن العراق متميزة 
بتمازج كياناته الطائفية والقومية لا 

يمكن فصلها بسهولة. فبغداد وكركوك 
والموصل لا تمتلك خطوطا واضحة 

تفصل كل فئة أساسية عن غيرها.
 ولكن الله سلم، ولم يفز هذا 

الـ(بايدن) بترشيح حزبه للرئاسة، 
وغلبته هيلاري كلنتون، ثم أخرجهما 

الجمهوريُ المعارض لخططهما، دونالد 
ترامب. وها هو يقاتلهم بمعاداة إيران، 
وبحصارها وحصارهم بها، دون هوادة.

والسؤال الآن هو: هل سينجو 
ترامب هذه المرة من كورونا ومما جره 

عليه وعلى فرصه الانتخابية من كوارث، 
مثلما نجا سابقا من مآزق سابقة أقل 

حجما دبرها له خصومه الديمقراطيون 
لعزله ولم يتمكنوا؟

ورغم أن بايدن الذي أطلق عليه 
ترامب لقب الرجل النائم، ورغم الدخان 
الأسود الذي يحيط بسلوكه الشخصي 

السابق وما اتهم به من تحرش جنسي، 
وملف ولده هانتر وعلاقته مع أوكرانيا، 

بالإضافة إلى أن بايدن نفسه نقل إلى 
المستشفى أكثر من مرة بسبب تمدد في 

شرايينه الدموية، إلا أن كورونا قد يفعل 
فعله، وقد يجيء به رئيسا، وقد يرى 

العراقيون في عهده الجديد ما رأوا في 
عهده القديم، وأكثر، والعياذ بالله.
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وكليا، وبالحرس الثوري الإيراني 

ورديفه الحشد الشعبي، وبسلاح 

الخرافات والجراثيم والمخدرات

ترامب العراقي 

بين جو بايدن وكورونا

إبراهيم الزبيدي

ُّ

كاتب عراقي
اإبرا إ

العلاقة الراسخة بين النظام القطري 

وتنظيم القاعدة
عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

اليوم تتجدد الأسئلة عن 

علاقات قطر بالقاعدة، 

وخاصة حركة الشباب 

الصومالية، مع تحرير عاملة 

الإغاثة الإيطالية سيلفيا 

رومانو من قبضة الحركة، 

وأيضا الدور الاستخباراتي 

التركي في العملية

تجدد العقود“
ارات قطرية.
ي قصد المهندي
 هو استثمار 

حيث عقدت شركة
المملوكة لحكومة
 بونت لاند المنشق

.2017 ريل
شركة 
عاما

ء، 
ولار.

ك

ط
ة

ث
ي بما لا

مة القيام به 
دى وإطلاق
ين، وربما

إنعاش  ة
ديوهات 
ا الجزيرة
انتخاب 

هذا ى
لمشهد

لك 
لنصرة

نت الدوح نفسه، تمكَّ
الجماعات الإرهابية
حرام“، دون أن تقع

العقوبات.
واليوم تتجدد الأ
قطر بالقاعدة، وخاص
الصومالية، مع تح
الإيطالية سيلفيا
حركة الشباب
دعا رئيس لج
الخارجية
إيطاليا“
رئيس ا
جوزيب
الإفص
تفاصي
عملية
رومانو
القطر
الاست
في ا
ت
العلا
والس
الاقت
التنظ
عنوانه
إقليمي
الكهوف
الغربية
الإقليمي
لنا كل يو
الرباعية ك
صحيحا لاس
الإ ومكافحة



يصعب تحديد ما إذا كان 
الاشتباك الذي اتخذ شكل تراشق 

إعلامي بين ”حزب اللّه“ و“التيّار 
الوطني الحر“، أي التيار الذي أسّسه 
رئيس الجمهورية ميشال عون وصار 
الآن برئاسة صهره جبران باسيل، ذا 

طابع جدّي. تعود الصعوبة أساسا 
إلى غياب أي فكر أيديولوجي لدى 
مجموعة مسيحية لبنانية تسمّى 
بـ“العونيين“ تنتمي في غالبيتها 

الساحقة إلى الطبقة دون الوسطى 
تسيّرها الغرائز الطائفية بمعناها 

الفجّ والبدائي والشعبوي ولا شيء 
آخر.

هذا لا يمنع من التوقّف عند طرح 
مجموعة من رموز ”التيار العوني“، 
أحدهم عضو في مجلس النوّاب، من 
الذين يخجل المرء من ذكر أسمائهم، 

موضوع سلاح ”حزب الله“ غير 
الشرعي في لبنان. طرح ”عوني“ آخر 

موضوع التهريب عبر مطار بيروت 
بإشراف ”حزب الله“ وطرح ثالث، 

لا يليق وصفه سوى بأنّه مذيع من 
سقط المتاع، موضوع تهريب الدولار 
من لبنان إلى سوريا في وقت لا يجد 
اللبناني العادي أي عملة صعبة في 

الأسواق… إلاّ بشق النفس وبسعر 
يؤكد انهيار العملة اللبنانية. انهارت 

العملة في موازاة انهيار النظام 
المصرفي…

بين ”حزب الله“ و“التيّار الوطني“ 
لا مجال سوى الوقوف مع ”حزب 

الله“، لا لشيء سوى لأنّه كان في كلّ 
وقت واضحا كلّ الوضوح وصادقا مع 

نفسه. لم ينف ”حزب الله“ يوما أنّه 
لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني. 

لم ينف الأمين العام للحزب حسن 
نصرالله أنّه ”جندي“ في جيش الوليّ 
الفقيه علي خامنئي ”مرشد الثورة“ 

في إيران أي السلطة العليا التي لا 
مجال لنقاش معها في كلّ ما يتعلّق 

بـ“الجمهورية الإسلامية“ وتوجهاتها 
داخليا وخارجيا.

لا وجود لسرّ اسمه سلوك ”حزب 
الله“ الذي يعمل في خدمة إيران، بل 
هو ورقة إيرانية ولا يريد من لبنان 

سوى أن يكون ورقة في جيبه. ذهب 
حسن نصرالله إلى القول، في تاريخ 
لم يمرّ عليه الزمن، إن سلاح ”حزب 

الله“ وماله يأتيان من إيران. مضيفا، 
ما معناه، أنّه ما دام لدى إيران المال، 

لا مشكلة مالية من أيّ نوع لدى ”حزب 
الله“.

لم يخف الحزب يوما أنّه ليس 
حزبا لبنانيا. لبنان بالنسبة إليه 

مجرّد ”ساحة“ تستخدم في خدمة 
المصالح الإيرانية. لا يهمّ ”حزب الله“ 
أن تكون هناك الجامعة الأميركية في 

بيروت. على العكس من ذلك، عمل 
الحزب في ثمانينات القرن الماضي كلّ 
ما في وسعه من أجل اقتلاع الجامعة 

من رأس بيروت. خطف رئيس 
الجامعة الأميركية ديفيد دودج في 

بيروت في العام 1982… وأطلق دودج 
لاحقا في طهران التي نقل إليها عن 

طريق سوريا!

لدى ”حزب الله“ قصة طويلة مع 
الجامعة الأميركية التي تأسّست في 

العام 1866 والتي تعتبر رمزا من 
رموز لبنان، وذلك قبل إعلان دولة 

لبنان الكبير في العام 1920. لا داعي 
لاستعادة ما ارتكبه ”حزب الله“ في 
حق الجامعة الأميركية، بما في ذلك 
ما يُروى عن علاقته باغتيال رئيس 
الجامعة ملكوم كير في العام 1984 

وخطف أساتذة ثم تفجير مبنى 
”كوليدج هول“ التاريخي. لكن الأهمّ 
من ذلك كلّه أن ”حزب الله“ لم يعر 
اهتماما في أيّ يوم لمصير بيروت. 
عمل كلّ ما يستطيع من أجل تدمير 

المدينة ووسطها. ليس الاعتصام 
الطويل في وسط العاصمة بعد 

حرب صيف 2006 سوى دليل على 
رغبة في تحويل بيروت إلى ما يشبه 

ضاحية من الضواحي الفقيرة لطهران 
وإغلاقها في وجه كلّ سائح عربي 

أو أجنبي وحتّى في وجه اللبنانيين 
أنفسهم.

كان الهمّ الدائم للحزب المحافظة 
على سلاحه بغض النظر عمّا يحلّ 

بأهل الجنوب اللبناني الذي انسحبت 
إسرائيل منه في الخامس والعشرين 
من أيّار – مايو من العام 2000 تنفيذا 
للقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة في آذار – مارس 
من العام 1978. أكد قرار صادر عن 
مجلس الأمن حصول الانسحاب. 

لكن ذلك لم يكن كافيا كي يبطل بقاء 
الجنوب اللبناني رهينة إيرانية. لا 

يزال الحزب مصرّا على ذلك على الرغم 
من صدور القرار 1701 عن مجلس 

الأمن مباشرة بعد حرب صيف 2006 
وانتشار الجيش اللبناني مع قوّة 

دوليّة معزّزة في المنطقة…
هذا غيض من فيض ما يمكن قوله 
عن ”حزب الله“ لتأكيد انّه طرف يعرف 

تماما ماذا يريد ولا يهمّه بقاء لبنان 
من عدم بقائه. لعلّ آخر ما يهمّ الحزب 
مصير النظام المصرفي اللبناني الذي 

يشكل قاعدة الاقتصاد اللبناني… أو ما 
بقي من هذا الاقتصاد.

في مقابل الوضوح في فكر ”حزب 
الله“ وممارساته التي تتجاوز الحدود 

اللبنانية، لا وجود لاستراتيجية 
لدى ”التيّار الوطني الحر“ باستثناء 

الجوع المزمن إلى السلطة وإلى رئاسة 
الجمهورية تحديدا. من أجل أن 

يكون رئيسا للجمهورية، لبّى ميشال 
عون، بناء على ما رسمه له صهره 

جبران باسيل كلّ ما يطالب به ”حزب 
الله“. غطّى ”التيّار الوطني الحر“ 
سلاح ”حزب الله“ منذ شتاء العام 

2006. قبض ثمن ذلك وصول ميشال 
عون إلى رئاسة الجمهورية. قبل ذلك 
وبعده تحوّل جبران باسيل إلى وزير 
وإلى الرئيس الفعلي للجمهورية. ما 
الذي حصل في السنة 2020 كي يكون 

هناك نائب عوني وبعض الأصوات 
المضحكة – المبكية تستفيق على أن 
”حزب الله“ لا يمكنه الاستمرار في 

حمل سلاحه فيما اللبناني يجوع، 
وفيما التهريب مستمرّ وفيما المعابر 
الشرعية بين لبنان وسوريا مفتوحة 

على مصراعيها…
عمل ”حزب الله“ مصلحته. وجد 

طرفا مسيحيا يغطي له سلاحه 
وممارساته في لبنان وخارجه في 
وقت كان في حاجة ماسة إلى مثل 

هذا الطرف وفي وقت اتهمته المحكمة 
الدولية بأنّه وراء اغتيال رفيق 

الحريري. ليس رفيق الحريري رمزا 
سنّيا لبنانيا بمقدار ما أنّه زعيم 

وطني لبناني يؤمن بثقافة الحياة 
وبأهمّية بيروت كمدينة جامعة بين 
اللبنانيين وبعودة الحياة إليها من 

أجل إعادة لبنان إلى خارطة الشرق 
الأوسط والعالم.

من أجل الوصول إلى رئاسة 
الجمهورية، بأيّ ثمن كان، وقّع ميشال 

عون وثيقة تفاهم مع حسن نصرالله 
في شباط – فبراير 1986. هل التراشق 

الإعلامي بين الجانبين أمر جدّي أم 
لا في مرحلة بات فيها معروفا أن 

ضغوطا أميركية وأوروبية تمارس 
على جماعة ميشال عون؟

لا يمكن الجزم في هذا المجال. ما 
يمكن تأكيده في المقابل أن التحالف 

مع ”حزب الله“ ليس مثل فكّ هذا 
التحالف. قبض العونيون ثمن 

التحالف. ما الثمن الذي سيدفعونه في 
مقابل الانقلاب على ”حزب الله“… هذا 

إذا كانوا يمتلكون قدرة الإقدام على 
مثل هذه الخطوة!

بات على الشعب الليبي أن 
يدفع غاليا ثمن الموازين المختلة 

للشرعية الدولية، وأن تهدر دماء أبنائه 
وتزهق أرواحهم إرضاء لنزوات القوى 

الكبرى، وتحقيقا لأطماع المافيات 
الإقليمية والدولية التي لا تنظر إلى 
ليبيا إلا كبحيرة نفط وغاز وأموال 

مجمدة في المصارف الأجنبية وأرض 
شاسعة يمكن أن تتحول إلى مخابر 

للفوضى الخلاقة في المنطقة.
لا يزال العالم يوهم نفسه بوجود 
شرعية في طرابلس لحكومة الوفاق، 

تلك التي لم ينتخبها أحد، ولم تحصل 
على شرعية الشارع ولا على تزكية 

البرلمان، ولم تنفذ أهدافها التي وجدت 
من أجلها، وتلك التي انتهى أجلها 

الموثق في اتفاق الصخيرات منذ 
سنوات، وأصبحت أقرب إلى خلية 

إخوانية تنفذ أوامر قطر وتركيا، 
وتسيطر على مقاليد السلطة بسلاح 

الميليشيات.
ما حدث في الصخيرات في العام 

2015 كان مؤامرة تلاعب فيها الفاعلون 
الإقليميون والدوليون بأعضاء البرلمان، 
وقامت فيها الحسابات والمصالح بدور 

كبير، ونفذت فيها أجهزة المخابرات 
دورها كما ينبغي من أجل إدامة الأزمة 

وتمكين الإخوان من تجاوز هزيمتهم 
الانتخابية، بينما كان هدف الأمم 

المتحدة تسكين الوجع بحبة أسبيرين 
دون عناء الاجتهاد للبحث عن أسبابه، 

والنتيجة أن حكومة الوفاق الفاقدة 
للشرعية، باتت دكتاتورية تعض بأنياب 

الميليشيات، وعندما قاربت من الفشل، 
التجأت إلى المشروع التوسعي العثماني 

الجديد، وقدمت ليبيا على طبق من 
ذهب لأردوغان الحالم باستعادة أرض 

أجداده تزامنا مع اقتراب الذكرى المئوية 
لانهيار الخلافة، تحت غطاء الشرعية 
الدولية المتهالكة، وأمام أنظار العالم، 
ينقل أردوغان الآلاف من المرتزقة من 

شمال سوريا، وأغلبهم من الإرهابيين 
إلى ليبيا، للقتال ضد الشعب والجيش 
الليبيين بزعم تنفيذ اتفاق مع الحكومة 
المعترفة بها دوليا، ومن البحر الأبيض 

المتوسط، تطلق البوارج التركية الرافعة 

لأعلام الناتو الصواريخ لقصف المدن 
والقرى الليبية.

استطاع الأتراك والقطريون 
والإخوان وأبواقهم والأموال المنثورة 

على أكثر من صعيد، الاستفادة من 
الواقع الدولي المضطرب والمهتز بسبب 

سياسات حكام مهووسين بالتنافس 
على قيادة العالم، فنشروا على نطاق 

واسع أكاذيبهم حول وجود نفوذ 
روسي، ومرتزقة من السودان، وطائرات 

من مصر في صف الجيش الوطني، 
ليحرضوا الأميركان والدول الغربية على 

القيادة العامة للقوات المسلحة، وقدم 
دعاة الإرهاب وأمراء الحرب ومهرّبو 

البشر ولصوص المال العام وفلول 
القاعدة وداعش أنفسهم على أنهم 

حماة الدولة المدنية، وتم تسريب المبالغ 
الضخمة من تحت طاولات الحوار لشراء 

ضمائر فاعلين سياسيين وحقوقيين 
وإعلاميين مؤثرين في بلدانهم، وقامت 

دبلوماسية الصفقات القطرية والوفاقية 
والإخوانية بدورها، ليجني أردوغان 

ثمار ذلك، تدخلا سافرا يتحدى الجميع 
ويؤكد للمرة المليون أن الشرعية الدولية 

ليست سوى أكذوبة تدمّر الأوطان 
ولكنها لا تعيد بناءها، مجلس الأمن لم 
ينبس ببنت شفة إزاء العدوان التركي، 
وبعثة الأمم المتحدة تساوي بين جيش 
نظامي وبين ميليشيات، وبين الوقائع 
الموثقة وبين الإشاعات، وحلف الناتو 
يجد في مغامرة عضوه تركيا فرصة 

للتغلغل في جنوب المتوسط والانفتاح 
على الصحراء الكبرى، والاتحاد 

الأوروبي يواجه انقسامات في داخله، 
بسبب إرث التنافس الاستعماري القديم، 
والدول العربية بلا جبهة حتى تتصدع، 

وبلا صف حتى ينشق، وهي عاجزة 
عن مواجهة الحقيقة المؤلمة التي تؤكد 
أن ليبيا ليست سوى حلقة من سلسلة 

الطموحات الأردوغانية لاستهدافها 
جميعا، والاتحاد الأفريقي محترق من 

قبل المال القطري والبروباغندا التركية.
 من يستطيع أن يواجه هذا الواقع؟ 

قد يسارع البعض بالقول إنه الشعب 
الليبي، ومن سواه؟ الواقع أن الشعوب 

قد تحتاج إلى وقت طويل لتستوعب 
القضايا الكبرى التي تتعلق بمصيرها. 

والشعب الليبي وإن كانت أغلبيته 

داعمة للجيش ومؤمنة بقضيتها، إلا أن 
ما حدث منذ العام 2011 إلى اليوم أثر 

سلبا في النسيج الاجتماعي، وأدى إلى 
تصدعات حتى داخل الأسرة الواحدة، 

وما الأصوات التي ظهرت خلال اليومين 
الماضيين لشق صفوف الجيش بزعم 

الولاء للنظام السابق، سوى تعبير عن 
غياب الوعي بمصيرية اللحظة وجسامة 

التحدي.

كما أن قيادة الجيش وقعت في 
أخطاء عدة منذ إطلاق عملية طوفان 

الكرامة لتحرير طرابلس في أبريل 
2019، من أبرزها إضاعة الوقت وعدم 

استغلال الفرص لدخول العاصمة، 
وعدم التنبه إلى أن إدامة الحرب تخدم 
الميليشيات دون غيرها، وإطلاق الكثير 

من الوعود جزافا كساعة الصفر وساعة 
الحسم ولحظة التفويض لقيادة البلاد، 

والتفريط في مواقع كانت تحت نفوذ 
الجيش بدءا من غريان مرورا بصرمان 

وصبراتة والعجيلات والجميل والوطية 
وتيجي وبدر، بما يعنيه ذلك من جرائم 

ترتكب في حق من عرفوا بدعم مشروعه، 
وكشف الخطط العسكرية ومواقع 

تمركزات الجيش بالصوت والصورة 
ليتم استغلالها من قبل الطرف المقابل 

كما حدث مع منصة الدفاع الجوي 
في قاعدة الوطية، واستبعاد قيادات 

لفائدة أخرى أقل جدوى، وضعف الأداء 
الإعلامي، وإعطاء أهمية للرأي العام 
الدولي تبين أنها لا توجد في اعتبار 

حكومة الوفاق ولا الغزاة الأتراك.
إن ليبيا اليوم أمام لحظة المصير، 

وعلى قواها الحية والوطنية والمناهضة 
للتدخل التركي ولجرائم الإخوان وحكم 

الميليشيات وعمالة وخيانة حكومة 
الوفاق، أن تجتمع على هدف واحد 

وهو تحرير البلاد، من خلال دعم 
الجيش وتنظيم مقاومة شعبية فعلية 
وراء صفوف العدو، وتجاوز موضوع 

الشرعية الدولية إلى شرعية شعبية 
حقيقية، والتأكيد للعالم أن الجيش 

الوطني ليس شخصا كما يدعي الطرف 
المقابل وإنما هو مؤسسة وطنية 

بتراتبية نظامية وحرفية عسكرية تعود 
جذورها إلى نواته الأولى في العام 1939 

مرورا بالعهدين الملكي والجماهيري، 
وصولا إلى عملية الكرامة وما بعدها.

وعلى المجتمع الدولي الذي كان وراء 
الأزمة منذ 2011، والذي غفل عن الإرهاب، 

وعن حكم الميليشيات، ونهب الثروات، 
وأغمض عينيه عن التدخل التركي وعن 
نقل الآلاف من المرتزقة من شمال سوريا 

إلى غرب ليبيا، وعن الجرائم المرتكبة في 
حق المدنيين، أن يكون هذه المرة إما في 

صف الشعب مصدر السلطات والشرعية، 
أو مع جماعات الإرهاب والمرتزقة 
المتدثرة باعتراف دولي فضفاض 

والمتحصنة بسلاح أرودغان ومرتزقته.
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 العونيين
ّ

مع {حزب الله} وضد

الشعب الليبي وشرعية جلب الغزاة والمرتزقة

{حزب الله} يعرف تماما ماذا 

ه بقاء لبنان من عدم 
ّ
يريد ولا يهم

 الحزب 
ّ

 آخر ما يهم
ّ

بقائه. لعل

مصير النظام المصرفي اللبناني 

الذي يشكل قاعدة الاقتصاد 

اللبناني… أو ما بقي من هذا 

الاقتصاد

لا يزال العالم يوهم نفسه بوجود 

شرعية في طرابلس لحكومة 

الوفاق، تلك التي لم ينتخبها 

أحد، ولم تحصل على شرعية 

الشارع ولا على تزكية البرلمان، 

ولم تنفذ أهدافها التي وجدت 

من أجلها



 الرباط - عمّ التفاؤل أوســـاط الأعمال 
المغربية في أعقاب قرار الحكومة المغربية 
الســـماح للشـــركات بالعودة لاستئناف 
أنشـــطتها الاقتصادية الأســـبوع المقبل 
رغـــم تمديـــد حالـــة الطـــوارئ والحجر 

الصحي لثلاثة أسابيع إضافية.
واعتبر مهنيون أن الخطوة ستعطي 
إمكانيـــة للتعافـــي مـــن تداعيـــات فترة 
الإغلاق المستمرة منذ مارس الماضي، مع 
الوضعية الهشة التي تعانيها القطاعات 

المشمولة بالقرار.
وطالـــب وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصـــلاح الإدارة محمد بنشـــعبون، من 
الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التعبئة 
من أجـــل توفير الظروف المواتية لبلورة 
خطة إنعاش الاقتصـــاد التي يتم العمل 
علـــى تحديد دعائمها في إطار مشـــروع 

قانون مالي معدل.
وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني أنه من الصعب الجزم بشـــأن 
ســـيناريو نمـــو يكـــون واضـــح المعالم 
حول التطورات المســـتقبلية للمؤشرات 
الرئيســـية للاقتصاد، الذي يبقى رهينا 
برفـــع الحجـــر الصحـــي بشـــكل كامل 
وسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية 
لنشـــاطها والذي يمكن أن يتم وفق آفاق 

زمنية مختلفة.
واتجهت لجنـــة اليقظة الاقتصادية، 
التـــي تشـــرف عليهـــا وزارة الاقتصاد، 
الشـــركات  حصـــول  شـــروط  لتســـهيل 
الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة 
جدا المتضررة على التمويل لاســـتئناف 

النشاط.
وسيســـري هـــذا الأمر حتـــى نهاية 
العـــام الجاري، كمـــا أن اللجنـــة قررت 
إسقاط مبدأ الحاجة إلى تقديم ضمانات 
للحصول على قروض من الآن فصاعدا.

التحديـــات  بـــين  مـــن  وســـيكون 
الرئيســـية، حســـب العثمانـــي، التفكير 
في الآليات التي ســـيتم تعبئتها لضمان 
للشـــركات  اللازمة  التمويـــلات  توفيـــر 
وخصوصـــا الصغـــرى والمتوســـطة من 

أجل استئناف أنشطتها.
وقـــدم صندوق النقـــد العربي قرضا 
للمغرب بقيمة تناهـــز 127 مليون دولار، 
بهـــدف توفيـــر المـــوارد الماليـــة اللازمة 
بما يدعـــم الوضع المالي للبـــلاد ويلبي 

الاحتياجات الطارئة.
للجهود  كداعـــم  الصنـــدوق  ويعمل 
الإصلاحية للبلدان الأعضاء وإجراءاتها 

المتخـــذة لتحفيـــز اقتصاداتهـــا وتوفير 
الســـيولة بهدف احتواء الآثار السلبية 

لتفشي فايروس كورونا.
ويشـــدد بنشـــعبون على أن الوزارة 
حريصـــة علـــى جعـــل خطـــة إنعـــاش 
المســـتدامة  للتنمية  ميثاقـــا  الاقتصـــاد 

وتوفير فرص العمل.
وأكـــد أن هنـــاك طموحـــا مشـــتركا 
تقتسمه كافة الأطراف بدءا من الحكومة 
مـــرورا بالشـــركات والقطـــاع المصرفي 
وصـــولا إلـــى الشـــركاء الاجتماعيـــين، 
وذلـــك وفـــق التزامـــات محددة بشـــكل 
واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع 

والتقييم.
ويفتـــرض أن يتم التركيـــز في إطار 
خطـــة الإنعـــاش الاقتصـــادي على دعم 
العرض وتحفيـــز الطلب بهـــدف توفير 
آليـــات التمويل التـــي ســـتتم تعبئتها 

لقطاع الأعمال بشكل عام.

ويقول المسؤولون إن الخطة ستشكل 
حافزا مهمـــا يمكّن من مواكبـــة العودة 
التدريجيـــة لمختلف القطاعات لممارســـة 
نشـــاطها، وتوفيـــر الظـــروف المواتيـــة 
لانتعـــاش اقتصادي واعـــد ومدمج، بعد 

تجاوز مرحلة الأزمة.
وتتوقع الحكومة أن يكلف شـــهران 
من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 
نقاط مـــن نمو الناتج الداخلي الإجمالي 
لهـــذا العام، أي ما يعني خســـارة مليار 
درهم (102 مليون دولار)، عن كل يوم من 

الحجر.
ووفق تقريـــر للكونفدراليـــة العامة 
لمقاولات المغرب، يفقـــد الاقتصاد الكثير 
مـــن الأرباح المفترضة بســـبب الســـوق 
الســـوداء والـــذي يفوّت علـــى الخزينة 
دولار  مليـــارات  أربعـــة  نحـــو  العامـــة 
ســـنويا، أي مـــا يعادل 21 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلــــي الإجمالي غيــــر الزراعي

 للبلاد.

التأثيــــرات  بنشــــعبون  يخــــف  ولــــم 
الكبيرة للجائحة على الاقتصاد، وأشــــار 
إلــــى أنه بنــــاء علــــى المعطيــــات المتوفرة 
للأشــــهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم 
تســــجيل تراجع كبير للصــــادرات بنحو 
61.5 في المئة مقابل 37.6 في المئة بالنسبة 

للواردات.
الكفيلـــة  بالإجـــراءات  وارتباطـــا 
بمحاصـــرة التأثيـــرات المتوقعـــة لأزمـــة 
كورونا علـــى أداء الاقتصاد، أوضح نوفل 
الناصري، عضـــو لجنة الماليـــة والتنمية 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب، أنـــه من 
الضـــروري اعتمـــاد بنك المغـــرب المركزي 
سياســـة نقدية توســـعية، أي ضخ سيولة 

مالية في المصارف.
وشـــدد الناصري على ضـــرورة ضخ 
المزيـــد من الســـيولة النقدية في الســـوق 
المحليـــة عن طريق إعطاء قـــروض بفوائد 
الاســـتثمارية  للمشـــاريع  منخفضـــة 
والاستهلاك الأسري، مؤكدا أن هذا الإجراء 
ســـيعطي دفعـــة قوية على تحريـــك عجلة 

للطلب، مما سيعد دعما مهما للاقتصاد.
وبالمـــوازاة مـــع الإجـــراءات قصيـــرة 
المـــدى، وإدراكا منهـــا لأهميـــة الإجراءات 
الاســـتباقية لما بعد الأزمة، فإن تعزيز قدرة 
النمو الاقتصـــادي على استشـــراف آفاق 
المســـتقبل يعد حجر الأساس للخروج من 

هذه الكبوة.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي نجيـــب 
أقصبي أن الإجـــراءات الحكومية لمواجهة 
الفايـــروس جيدة لأن الهـــدف منها يتمثل 
في العمل على ألا تنهار الشركات المغربية، 
مشـــيرا إلـــى أن أخطـــر مـــا يهددهـــا هو 
الإفـــلاس لأن الأزمة ســـتظل وقتها دائمة 

وليس مؤقتة.
وتـــرى الحكومة أنه يســـتوجب الأمر 
التفكير في كيفية ترشـــيد النفقات العامة 
حتـــى تكـــون وســـيلة لإنعـــاش الاقتصاد 
المحلي، وذلك من خلال مراجعة أســـاليبها 
الإنتـــاج  دعـــم  أجـــل  مـــن  وأولوياتهـــا، 

والاستهلاك.
وأكد البنـــك الدولي في تقرير نشـــره 
ينايـــر الماضـــي، أن الإصلاحـــات المغربية 
لمنظومـــة الأســـعار ودعم أســـعار الطاقة، 
ســـاهما خـــلال الفتـــرة الممتدة بـــين 2010 
و2014، في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق 

أهداف المشاريع.
أما صندوق النقـــد الدولي فقد أكد أن 
أداء الاقتصـــاد المغربي حافظ على توازنه 
رغـــم ضعـــف النمـــو لـــدى أكبر شـــركائه 
التجاريـــين والمخاطر الخارجيـــة المرتفعة 
والتقلبـــات التـــي شـــهدها قطـــاع إنتاج 

الحبوب.
واشـــار خبراء الصنـــدوق أن المغرب 
الماليـــة  بالإصلاحـــات  التزامـــه  أثبـــت 
الهيكليـــة المهمـــة، التي مكنت مـــن تعزيز 
قدرة الاقتصـــاد على مواجهـــة الصدمات 
الخارجيـــة، وتحقيـــق نمـــو أعلـــى وأكثر 

شمولا.

 باريس - عكست تصريحات المسؤولين 
الفرنســــيين حول احتمال اختفاء عملاق 
صناعة السيارات رينو، مدى الأزمة التي 
باتــــت تعاني منها الشــــركة، في ظل أزمة 

وباء كورونا.
وتعــــد رينو مــــن أهــــم المصنعين إلى 
جانب مجموعة بيجو سيتروين ليس في 
فرنســــا فحســــب، بل في العالم أيضا كما 
أنها تحظى بشــــعبية جارفــــة بالنظر إلى 

الموديلات والفئات التي تنتجها.
وحملت تصريحات وزير المالية برونو 
لومير الجمعة، التي قال فيها، إن ”رينو قد 
تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا 
جدا لكي تتصدى لتداعيات أزمة فايروس 
كورونا“، نظرة متشائمة لوضعية الشركة 

تشي بأنها في ورطة كبيرة.
وأكــــد لوميــــر في تصريحــــات لإذاعة 
أوروبــــا 1 أنــــه يتعين علــــى مصنع رينو 
الفرنســــي فــــي فلين ألا يغلــــق وأنه يجب 
على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ 
بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، 
لكــــن يجــــب أن تظــــل لديها القــــدرة على 

المنافسة.
وقال ”نعم، رينو قد تختفي“، مشــــيرا 
إلى أن شــــركة صناعة الســــيارات تحتاج 
أيضــــا للتكيف مــــع الوضــــع الراهن مع 
الركود الذي ضرب القطاع برمته وقوض 

مفاصله في أرجاء العالم.
ويعكف رئيس مجلس إدارة رينو 

جان دومينيك سينارد حاليا على وضع 
خطة استراتيجية جديدة، لإنقاذ 

الشركة، التي تشكل الضلع 
الثالث في تحالف يضم إلى 
جانب رينو كلا من شركتي 

نيسان ميتسوبيشي 
موتورز اليابانيتين.
وأكد لومير أن 

الحكومة الفرنسية تدعم 
سينارد في كل ما يفعل 

خاصة بعد أن تمت 
إعادة هيكلة مجلس إدارة 

رينو عقب إقالة رئيس 
مجلس الإدارة السابق كارلوس غضن.

وجرى توقيف غصن، في طوكيو في 
نوفمبـــر 2018، بتهمة ارتـــكاب مخالفات 
مالية عندما كان رئيســـا لنيســـان، التي 

سبق أن أنقذها من الإفلاس.
وأبلغ لومير أيضا صحيفة لوفيغارو 
أنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة خمسة 
مليـــارات يورو (5.5 مليـــار دولار) لرينو 

وأن المحادثات مستمرة.
وانخفضت أســــهم رينو بنســــبة 2.9 
فــــي المئة في التعامــــلات المبكرة الجمعة، 
لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر كاك 
40 الفرنسي الذي هبط بنحو 1.5 في المئة.

وتقول الحكومة باســــتمرار إنه يجب 
على شركات صناعة السيارات الفرنسية 
أن تعيــــد المزيــــد من الإنتاج إلى فرنســــا 
مقابــــل الدعم الحكومي للقطــــاع المتعثر، 
وإنها تريد أن تطور الشركات مثل رينو، 

ســــيارات أقل تلويثا للبيئة مع مستويات 
منخفضة من التلوث.

وتسعى رينو منذ أشــــهر للبحث عن 
حلول للخــــروج من أزماتهــــا بعد تراجع 
الطلب العالمي على السيارات ما وضعها 
العــــام الماضي أمــــام خيــــار الاندماج مع 
الإيطاليــــة  كرايســــلر  فيــــات  مجموعــــة 

الأميركية.
ولكــــن المجموعــــة تخلت عــــن عرض 
الاندماج البالغة قيمتــــه حوالي 35 مليار 
دولار مع رينو، ملقية باللوم في ذلك على 
الساسة الفرنســــيين، في إفشال الصفقة 
ســــتتمخض  كانــــت  التــــي  التاريخيــــة، 
عــــن إنشــــاء ثالث أكبــــر شــــركة لصناعة 
السيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية 

وفولكسفاغن الألمانية.
وعلق لومير حينهــــا قائلا إن أولوية 
بلاده هي ”تعزيز التحالف“ بين شــــركتي 
رينو ونيســــان قبل النظر في التقارب مع 

شركة سيارات أخرى.
وأشــــار علــــى هامش اجتمــــاع وزراء 
ماليــــة مجموعة العشــــرين فــــي فوكوكا 
بجنــــوب غرب اليابــــان، إلــــى أن حكومة 
بلاده مســــتعدة لخفض في رأسمال رينو 
بنسبة 15 في المئة، وهي نقطة تثير توترا 

بشكل متكرر مع نيسان.
وتوتــــرت العلاقات بشــــدة بين رينو 
ونيســــان منذ توقيــــف المديــــر التنفيذي 
السابق لشــــركة رينو ومؤسس التحالف 
بين الشــــركتين كارلوس غصــــن، وما زاد 
مــــن حدة التوتر أن رينو لم تبلغ حليفتها 
اليابانيــــة بالمحادثــــات مــــع فيــــات 

كرايسلر.
وتملك رينو حاليا 43 
في المئة من شركة 
نيسان، فيما 
تملك الشركة 
اليابانية 15 
في المئة من 
رينو دون 
أن يكون 
لها حق 
التصويت.

 بكيــن - أعلنـــت الصين الجمعة أنها 
أعـــدت سلســـلة تدابيـــر عاجلـــة لإعادة 
إطلاق نشاطها الاقتصادي، لكن من دون 
المغامرة فـــي تحديد نســـبة النمو التي 

يجب الوصول إليها.
قوتـــين  أكبـــر  إحـــدى  ونجحـــت 
اقتصاديتـــين علـــى ســـطح الكوكب إلى 
جانـــب الولايـــات المتحدة، فـــي احتواء 
الوباء الذي ظهر لأول مرة على أراضيها، 
لكن تداعيات الفايروس على اقتصادها 

ستستمر ولا يزال يتعذر توقعها.
وفـــي خطوة غيـــر مســـبوقة، تخلى 
رئيـــس الـــوزراء الصيني لـــي كيكيانغ 
هذا العام أثناء افتتاح جلســـة الجمعية 
الوطنية الشـــعبية السنوية، عن تحديد 
نســـبة النمـــو التـــي يجـــب الوصـــول 
إليها، وكســـر بذلك تقليدا قديما للنظام 

الشيوعي.
وقـــال كيكيانـــغ في خطاب اســـتمرّ 
حوالي ساعة في قصر الشعب في بكين، 
”ستشـــهد بلادنـــا بعض العوامـــل التي 

بســـبب تفشي الوباء،  يصعب توقعها“ 
الذي يشلّ العالم والاقتصاد العالمي.

الاقتصـــاد  فـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
الصيني ســـونغ هوزي من معهد ماركو 
بورو للأبحـــاث أن النظام ”حريص على 
لأنـــه يعتقد أن ”اســـتئناف  المســـتقبل“ 

النشاط سيكون بطيئا ومتقلبا“.
وحـــذّر رئيس الـــوزراء من أن البلاد 
”تواجـــه تحديـــات غيـــر مســـبوقة فـــي 
تطورها وستدوم لفترة من الوقت“، لكن 
المبلغ الذي رصدته بكـــين والبالغ 802.9 
مليـــار دولار قد يضع عجلات النمو على 

مسار الخروج من الأزمة.
وتُضاف إلى أزمـــة الوباء، تهديدات 
بفرض رسوم جمركية إضافية من جانب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي 
بكين ثمن إخفائها، وفق  يريد أن ”يدفّع“ 

قوله، بداية تفشي الوباء.

وللمــــرة الأولى في التاريــــخ، انكمش 
الاقتصــــاد الصينــــي في الربــــع الأول من 
العــــام بنحــــو 6.8 فــــي المئة تحــــت تأثير 
الفايروس الذي أصاب النشــــاط بالشــــلل 

التام.
وتراجــــع النمــــو العام الماضــــي إلى 
6.1 في المئة، مســــجلا أســــوأ مســــتوى له 
منــــذ ثلاثة عقــــود في وقــــت كانت الحرب 

التجارية مع واشنطن تتكثّف.
وإذا كان النشاط يُســــتأنف تدريجيا، 
إلا أن الشــــركات تواجــــه صعوبــــات فــــي 
مــــلء دفاتر الطلبيات فــــي حين أن أوروبا 
وأميركا الشمالية، الزبونتين الرئيسيتين 

للصين تواجهان شللا بسبب الفايروس.
ومــــن أجــــل دعــــم الاقتصــــاد المتعثّر، 
ستســــمح الدولة بــــأن يبلــــغ عجزها هذا 
العــــام 3.6 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
الداخلي، قياســــا بنحو 2.8 في المئة العام 
الماضــــي، حيــــث مــــن المتوقــــع أن يرتفع 
بتريليون يــــوان (139.4 مليار دولار)، وفق 

قول رئيس الوزراء.
ويــــرى المحلل تومي شــــي من مصرف 
أو.سي.بي.ســــي أنه ”في حال كان الوضع 
الاقتصادي سيئا للغاية، يمكن للصين أن 

ترفع أكثر عجز ميزانيتها“.
وقالت صحيفــــة غلوبل تايمز الناطقة 
بالإنجليزية والمعروفة بقربها من النظام، 
إن العجــــز قد يبلغ 8 فــــي المئة من إجمالي 

الناتج الداخلي.
وحتى تسير الأمور على ما يرام، أعلن 
كيكيانغ عن إصدار سندات كورونا بوندز، 
وهي قــــروض من الدولة بقيمــــة تريليون 

يوان للاستجابة إلى تفشي الوباء.
وسيســــمح المبلــــغ الإجمالــــي البالــــغ 
تريليونــــي يوان (278.9 مليار دولار) بدعم 
الوظائــــف وســــيكون مخصصــــا بالكامل 
للســــلطات المحلية، المطالبة بالتقشف وأن 
تعطي الأولويــــة للوظائف، في وقت بلغت 

نسبة البطالة ستة في المئة.

والمعــــدّل القياســــي للبطالــــة يعــــود 
إلــــى فبراير الماضــــي، وهو عنــــد 6.2 في 
المئــــة، لكنه لا يعكــــس الوضع في المنطقة 
الحضرية ولا يشمل الملايين من المهاجرين 

العاملين الذين تأثروا بتفشي الوباء.
ويقول أســـتاذ الاقتصـــاد في جامعة 
تســـينغوا في بكـــين مايـــكل بيتيس إن 
المسؤولين الصينيين قلقون للغاية جراء 

تداعيات الوباء على الوظائف.
ويرى بيتيس أنه لهذا الســـبب بكين 
مستعدة لتمويل أمور غير ضرورية مثل 
بنى تحتية لا لزوم لها وشـــقق ســـتبقى 

فارغة، لمنع معدل البطالة من الارتفاع.

وهـــذا هو الســـيناريو الـــذي تبنّته 
الســـلطة أثناء الأزمة الماليـــة في عامي 
2008 و2009، مـــن خلال ضخّ 495.7 مليار 
دولار فـــي الاقتصاد. وكانـــت لهذا الأمر 
عواقب تشـــمل تضخـــم الدين وإضعاف 
الســـلطات المحلية والتســـبب في بطالة 

زائدة.
وكشـــف رئيس الـــوزراء أيضا خطة 
اســـتثمارات هائلة في البنـــى التحتية 
المستقبلية، التي يُفترض أن تترافق مع 

ارتفاع مستوى الاقتصاد.
وتبلـــغ قيمة الخطة نحـــو 524 مليار 
دولار، ويُفترض أن تســـمح بشـــكل غير 
مباشـــر بدعم الاستهلاك عبر نشر خدمة 
الجيـــل الخامس (5 جـــي) التي يُفترض 
أن تحدث ثورة فـــي الاتصالات وتعميم 

سيارات الطاقة الجديدة.
وســـبق أن أعلنـــت بكين فـــي مارس 
الماضـــي أنها مددت لعامـــين الإعفاء من 
الضرائب عند شـــراء الســـيارات، التي 
ليســـت لديها انبعاثات ضـــارة، لإعادة 
إنعاش هذه الصناعـــة، التي يعمل فيها 

حوالي 5.5 مليون شخص.
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قطاع الأعمال المغربي يتلمس

طريق الانتعاش بعد الإغلاق

الوباء يبث مخاوف انهيار

عملاق صناعة السيارات رينو

الاقتصاد العالمي يترقب

نتائج سياسات الصين التحفيزية

حوافز حكومية لمساعدة الشركات

الصغيرة والمتوسطة على النهوض مجددا

منحــــــت الحكومة المغربية جرعــــــة تفاؤل لقطاع الأعمال عقب الســــــماح له 
بالعــــــودة إلى النشــــــاط مجددا بعد توقف دام لأســــــابيع جــــــراء الإجراءات 
ــــــة المتبعة لمواجهة جائحة كورونا مــــــع تقديم الدعم اللازم في ما  الاحترازي
يتعلق بالحصول على التمويل وخاصة للمشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة 

المتضررة من أزمة الإغلاق.

وجهت حكومات العالم أنظارها الجمعة إلى بكين لمتابعة السياسات الحكومية 
ــــــر محرك للاقتصاد  ــــــدة للنهوض بالاقتصــــــاد الصيني، الذي يعد أكب الجدي
العالمي بعد أن مر بانتكاســــــة غير مسبوقة بسبب فايروس كورونا المستجد، 

ما فاقم قلق الأوساط المالية من دخول العالم في ”الركود العظيم“.

802.9
مليار دولار تنوي الحكومة ضخها 

في الاقتصاد لتحريك عجلات 

النمو والابتعاد عن الأزمة

الشركات تلتقط أنفاسها

هدف الإجراءات 

الحكومية يتمثل 

في ألا تنهار الشركات

نجيب أقصبي

علينا التكاتف جميعا 

لتوفير ظروف بلورة 

خطة الإنعاش

محمد بنشعبون

الحكومة الفرنسية تدرس 

إقراض رينو قرابة 5 مليارات 

يورو لمساعدتها على الخروج 

من كبوتها تدريجيا

ليا على وضع
لإنقاذ 

ع
ى
ي

رلوس غضن.

بين الشــــركتين كارلوس غصــــن، و
مــــن حدة التوتر أن رينو لم تبلغ ح
اليابانيــــة بالمحادثــــات مــــع

كرايسلر.
وتملك رينو ح
في المئة من
نيسا
تملك
الياب
ا في
رين
أن
ل
التص

محمد ماموني العلوي
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 القاهــرة - تنفســـت صناعة الملابس 
الجاهـــزة والغـــزل والنســـيج في مصر 
الصعـــداء بعـــد حالة الركود فـــي الفترة 
الطلـــب  تصاعـــد  واغتنمـــت  الماضيـــة، 
العالمي على الكمامـــات كأحد الإجراءات 
الاحترازية للحماية من فايروس كورونا 

المستجد.
واتجهـــت المصانع إلى إنتـــاج الكمامات 
بدلا من تصنيع الملابـــس، التي تراكمت 
فـــي مخازنهـــا بســـبب تراجـــع القـــوة 
الشـــرائية للمصريين، وإجراءات الحجر 

المنزلي والعمل عن بعد.
وما يعزز تلك الفرص إلزام عدد كبير 
من الـــدول المواطنين بارتـــداء الكمامات 
إجباريا وفرض غرامـــات على المخالفين 
تصل إلى حد السجن في بعض الأحوال.

وعلمت ”العـــرب“، أن هناك ضغوطا 
علـــى المصانع للعمـــل بالطاقة القصوى 
لسرعة طرح كمامات القماش في السوق 
المحلية في أقرب وقت، وقبل الـ21 يونيو 
المقبـــل موعد انطلاق امتحانات الثانوية 
العامة لمواجهـــة الطلب الكبير من جانب 

الطلاب.

ولم تضع الدول حلولا أمام المواطنين 
من أجل توفيـــر الكمامات التي أصبحت 
عبئا يضاف إلى ميزانية الأســـرة، حيث 
أصبحـــت ضروريـــة للحيـــاة مـــن أجل 

للتعايش مع كوفيد – 19.
وظهرت ســـاحة حـــرب مفتوحة بين 
الدول لتوفيـــر الأقنعـــة للطواقم الطبية 
التـــي تقـــف علـــى خـــط النـــار لمواجهة 
كورونا، أعادت للأذهان فكر قطاع الطرق 

وقرصنة البضائع التجارية.

وتصدرت المناوشـــات بين واشـــنطن 
وبرلـــين المشـــهد حـــول شـــحنة الأقنعة 
الصينية التي قنصتها الولايات المتحدة 
على أرض تايلاند، وهي في طريقها إلى 

ألمانيا.
وتكرر نفـــس الســـيناريو من جانب 
تركيـــا واســـتولت على شـــحنة صينية 
تضـــم مســـتلزمات طبية وأقنعـــة كانت 
في طريقها إلى إســـبانيا، بعد أن هبطت 

”ترانزيت“ في مطار إسطنبول.
وباتت الكمامات مغنما كبيرا في تلك 
الأزمـــة وبضاعة مغريـــة نتيجة الحاجة 
الشديدة لها وتحولت لأول مرة في تاريخ 
تصنيعها إلى ســـلعة غيـــر مرنة لا يمكن 
للمواطن الاســـتغناء عنهـــا للتعايش مع 

الجائحة.
ومنع عـــدد كبير من الـــدول تصدير 
الكمامـــات، بهـــدف توفيـــر الاحتياجات 
المحلية أولا، وعربيا حظرت الســـعودية 
والكويـــت ومصـــر تصديرهـــا قبـــل أن 

تتحول مصانع الملابس لتصنيعها.
وأمعنت الشـــركات العالمية في طرح 
أنواع من الكمامات، وقد قدمت مجموعة 
شانيل الفرنسية للأزياء الراقية كمامات 
لتســـاعد في تعزيز الإمدادات في فرنسا 

مع انتشار كورونا.
وعقدت نيفين جامـــع وزيرة التجارة 
والصناعـــة المصرية، لقاء مـــع أصحاب 
مصانع الملابس الجاهـــزة وحثتهم على 
إنتاج كمامات رخيصة متعددة الاستعمال 
لمواجهة الطلب، في الوقت الذي شـــرعت 
القاهرة قانونـــا يفرض غرامة قدرها 255 
دولارا علـــى عـــدم ارتـــداء الكمامات في 
المواصلات العامـــة والمصالح الحكومية 

والبنوك وفي أماكن التجمعات.
ومـــن المقرر أن يبـــدأ تطبيق القانون 
مع نهاية هذا الشـــهر، ما ضاعف الطلب 
على شـــراء الكمامات وتخزينها بشـــكل 

غير مسبوق.
ورصد باروميتر شـــعبة المستلزمات 
الطبية بالاتحاد العـــام للغرف التجارية 
بمصر، تضاعف أســـعار الكمامات بنحو 
5 مـــرات، وقفـــز ســـعر عبـــوة الكمامات 
الطبية أحادية الاســـتخدام والتي تضم 
50 كمامـــة من ثلاثة دولارات إلى نحو 15 

دولارا.
وقالت فهيمة الشيخ، موظفة بإحدى 
المصالح الحكومية، لا أقوى على شـــراء 
الكمامـــات الطبيـــة لـــي وأفراد أســـرتي 

المكونة من خمسة أفراد.

ميزانية  ”أحتاج  لـ“العرب“  وأضافت 
تصل لنحو ربع مرتبي لشرائها وتجنب 
الغرامـــة التـــي تعـــادل ضعـــف إجمالي 
دخلي الشـــهري، وبحثت عـــن الكمامات 
المصنوعـــة من القمـــاش لأنهـــا متعددة 
الاســـتخدام وأقوم بغســـلها بمســـحوق 

الغسيل يوميا وكيها“.
وقامت شـــركة قطونيـــل المتخصصة 
في صناعـــة الملابـــس الداخليـــة بطرح 
كمامات قماش متعددة الاستخدام بسعر 
1.25 دولار، ونفـــذت فـــور طرحها بمنافذ 

الشركة.
كما نشطت مصانع الاقتصاد الموازي 
وطرحت كمامات متعددة الاســـتخدامات 
مصنوعة من القمـــاش تباع على أرصفة 
الشـــوارع، وتتراوح أســـعارها بين 0.12 
دولار ونحو 0.3 دولار، في ظل عدم توافر 
الكمامـــات الطبية في معظم الصيدليات، 
ويتم المضاربة على أســـعارها وتباع في 

السوق السوداء.

وقال محمد عبدالســـلام، رئيس غرفة 
الملابـــس الجاهـــزة باتحـــاد الصناعات 
المصريـــة، إنه ”يجري وضـــع مواصفات 
محددة لإنتاج كمامات القماش تستهدف 

تحقيق معدلات أمان عالية“.
وقـــدرت شـــعبة الأدويـــة بالاتحـــاد 
العـــام للغرف التجارية اســـتهلاك مصر 
من الكمامـــات الطبية ســـنويا نحو 300 
مليون كمامة، وهـــذا المعدل في الأحوال 

الطبيعية، قبل تفشي كورونا.
للزيـــادة  مرشـــحا  الرقـــم  وأصبـــح 
الاســـتهلاك  نتيجـــة  هندســـية  بمتواليـــة 
الكبيـــر فـــي مستشـــفيات العـــزل الخاصة 
وتصاعـــد  المصابـــة،  الحـــالات  بعـــلاج 
الطلب عليها من المواطنين لإجراءات الوقاية.
وأكـــد محمد المرشـــدي، رئيس غرفة 
الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات 
المصريـــة، أن كمامـــات القمـــاش أنقذت 
والغـــزل  الجاهـــزة  الملابـــس  مصانـــع 

والنسيج من إفلاس محقق.

وقدر في تصريحات له، حجم الركود 
في مبيعات القطاع خلال الفترة الماضية 
بأكثر مـــن 80 في المئـــة، وكانت المصانع 
تراهن سنويا على ازدهار حركة المبيعات 
خلال فترات الأعياد، منها عيد الفطر، لكن 
التدابير الاحترازية عصفت بالطموحات.
وتصل قـــوة العمل في مصر نحو 29 
مليون مواطن يحتاجون لكمامات يوميا، 
ما يجعل الاعتماد على الكمامات الطبية 
وحدهـــا أمرا مســـتحيلا لمواجهة صدمة 
الطلـــب دفعـــة واحدة، ويجعـــل كمامات 

القماش ملاذا للوقاية من الوباء.
وترجع صدمة الطلب على الكمامات 
منذ انتشـــار الجائحة لأن العالم لم يكن 
مســـتعدا للوباء الذي داهم الدول، لذلك 
لم يعد أمـــام مصر رفاهيـــة اللجوء إلى 
الاســـتيراد، لمواجهة طلبـــات 100 مليون 
نســـمة مقيمين داخل البـــلاد، ومن ثم لم 
يكن أمامها من مخرج ســـوى التصنيع، 
فجميع الـــدول تعيش ظـــروف الجائحة 

وتعتبر الكمامات من الســـلع الأساسية، 
بل والاستراتيجية.

وأوضحت سالي فاروق سالم، رئيس 
لجنـــة الصناعات النســـيجية والملابس 
بجمعية مســـتثمري العاشر من رمضان 
بالقاهـــرة، أن تصنيع كمامـــات القماش 
ســـهل، لأن معظم المصانع لديها معدات 

حديثة.
وتصنـــع الكمامـــات من أقمشـــة يتم 
إنتاجهـــا مـــن مدخـــلات محليـــة تامة،

لضمـــان طرحهـــا بأســـعار فـــي متناول 
المستهلكين.

وأشـــارت لـ“العرب“، إلى أن مصانع 
الغزل والنســـيج تلقت عروضا لتصنيع 
الكمامات لصالح مشـــترين من الولايات 
المتحـــدة، إلا أن عمليـــة التصديـــر رهن 
موافقة وزارة الصحـــة، وحال الحصول 
عليهـــا ســـيتم تصديـــر أول شـــحنة من 
كمامـــات القمـــاش المصري إلى الســـوق 

الأميركية قريبا.

 الكويــت - أعلنـــت شـــركة البترول 
الوطنيـــة الكويتيـــة الجمعـــة، تصدير 
التابعـــة  الأحمـــدي  مينـــاء  مصفـــاة 
للشركة أول شـــحنة من الوقود البيئي

 عالـــي الجودة إلى الأســـواق العالمية، 
متحديـــة أزمـــة الوبـــاء، التـــي ألقـــت

بظـــلال قاتمـــة علـــى صناعـــة الطاقة 
العالمية.

وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أســـابيع من 
انتهـــت  المصفـــاة  أن  الشـــركة  إعـــلان 
بدخـــول الاســـتراتيجي  المشـــروع  مـــن 

 وحدتي إنتاج إضافيتين إلى الخدمة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى نائب الرئيـــس التنفيذي 
للمشـــاريع في الشـــركة عبدالله العجمي 
عبـــر  تم  الشـــحنة  ”تصديـــر  إن  قولـــه 
مرفأ ميناء الشـــعيبة بواســـطة الباخرة 
بـــولا إليســـافيتا وذلـــك بعـــد اســـتيفاء 
كافـــة المتطلبـــات والاشـــتراطات اللازمة 

للتصدير“.
وأوضح أن الشحنة، التي تبلغ كميتها 
15 طنا تعد باكورة إنتاج مشــــروع الوقود 
البيئي من وحدة إنتــــاج الفحم البترولي 
بمصفاة ميناء الأحمدي التي تم تشغيلها 

مطلع أبريل الماضي بطاقة إنتاجية تصل 
إلى 37 ألف برميل يوميا.

وتراهــــن الكويت على هــــذا النوع من 
الوقود كونه ينســــجم مع التوجه العالمي 
نحو إنتــــاج مــــوارد تحافظ علــــى البيئة 
بهــــدف التقليل من الانحبــــاس الحراري.

وتأجل تدشــــين المشــــروع البالغة تكلفته 
حوالي 4.6 مليار دينار (14.7 مليار دولار) 
مــــرارا منذ الإعلان عنه لأول مرة في أبريل 
2014، حيث تزامن مع انهيار أسعار النفط 
في الأســــواق الدولية ودفع الشــــركة إلى 

البحث عن تمويل لتنفيذه.
ويؤكد المســــؤولون أن المشــــروع يعد 
الأضخم للبلد الخليجي، إذ شــــمل تحديث 
مصفاتي الأحمدي ومينــــاء عبدالله ورفع 
طاقتهمــــا التكريريــــة لتصبــــح مصافــــي 
الكويت ضمن أبرز الشركات في التصنيف 
من خــــلال تفعيــــل التكامل بــــين المصافي 

وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل.
الصديـــق  الوقـــود  مشـــروع  ويقـــود 
للبيئة والمصفـــاة الجديدة النهضة الثالثة 
لصناعة التكرير الكويتيـــة بعد الانطلاقة 
في ســـتينات القـــرن الماضي، ثـــم تطوير 
المصافي في ثمانينات القرن الماضي، وهو 
ضمن مرتكزات خطة ”كويت جديدة 2035“.

وبهـــذا المشـــروع الضخـــم يتوقع أن 
تقفز شـــركة البترول الوطنية الحكومية 
إلى المركز 15 بدلا من المركز 20 في ترتيب 

أكبر شركات التكرير في العالم.
وأشـــار العجمـــي إلـــى أن مشـــروع 
الوقود البيئي ســـيمكن الشركة من إنتاج 
منتجات عاليـــة الجودة متوافقة مع هذه 
الاشتراطات تفتح أمام منتجاتها أسواقاً 

جديدة أكثر ربحية.
وقال إن ”المشـــروع يهدف إلى تطوير 
إمكانات المصفاتـــين لتكونا قادرتين على 
إنتاج 800 ألف برميل يوميا من المشتقات 
النفطيـــة عاليـــة الجـــودة والمتوافقة مع 
الاشـــتراطات والمقاييس البيئية العالمية، 
وهـــو ما من شـــأنه أن يســـهم فـــي فتح 

أسواق جديدة أمام منتجات الشركة“.
وتلبي هذه المنتجـــات الطلب المحلي 
ويســـاعد  النظيـــف  للوقـــود  والدولـــي 
المشـــروع علـــى توفيـــر فـــرص وظيفية 
للشـــباب الكويتـــي المؤهل كما يســـاهم 
بشـــكل فعال في دعم الاقتصـــاد المحلي، 
وبالتالـــي تعزيز مكانـــة الكويت العالمية 

في صناعة تكرير النفط.

وتبلغ طاقـــة التكرير في الكويت في 
الوقت الحاضـــر حوالي 730 ألف برميل 
يوميـــا، معظمهـــا مـــن أكبـــر مصفاتين 
ومينـــاء الأحمـــدي  مينـــاء  بالبـــلاد، 

عبدالله.
وأرســـت الكويت قبل ســـت سنوات 
عقـــود المشـــروع علـــى كل مـــن تحالف 
وتحالـــف  اليابانيـــة  جي.جي.ســـي 
بتروفاك البريطانية وتحالف شركة فلور 

الأميركية.
وكان مـــن المقـــرر افتتاحـــه في عام 
2018 لكنه تأخر بســـبب ضخامة وتعقيد 
المشـــروع، الذي يعتمد أحـــدث التقنيات 

في صناعة الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد 
البـــدر مطلع أبريـــل الماضـــي، إن ”آخر 
وحدتـــين بمصفاة الأحمـــدي هما وحدة 
إنتـــاج الفحم ووحـــدة معالجـــة النفتا 
بدأتا الإنتاج بطاقة بلغت 37 ألف برميل 
يوميا للأولـــى ونحو 8400 برميل يوميا 

للثانية“.
وأكد البدر أن العمل مســـتمر لإكمال 
المشروع ذاته في مصفاة ميناء عبدالله، 
حيـــث تجري أعمال تحديـــث المصفاتين 
وتوســـعتهما منـــذ ســـنوات فـــي إطار 
مشـــروع الوقود البيئي مع التركيز على 
إنتـــاج منتجات أعلى قيمـــة مثل الديزل 

والكيروسين.
وأضاف أن مصفـــاة ميناء الأحمدي 
ستضم عند استكمال المشروع 31 وحدة 

بطاقـــة إنتاجيـــة تبلغ 346 ألـــف برميل 
يوميا.

وكانت شـــركة البترول الوطنية الكويتية 
قد كشفت في سبتمبر الماضي عن استراتيجية 
جديـــدة تعتمد على تقليص الطاقة التكريرية 
التقليديـــة والتركيز أكثر علـــى إنتاج الوقود 

البيئي في السنوات المقبلة.

وقال البدر حينها إن ”الكويت تســــعى 
إلــــى تقليص أهــــداف تكرير النفــــط بنحو 
عشــــرين في المئة وفق اســــتراتيجية 2040، 
وأن الهدف سيكون الوصول بطاقة التكرير 
إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا من مليوني 

برميل يوميا“.
ويتضمن مشروع الوقود البيئي إنشاء 
39 وحــــدة جديــــدة وتحديث ســــبع وحدات 
وإغــــلاق ســــبع أخرى، مــــع التركيــــز على 
إنتــــاج المنتجات عالية القيمــــة مثل الديزل 

والكيروسين للتصدير.
وتعكــــف الحكومة على إنشــــاء مصفاة 
الــــزور الجديــــدة بتكلفــــة 16 مليــــار دولار، 
وهي تابعة للشــــركة الكويتيــــة للصناعات 
البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة لمؤسسة 

البترول الكويتية.

استثمار الكمامات يمد طوق نجاة لصناعة النسيج المصرية

الكويت تدشن مرحلة تسويق الوقود البيئي في الأسواق الدولية

المصانع في سباق مع الزمن لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض

اتساع الرهانات على معايير الاستدامة في صناعة التكرير رغم تحديات الوباء

نشطت بورصة بيع الأقنعة الواقية (الكمامات) في مصر منذ تصاعد وتيرة 
تفشي وباء كوفيد – 19، وتحولت إلى استثمار رائج مد طوق نجاة لصناعة 
الملابس والنســــــيج المتعثرة، وفتح أفقا جديدا من رحم الأزمة التي لا تزال 

تخيّم آثارها الوخيمة على الاقتصاد العالمي، وعصفت بمؤشراته الكلية.

اتســــــعت طموحات الكويت بعد نجاحها في تســــــويق باكــــــورة إنتاجها من 
الوقود البيئي في الأســــــواق الدولية بعد عــــــدة عثرات أجلت إتمام أضخم 
مشاريع البلد الخليجي في صناعة التكرير، في تحرك يقول المسؤولون إنه 

منسجم مع المعايير العالمية للمحافظة على البيئة.

تحويل الأزمات إلى فرص استثمارية

محمد حماد
صحافي مصري

تلقينا عروضا من 

موردين أميركيين 

لشراء كمامات القماش

سالي فاروق سالم

إنتاج الكمامات أنقذ 

المصانع من الإفلاس 

بعد تراجع أعمالها

محمد المرشدي

تصويب الأنظار نحو الطاقة النظيفة

الشحنة البالغة 15 طنا 

تعد باكورة مشروع 

الوقود البيئي

عبدالله العجمي
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 المغربي الذي يرأس فريق ترامب لتطوير لقاح كورونا

منصف السلاوي:

هذا عصر المختبرات لا الدبابات والمدافع

 يقـــال عنه إنه مفخـــرة العقول المغربية 
المهاجرة ذات اللمحة النيرة التي ســـابقت 
الزمـــن لتصل إلى العالميـــة بمجهود جبار 
ومثابرة كبيرة وعقلية شفافة، طموحه كان 
كبيرا لفعل أشياء يمكن أن تؤثر على العالم 
إيجابيا في علم اللقاحات الفايروسية، ما 
جعله يـــدرك مبكـــرا أن العمل في شـــركة 
أبحاث سيســـمح له بالوصول إلى نتائج 
عمليـــة أكثر بكثير مـــن البيئة الأكاديمية. 
خبرتـــه العلمية والمخبرية الفذة وشـــبكة 
علاقاتـــه المعقـــدة داخل المجتمـــع الطبي 
أهلتـــه ليكون رئيســـا للجنة التـــي كلفها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، بتطوير 
لقاحات وعلاجات لفايروس كورونا، حيث 
سيســـاعد العالم المغربـــي منصف محمد 
الســـلاوي، على تنســـيق العمـــل في إطار 
جهد مشـــترك بين عـــدة قطاعـــات وزارية 
والتي تســـابق الزمن من أجل إيجاد لقاح 

فعال مضاد للفايروس.

رؤية استشرافية

كان الاختيـــار دقيقـــا ومبنيـــا علـــى 
معلومـــات ومعطيـــات دقيقـــة بالنظر إلى 
ومنجزاته  والعلمية  الأكاديميـــة  مؤهلاته 
العديـــدة في هـــذا المجـــال، ولا يمكن فهم 
قـــرار الإدارة الأميركيـــة إلا في ســـياق ما 
تكشـــفه الأبحاث والدراســـات المســـتجدة 
حول الفايروس ومكوناته وطفراته حسب 
النطاقات الجغرافية وتجمعات الســـكان، 
خصوصـــا مـــع إعـــلان منظمـــة الصحة 
العالميـــة أن الأمر يتعلـــق بفايروس محير 
وشـــرس للغاية، وأن إنتاج اللقاح المضاد 

أو العثور على دواء فعال أمر صعب.
أحد العناصـــر المحـــددة للاختيار ما 
حققه الســـلاوي في علم المناعة، من نتائج 
مبهـــرة طـــوال حياتـــه المهنية فـــي مجال 
اكتشاف العديد من اللقاحات، بما في ذلك 
تلك المتعلقة بالملاريا والفايروس العجلي 
ولقاح عنـــق الرحـــم والمكـــورات الرئوية 
وغيرهـــا، ونجاحه في ترؤس ”غلاكســـو 

ســـميث كلاين“، بين عامـــي 2011 و2016، 
والتـــي أنتجـــت 24 دواء ولقاحـــا جديدا 
لفايروســـات جد متطـــورة، والتي وافقت 
عليهـــا إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركية 
بشـــكل رســـمي، إلى جانب عملـــه عضوا 
بمجلس إدارة موديرنا، وهي الشركة التي 
أجرت أول اختبار للقاح اســـتعمل لعلاج 

مصابة في أميركا قبل أيام.
بمدينـــة  المولـــود  الســـلاوي  أدرك 
أغادير جنـــوب المغرب عـــام 1959 والمقيم 
فـــي الولايات المتحـــدة، بـــأن المعركة الآن 
ومســـتقبلا ليســـت متعلقة فقط بمن يملك 
صاروخـــا عابرا للقـــارات أو دبابة تنتظر 
من يحركها في جغرافية ضيقة المســـاحة 
والمـــدى، بل بمن ســـيتمكن من الإمســـاك 
الأدويـــة  وشـــركات  المختبـــرات  بزمـــام 
واللقاحـــات، فالمســـتقبل المنظـــور مرتبط 
بحروب مـــن جيل آخر يتداخل فيه التقني 

بالتواصلي مع البيولوجي.
مســـاره العلمي والأكاديمي غني جدا، 
منذ أن تبـــع طموحه نحو فرنســـا ليكمل 
دراسته ثم استقر بعدها في بلجيكا، حيث 
درس البيولوجيـــا الجزيئية، وتخرج من 
جامعـــة بروكســـيل الحـــرة، ليحصل على 
الدكتوراه في علم المناعة، من جامعة لافال 
في كنـــدا، وليهاجر بعدها إلـــى الولايات 
المتحدة، رفقة زوجته، وهناك أكمل مساره 
العلمـــي والعملـــي في مجـــال تخصصه، 

وأصبح أستاذا في جامعة هارفارد.
لا شـــك أن الســـلاوي يتابع ما يحدث 
بالمغـــرب فـــي مواجهـــة الوبـــاء، لأنه كما 
يقـــول بنفســـه “فـــي المقـــام الأول بلدي”، 
ويضيف ”كنت ســـعيدا جـــدا بالإجراءات 
التي اتخذتهـــا الدولة المغربية لأنها كانت 
ســـريعة ومطلوبة للحد مـــن عدد الحالات 
ممـــا ســـمح بلا شـــك بتجنـــب العديد من 
الوفيات“، مشـــددا على ضرورة توســـيع 

مجال الاختبارات لتجنب الأسوأ.

المغرب وكلفة اللقاح

وهو يرى أنـــه حتى يتمكن المغرب من 
تطويـــر شـــركات في مســـتوى ”موديرنا“ 
التي يقودهـــا بالولايات المتحـــدة، والتي 
تكلـــف فيها الأبحاث ما قـــدره 500 مليون 
دولار ســـنويا، لا بد مـــن الاهتمام بمجال 
البحـــث العلمـــي، لأن المواهـــب المغربيـــة 
موجودة فـــي أفضـــل مختبـــرات البحث 
فـــي العالم. وهناك إمكانيـــة للمغرب الذي 
يتمتع بمزايا تنافســـية أن يخلق شركات 
في هذا المســـتوى، لهـــذا ولكي يتم تطوير 
مجال البحـــث العلمي فأنـــت بحاجة إلى 
فـــرق وبحاجة إلى نظـــام جامعي متطور، 
ومئـــات من الشـــركات المتكتلـــة، وقبل كل 

شيء إلى الكثير من المال.
السلاوي كان واضحا عندما 

أكد أن الأبحاث ما زالت جارية 
حول اللقاح الفعال، وهو 

ما يتوافق مع تصريح 
المتحدثة باسم منظمة 

الصحة العالمية 
مارغريت هاريس في 

مؤتمر افتراضي، 
حيث قالت إن بعض 

العلاجات قد يمكن 

أن تحـــد مـــن شراســـة أو فتـــرة الإصابة 
بالمـــرض، لكنها أقرت أنه من المبكر أن يتم 
الحديـــث عن دواء أو لقـــاح فعال. التحدي 
اليوم، كمـــا يقول، هو ضمـــان بقاء النظم 
الصحيـــة العالمية قادرة على الاســـتجابة 
للوبـــاء وعدم وضع الطواقـــم الطبية أمام 
الخيار الصعب المتمثـــل في من ينقذ ومن 
يترك للمـــوت، عند حدوثه، وللأســـف هذا 
ما وقـــع بالفعل فـــي العديد مـــن البلدان. 
فالتلقيـــح هو أكثر التدخـــلات تأثيرا على 
الصحـــة العامـــة بعـــد الحجـــر والنظافة 
يجـــادل  لا  لذلـــك  اليوميـــة،  الشـــخصية 
الســـلاوي فـــي القيمـــة المضافـــة لتطعيم 
العديد من شرائح مختلفة من السكان دون 
الاقتصار على الرضـــع والأطفال الصغار، 
ولكـــن هنـــاك أيضـــا شـــرائح مهمـــة جدا 
مثل المراهقـــين والبالغـــين، ويوجد ضمن 
البالغين عدد من السكان المعرضين للخطر 

مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتعتبـــر اللقاحات المركبـــة مهمة جدا 
كوسيلة حاسمة لتعزيز التغطية الصحية 
العامة من خـــلال التحصين من الفايروس 
التاجي، وهنا يركز الســـلاوي، من منطلق 
أبحاثه وخبرته على أنـــه إذا لم تكن لديك 
خمسة أو ســـتة لقاحات مجمعة في جرعة 
واحـــدة، فلا يمكنك الدخـــول في لعبة هذه 
الصناعة، وهـــذا يحتاج الى محفظة مالية 
كبيـــرة لتذليـــل العوائـــق الفنيـــة وهو ما 
يفســـر السبب في أن هناك عددا قليلا جدا 
مـــن اللاعبين وأن قليلا جـــدا من اللاعبين 

قادرون على دخول هذه اللعبة.
يعمل السلاوي على رأس شركة 

”موديرنا“، التي أعلنت عن تطوير لقاح 
للفايروس، لكنه لم يطرح في السوق 
لاعتبارات أجملها في أن البحوث لا 
تزال في مراحل الاختبار ولا يمكن 

طرح لقاح في السوق بمجرد 
تطويره حتى يتم التأكد من أنه 

فعال ولا يؤدي إلى آثار غير 
مرغوب فيها على البشر.
وبعيدا عن الجشع 
والأنانية التي أظهرها 

البعض في أوروبا، حسم 
السلاوي، بأنه ضد أي نزعة 

عنصرية لتجربة أي لقاح على 
البشر لدواع عنصرية أو مادية، 

بالطبع وبصفته عالما، صدمه 
التفكير في الأمر بهذه الطريقة، 

بحيث يمكن للمرء أن يقول إنه من 
الضروري بدء الدراسات السريرية 
الأولى في بعض الفئات السكانية 

الفقيرة للغاية بينما الوباء 
عالمي، على أي حال، 

يؤكد أنه 

ليس ضمن معاييره الأخلاقية اســـتخدام 
الســـكان الفقراء كخنازير غينيا. وفي هذا 
الســـياق يعتـــرف منصف الســـلاوي، أن 
الشركة التي يرأســـها موديرنا، لن تسعى 
لتحقيق أرباح غير معقولة من بيع الدواء 
واللقاح خـــلال الوباء، وســـيكون منفتحا 
للتعاون مع منظمـــة الصحة العالمية لأننا 
نعلم أننا ســـنتمكن علـــى الأكثر من إنتاج 
ملايين اللقاحـــات وليس المليـــارات. ومع 
ذلـــك فقد أعلـــن تبرعه بأرباحه شـــخصيا 
مـــن عملية مواجهة كورونا لصالح أبحاث 

السرطان.

أولويات 

لتحقيق أولوياته ســـيعتمد السلاوي، 
داخل اللجنة التي اختاره ضمنها الرئيس 
ترامـــب، على المـــوارد المتاحة مـــن برامج 
الســـريرية  التجـــارب  وشـــبكات  بحثيـــة 
وتتمثل الأولوية البحثية الأهم في تطوير 
لقاحـــات آمنة وفعالة لحمايـــة الأفراد من 
العدوى ومنع تفشي المرض في المستقبل، 
والتـــي لا بـــد مـــن أن تتماشـــى والخطة 
الاســـتراتيجية الجديـــدة التـــي حددتهـــا 
فرقة العمـــل المعنية بالفايـــروس التاجي 
فـــي البيـــت الأبيض وتمثل جهدا شـــاملا 
ومنسقا لتطوير أدوات طبية حيوية فعالة 

لمكافحة كوفيد – 19.
ومــــن خلال خبرته في المجال ســــيعمل 
الســــلاوي مع فريقه على تكييف اللقاحات 
والعلاجات والأســــاليب المستخدمة سابقا 

لمعالجة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
ذات الصلة بفايروس ميرسن والفايروسات 
التاجية الحادة الوخيمة سارس وتطبيقها 

على الوباء الحالي.
 ســـتكون تحـــت تصـــرف الســـلاوي 
التجريبيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  وفريقـــه، 
اللقاحات  لتطويـــر  الواســـعة  الســـريرية 
التجريبية خلال المرحلة الأولى من اختبار 
الســـلامة والجرعات والتخطيط في وقت 
واحـــد للاختبـــارات الســـريرية المتقدمـــة 
مـــع  وســـيعمل  الواعديـــن،  للمرشـــحين 
الشركاء الحكوميين للتأكد من أن أي لقاح 
آمن وفعال ســـيتم تصنيعه بكميات كافية 
للسماح بالتوزيع المناسب على الأشخاص 

الأكثر عرضة للإصابة.
مهــــم  شــــيء  اللقــــاح  أن  ورغــــم 
واستراتيجي إلا أن هناك أولوية توصيف 
لـمرضى  المحتملــــة  العلاجــــات  واختبــــار 
فريــــق  جهــــود  ستشــــملها   ،19  – كوفيــــد 
السلاوي، لتحديد وتقييم الأدوية المعتمدة 
بالفعــــل لعلاجــــات أمــــراض أخــــرى يمكن 
إعــــادة اســــتخدامها في عــــلاج الفايروس 
التاجي، مع اختبار مضادات الفايروسات 
الجديــــدة واســــعة النطــــاق، والعلاجــــات 
القائمة على الفايروســــات التي تســــتهدف 
الأجســــام المضــــادة والأجســــام المضــــادة 

وحيدة النسيلة.

مجال جديد في صراع النفوذ

موازاة مع ترفيع السلاوي في هيكلية 
القرار الاســــتراتيجي الصحــــي بالولايات 
المتحدة، يســــتمر الصراع على من ستكون 
لــــه الكلمــــة الأخيرة فــــي صناعــــة اللقاح 
وتســــويقه. إنها حرب تموقــــع عنوانها 
محاصرة الفايروس واكتساب الرقعة 
الاســــتراتيجية عالميــــا مــــن بوابــــة 
الصحــــة العالمية، ونظــــرا لخطورة 
الوضع والصراع غيــــر الخفي بين 
واشنطن وبكين بشكل خاص، فإن 
السلاوي يدخل بالضرورة تحت 
بروتوكــــولات الحمايــــة رفيعــــة 
المستوى التي تقوم بها الوكالات 
تحصينــــا  الأميركيــــة  الأمنيــــة 
للمعلومات التي تقع تحت يديه.

والــــكل اطلــــع علــــى تأكيدات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة 
الأمــــن الإلكتروني وأمن البنى التحتية 
في الولايات المتحدة، أنه تم رصد محاولات 
مــــن جانــــب جمهوريــــة الصين الشــــعبية 
تهــــدف إلــــى البحث عــــن ملكيــــات فكرية 
قيّمــــة وبيانات للصحــــة العامة، على صلة 

بلقاحات وعلاجات وفحوص من شــــبكات 
وطواقم على صلة بالأبحاث حول كوفيد – 
19، وتم تنبيه المنظمات التي تجري أبحاثا 
حول وباء كورونا المســــتجد من استهداف 

مرجح وخروق للشبكة من جانب الصين.

وبغض النظر عن مستوى الصدقية في 
ما ذهبت إليه المخابرات الأميركية، فالواقع 
أن صراعــــا قائمــــا بين الصــــين والولايات 
المتحــــدة تســــتخدم فيــــه جميع الأســــلحة 
خبــــراء  ويؤكــــد  والإمكانيــــات.  والطــــرق 
فــــي العلاقــــات الخارجية علــــى أن جائحة 
الفايروس التاجي ستفيد الصين في نهاية 
المطــــاف أكثــــر من بقيــــة العالــــم، وخاصة 
الولايات المتحدة. فبعد كل شيء، أصبحت 
أميركا الآن البلــــد الأكثر تضررا على وجه 

الأرض من حيث الخسائر البشرية.
ويدخــــل في هذا الخضم مــــن الصراع 
تكليف الســــلاوي، بمهمة استراتيجية في 
البحث الحثيــــث عن مركــــب لقاحي يكون 
أميركيا خالصا، ولهذا يقول أكثر من خبير 
فــــي مراكز أبحــــاث عالمية إن هــــذه الأزمة 
قد تســــاعد الولايــــات المتحدة فــــي الواقع 
على إعادة تنظيم تفكيرها الجيوسياســــي 
تجــــاه جمهورية الصين الشــــعبية، وتتحد 
والاقتصاديــــة  السياســــية  النخــــب  فيــــه 
والعلميــــة في واشــــنطن بتحويل الاهتمام 
الجيوسياســــي الأميركــــي تدريجيــــا نحو 

الصين وجنوب شرق آسيا.
ومــــن منطلق خبرتــــه في ميــــدان علم 
الفايروسات يتفق السلاوي إلى جانب عدد 
من العلماء، على أن هناك حاجة أكبر بكثير 
للشــــفافية في القضايا المتعلقــــة بالتعامل 
مع الكائنات الحية المســــببة للأمراض مع 
إمكانية المصاحبــــة لإطلاقها العرضي، مع 
أن الهــــدف من هــــذه الشــــفافية هو حماية 
الســــلامة العامــــة على جميع المســــتويات 
وضمان اتخــــاذ إجراءات علاجيــــة فورية 
في حالة وقوع حــــادث. المهم عند هؤلاء 
العلمــــاء ألاّ يكون اللعــــب في نطاق 
تنافســــي خطير وغيــــر أخلاقي 
بين القــــوى الكبرى دون ضمان 
ســــلامة جميــــع المختبــــرات 
كانــــت  ســــواء  الحيويــــة، 
أو  الصين  فــــي  موجــــودة 
الولايــــات المتحدة أو أي 

دولة أخرى.

[ البنية التحتية التجريبية الأميركية الواســــعة ســــتوضع تحت تصرف السلاوي لتطوير اللقاحات التجريبية خلال المرحلة الأولى من اختبار 
السلامة والجرعات، وسيعمل مع الشركاء الحكوميين للتأكد من أن أي لقاح آمن وفعال سيتم تصنيعه بكميات كافية.

[ العالم المغربي يساعد على تنسيق العمل في إطار جهود كبيرة مشتركة بين عدة قطاعات وزارية أميركية سوف تسابق 
الزمن من أجل إيجاد لقاح فعال مضاد للفايروس.

اللقاحات المركبة تعتبر وسيلة 

حاسمة لتعزيز التغطية 

الصحية العامة من خلال 

التحصين من الفايروس التاجي، 

وهنا يركز السلاوي، من منطلق 

أبحاثه وخبراته على أنه إذا لم 

تكن لديك خمسة أو ستة 

لقاحات مجمعة في جرعة واحدة، 

فلا يمكنك الدخول في لعبة 

هذه الصناعة

السلاوي يعتز بمحطات خاصة 

في سيرته المهنية كترؤسه 

لفريق {غلاكسو سميث 

كلاين}، بين عامي 2011 

و2016، والذي أنتج 24 دواء 

ولقاحا جديدا لفايروسات جد 

متطورة وافقت عليها إدارة 

الغذاء والدواء الأميركية بشكل 

رسمي

تقبل المنظـــور مرتبط 
خر يتداخل فيه التقني 

ولوجي.
والأكاديمي غني جدا، 
ه نحو فرنســـا ليكمل 
دها في بلجيكا، حيث 
لجزيئية، وتخرج من 
الحـــرة، ليحصل على 
ناعة، من جامعة لافال 
بعدها إلـــى الولايات 
ه، وهناك أكمل مساره 
في مجـــال تخصصه، 

جامعة هارفارد.
لاوي يتابع ما يحدث 
هـــة الوبـــاء، لأنه كما 
ي المقـــام الأول بلدي”، 
يدا جـــدا بالإجراءات 
لة المغربية لأنها كانت 
حد مـــن عدد الحالات 
ك بتجنـــب العديد من 
على ضرورة توســـيع 

جنب الأسوأ.

لقاح

حتى يتمكن المغرب من 
”موديرنا“ ”ي مســـتوى

لايات المتحـــدة، والتي 
ث ما قـــدره 500 مليون 
 مـــن الاهتمام بمجال 
ن المواهـــب المغربيـــة 
ـل مختبـــرات البحث 
مكانيـــة للمغرب الذي 
ـــية أن يخلق شركات 
هـــذا ولكي يتم تطوير 
مي فأنـــت بحاجة إلى 
ظـــام جامعي متطور، 
ت المتكتلـــة، وقبل كل 

 المال.
ضحا عندما 

الت جارية 
وهو 
ح
مة 

ي

مثل المراهقـــين والبالغـــين، ويوجد ضمن 
البالغين عدد من السكان المعرضين للخطر 

مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتعتبـــر اللقاحات المركبـــة مهمة جدا 
كوسيلة حاسمة لتعزيز التغطية الصحية 
العامة من خـــلال التحصين من الفايروس 
التاجي، وهنا يركز الســـلاوي، من منطلق 
أبحاثه وخبرته على أنـــه إذا لم تكن لديك 
خمسة أو ســـتة لقاحات مجمعة في جرعة 
واحـــدة، فلا يمكنك الدخـــول في لعبة هذه 
الصناعة، وهـــذا يحتاج الى محفظة مالية 
كبيـــرة لتذليـــل العوائـــق الفنيـــة وهو ما 
يفســـر السبب في أن هناك عددا قليلا جدا 
مـــن اللاعبين وأن قليلا جـــدا من اللاعبين 

قادرون على دخول هذه اللعبة.
يعمل السلاوي على رأس شركة 
”موديرنا“، التي أعلنت عن تطوير لقاح
للفايروس، لكنه لم يطرح في السوق 
لاعتبارات أجملها في أن البحوث لا
تزال في مراحل الاختبار ولا يمكن
طرح لقاح في السوق بمجرد

تطويره حتى يتم التأكد من أنه 
فعال ولا يؤدي إلى آثار غير

مرغوب فيها على البشر.
وبعيدا عن الجشع 
والأنانية التي أظهرها

البعض في أوروبا، حسم 
السلاوي، بأنه ضد أي نزعة
عنصرية لتجربة أي لقاح على

البشر لدواع عنصرية أو مادية، 
بالطبع وبصفته عالما، صدمه
التفكير في الأمر بهذه الطريقة،

بحيث يمكن للمرء أن يقول إنه من 
الضروري بدء الدراسات السريرية 
الأولى في بعض الفئات السكانية

الفقيرة للغاية بينما الوباء 
عالمي، على أي حال، 

يؤكد أنه 

داخل اللجنة التي اختاره ضمنها الرئيس
ترامـــب، على المـــوارد المتاحة مـــن برامج
الســـريرية التجـــارب  وشـــبكات  بحثيـــة 
وتتمثل الأولوية البحثية الأهم في تطوير
لقاحـــات آمنة وفعالة لحمايـــة الأفراد من
العدوى ومنع تفشي المرض في المستقبل،
والتـــي لا بـــد مـــن أن تتماشـــى والخطة
الاســـتراتيجية الجديـــدة التـــي حددتهـــا
فرقة العمـــل المعنية بالفايـــروس التاجي
فـــي البيـــت الأبيض وتمثل جهدا شـــاملا
ومنسقا لتطوير أدوات طبية حيوية فعالة

.19 – –لمكافحة كوفيد

ومــــن خلال خبرته في المجال ســــيعمل 
الســــلاوي مع فريقه على تكييف اللقاحات 
والعلاجات والأســــاليب المستخدمة سابقا 

واستراتيجي إلا أن هناك أولوية توصيف
لـمرضى المحتملــــة  العلاجــــات  واختبــــار 
فريــــق جهــــود  ستشــــملها   ،19 – كوفيــــد
السلاوي، لتحديد وتقييم الأدوية المعتمدة
بالفعــــل لعلاجــــات أمــــراض أخــــرى يمكن
إعــــادة اســــتخدامها في عــــلاج الفايروس
التاجي، مع اختبار مضادات الفايروسات
الجديــــدة واســــعة النطــــاق، والعلاجــــات
القائمة على الفايروســــات التي تســــتهدف
الأجســــام المضــــادة والأجســــام المضــــادة

وحيدة النسيلة.

مجال جديد في صراع النفوذ

موازاة مع ترفيع السلاوي في هيكلية
القرار الاســــتراتيجي الصحــــي بالولايات
المتحدة، يســــتمر الصراع على من ستكون
لــــه الكلمــــة الأخيرة فــــي صناعــــة اللقاح
وتســــويقه. إنها حرب تموقــــع عنوانها
محاصرة الفايروس واكتساب الرقعة
الاســــتراتيجية عالميــــا مــــن بوابــــة
الصحــــة العالمية، ونظــــرا لخطورة
الوضع والصراع غيــــر الخفي بين
واشنطن وبكين بشكل خاص، فإن
السلاوي يدخل بالضرورة تحت
بروتوكــــولات الحمايــــة رفيعــــة
المستوى التي تقوم بها الوكالات
تحصينــــا الأميركيــــة  الأمنيــــة 
للمعلومات التي تقع تحت يديه.
والــــكل اطلــــع علــــى تأكيدات
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة
الأمــــن الإلكتروني وأمن البنى التحتية
في الولايات المتحدة، أنه تم رصد محاولات
مــــن جانــــب جمهوريــــة الصين الشــــعبية
تهــــدف إلــــى البحث عــــن ملكيــــات فكرية
قيّمــــة وبيانات للصحــــة العامة، على صلة

وبغض النظر عن م
ما ذهبت إليه المخابرات
أن صراعــــا قائمــــا بين
المتحــــدة تســــتخدم فيــ
والإمكانيــــات والطــــرق 
فــــي العلاقــــات الخارج
الفايروس التاجي ستف
المطــــاف أكثــــر من بقيــ
الولايات المتحدة. فبعد
أميركا الآن البلــــد الأكث
الأرض من حيث الخسا
ويدخــــل في هذا الخ
تكليف الســــلاوي، بمه
البحث الحثيــــث عن م
أميركيا خالصا، ولهذا
فــــي مراكز أبحــــاث عا
قد تســــاعد الولايــــات 
على إعادة تنظيم تفكير
تجــــاه جمهورية الصين
السياس النخــــب  فيــــه 
والعلميــــة في واشــــنط
الجيوسياســــي الأميرك
الصين وجنوب شرق آس
ومــــن منطلق خبرت
الفايروسات يتفق السلا
من العلماء، على أن هنا
للشــــفافية في القضايا
مع الكائنات الحية المس
إمكانية المصاحبــــة لإط
أن الهــــدف من هــــذه ال
الســــلامة العامــــة على
وضمان اتخــــاذ إجراء
حالة وقوع حــــاد في
العلمــــاء ألاّ يكو
ع

خط تنافســــي
بين القــــوى
ســــلامة ج
الحيويـــ
موجــــو
الولاي
دولة

و2016، والذي أنت

ولقاحا جديدا لفاي

متطورة وافقت عل

الغذاء والدواء الأم

رسمي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة – شـــهر رمضـــان أخصب 
شـــهور العـــام، وأقربهـــا إلـــى قلوب 
عشّـــاقه الذين يترقبون هلاله بشغف، 
ويودّعونه بأســـى، فهو نبع الوضاءة 
الروحانية والصفاء الذهني والمراســـم 
التعبديـــة والفيوضات الإيمانية، كذلك 
شـــهر الطقوس الدينيـــة والاجتماعية 
والاحتفـــالات والمعالـــم المحببـــة إلـــى 

النفوس في سائر الأرجاء.
تعانقـــت هذه الملامـــح الرمضانية 
المبهجة مع شـــهر الصيام الذي شارف 
على الانتهاء مع أجواء مخيفة، مبعثها 
انتشار فايروس كورونا الخطير الذي 
أغلـــق حركـــة الحيـــاة برمتهـــا، ونال 
مـــن طبيعـــة رمضـــان وخصوصيتـــه 
ومفرداتـــه ومظاهـــره المألوفة بطبيعة 

الحال.
وأدّت هـــذه المواجهـــة بـــين لوازم 
رمضان وعناصره من جهة، والجائحة 

والإجـــراءات الصحيـــة والاجتماعيـــة 
المترتبـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
عليها من جهة أخرى، إلى نشـــوء فكرة 
فنيـــة مبتكرة، هي تلـــك ”الرمضانيات 
الكورونيـــة“ الاســـتثنائية، وتطـــوّرت 
الفكـــرة بالفعل فصـــارت ثيمة لمعرض 
جماعي إلكتروني للكاريكاتير، أطلقته 
منـــذ أيـــام قليلـــة الجمعيـــة المصرية 
للكاريكاتيـــر، بالتعاون مـــع نظيرتيها 
في المغـــرب والكويت، وموقع ”توميتو 

كارتون“ الأردني.
وجـــاءت المشـــاركة فـــي المعـــرض 
واســـعة النطـــاق، حيـــث شـــهد أكثر 
من خمســـين عمـــلا لفنانـــين من مصر 
وأربع عشـــرة دولـــة عربيـــة وأجنبية 
الإمـــارات،  الكويـــت،  منهـــا:  أخـــرى، 
المغـــرب، العراق، الأردن، إندونيســـيا، 
ماليزيـــا، الهنـــد، الولايـــات المتحـــدة، 

وغيرها.
وإلـــى جانب العـــرض الإلكتروني 
للوحـــات من خلال المواقـــع والمنصات 
الرقمية وصفحات السوشـــيال ميديا، 
جرى إعـــداد فيديو قصيـــر يضم أبرز 

اللوحات الفنية المشاركة، وهو أسلوب 
يلائم عرض الفنون البصرية افتراضيا، 
لعدم إمكانية إقامة معرض طبيعي في 

قاعة حقيقية في هذه المرحلة.

تشريح اللحظة

يتميز فـــن الكاريكاتيـــر منذ عقود 
طويلة بأنه الأقرب إلى مواكبة اللحظة 
بقوة،  وملامستها  المعيشـــة،  الحياتية 
وتشريحها  بحساسية،  عنها  والتعبير 
بجـــرأة وصرامـــة وجديـــة، وذلك على 
الرغم من الطبيعة الهزلية لفن التعرية 
الشعبي، القائم على البساطة والمفارقة 

والتضخيم والإضحاك.
قال الفنان المصري فوزي مرســـي، 
المشـــرف علـــى المعـــرض، لـ“العـــرب“ 
”المقصود بهـــذه التجربـــة بلوغ حكمة 
الحياة وفلســـفتها، وتحليـــل ما جرى 
ويجري وســـيجري علـــى الكوكب أملا 
في تجاوزه إلى الأفضل، طريقنا دائما 
الابتســـامة، والحـــضّ علـــى التكاتف، 

والاستمساك بالأمل“.
أهـــدى الفنانـــون معرضهـــم إلـــى 
الطواقـــم الطبيـــة في العالم، وســـعت 
أعمالـــه إلـــى التحليـــق فـــي الفضـــاء 
الفني،  الجنـــاح  أولهمـــا:  بجناحـــين؛ 
حيـــث جماليـــات الفكـــرة والمضمـــون 
والصورة والألوان والنسب وأبجديات 
التعبيـــر ومـــا إلـــى ذلـــك، والثانـــي: 
الجانـــب التثقيفـــي، بمعنى الرســـالة 

والتوعية.
حـــرص  ”لقـــد  مرســـي  وأضـــاف 
وتفجيـــر  الإدهـــاش  علـــى  الفنانـــون 
تناولهـــم  فـــي  البريئـــة  الضحـــكات 
المشـــاهد والمواقف المقترنـــة برمضان 
تحـــت تأثيـــر كورونـــا والعُزلـــة، وفي 
الوقت نفســـه فإنهـــم التزموا بشـــكل 
أو بآخـــر في أعمالهـــم بتعزيز الجهود 
الصحيـــة ودعـــم الإجـــراءات الوقائية 
من أجل الحد من انتشـــار الوباء، مثل 
ضـــرورة الالتـــزام بالبقاء فـــي المنزل، 
ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتحرك 
ولـــوازم  بالاحتياطـــات  المشـــروط 

السلامة“.
وأشار إلى أن تلك سمة الكاريكاتير 
دائمـــا، فهـــو فـــن للمتعـــة والجمـــال 
والضحك، وهو مسعى تنويري أيضا، 
كرافـــد من روافـــد القـــوة الناعمة، إلى 
لفت نظر الجمهـــور نحو قيمة وهدف، 
بأسلوب مبسّـــط غير متعال ولا فوقي 

ولا نخبوي.

فنون وجنون

لا ينفصـــل الفـــن المؤثـــر الصادق 
عـــن واقعـــه، ولا يكتفي بنقل المشـــهد 
كمـــا هو، إنمـــا يحرص علـــى تفجيره 
والرسالة  بالقيمة  وإضاءته  بالدهشـــة 
والخصوصيـــة. ومـــن هـــذا المنطلـــق 
حـــرص فنّانو الكاريكاتير المشـــاركون 
الإلكتروني  ”رمضانيـــات“  معرض  في 
الجماعـــي الدولـــي على تقـــديم قراءة 
متعمّقة للحالـــة الصحية والاجتماعية 
والإنســـانية العامة الراهنة في شـــهر 
الصيام، والذي جاء مختلفا تماما هذا 
العام، في ظـــل العُزلة المنزلية والحجر 
الصحـــي جرّاء انتشـــار الوباء العالمي 

المستجدّ.

وقدّمـــت لوحـــات المشـــاركين فـــي 
المعرض بانوراما شـــاملة لأبرز طقوس 
المختلفـــة  وملامحـــه  الصيـــام  شـــهر 
تحـــت وطأة الوبـــاء، وامتزجـــت كافة 
الشـــهيرة  الرمضانية  والملامح  المعالم 
والتباعد  الصحية  الوقايـــة  بإجراءات 
الفنانـــين  رســـوم  فـــي  الاجتماعـــي 
العـــرب ذات الأفكار المبتكـــرة والروح 

الساخرة.
ومـــن هـــؤلاء الرسّـــامين: ســـامي 
محمـــد  القـــلاف،  عـــادل  الخـــرس، 
التميمـــي  قاســـم  منـــى  القحطانـــي، 
(الإمارات)،  الحمـــادي  آمنة  (الكويت)، 
عاصم جهاد (العراق)، درقاوي عبدالله 
(المغرب)، فوزي مرســـي، ماهر رشوان، 
محمد مصطفى (مصر)، ناصر جعفري 
(الأردن)، جيتيه كوستانا (إندونيسيا)، 

روزيم (ماليزيا) وغيرهم.

تقصّـــي  فـــي  الفنانـــون  وتبـــارى 
التفاصيل اللمّاحة واللقطات الجنونية 
والتخييليـــة لإبراز المفارقـــات، وتوليد 
المســـاحة التهكمية الواســـعة، وتنويع 
الأغـــراض التعبيرية التـــي أخذت في 
بعـــض اللوحات طابعا إنســـانيا عاما 
وكونيـــا، فالعالم كله معـــزول في كوخ 
افتراضـــي أزرق، وفـــي ســـمائه حلت 
فايروســـات الكورونـــا محـــل النجوم، 

وبدا الهلال شاردا وحيدا.
الأرض،  مـــن  آخـــر  جانـــب  وفـــي 
تحوّل مدفـــع الإفطار إلى حقنة تصوّب 
ذخيرتهـــا الحية العقـــار المنتظر نحو 
جيـــش العدو المجهول، في حين يصيح 
أبطـــال الجيـــش الأبيض مـــن الأطباء 

مهللين ”اضْربْ“.
تعمّقت رســـوم الفنانين في تصوير 
الحالـــة البشـــرية بـــكل مـــا فيهـــا من 
ضغـــوط نفســـية وصراعـــات داخلية، 
وبكل ما تتيحه أيضا من فرصة للتأمّل 
وإعـــادة النظر إلى الـــذات، وتطهيرها 
تحت مظلـــة العزلة، ففـــي قلب فانوس 
رمضان المضيء تنعم الأسرة الصغيرة 
برمضان روحاني هادئ خارج الصخب 

والضجيج والتجمّعات.
وبذلك يســـلم أفرادها من الشيطان 
الكوروني وأذى العالم وشـــروره، كما 
قد يســـتثمر الإنســـان وقتـــه بالقراءة 
والثقافة وفعل ما يفيد من تغذية ذهنية 
ومعرفيـــة، وهذا بمثابـــة ارتداء كمامة 

واقية ضد كل أشكال الخطر.
وأبرز الفنانـــون كذلك بوعي وذكاء 
وحقيقـــة  الإيمـــان  جوهـــر  أن  كيـــف 
الرمضانيـــة  القيـــم  وســـائر  الصـــوم 
مـــن الممكـــن إدراكهـــا علـــى الرغم من 
مـــآذن  وبـــكاء  العبـــادة  دور  إغـــلاق 
المســـاجد، فمـــن الجائـــز أن يحتـــوي 
قلب الإنســـان المفعم بالمحبة والصدق 
والإخـــلاص كل هذه الأمكنـــة الطاهرة 
المقدســـة، وأن يمتلك الفضـــاء كله بين 
يديـــه، وذلك عندما ينســـجم مـــع ذاته 
ويتصالـــح مـــع خالقه، ليـــس فقط في 
فترة الصـــوم المحدّدة، وإنما في جميع 

الأوقات.
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 بيروت – فتحت أعمال بعض الفنانين 
التشـــكيليين العرب حـــول ثيمة كورونا 
الذي أصاب البشـــرية جمعاء في مقتل، 
فور أن عرضهـــا أصحابها مؤخرا على 
صفحـــات التواصل الاجتماعـــي أبوابا 
أخـــذت الناظر إلى اســـتطرادات ذهنية 

كثيرة ومشاعر مختلفة.
وإن كان هناك قاســـم مشترك ما بين 
هـــذه الأعمال فهـــو قدرتها علـــى إحالة 
الناظر إليها إلى التعبير الشهير ”العالم 
من خـــلال الإقرار وللمرة  قرية صغيرة“ 
الأولى بمصداقية هذا التعبير بعيدا عن 

الرياء السياسي.
فهذه أول مرة يصدق تعبير ”العالم 
قرية صغيرة“، أمـــام تعرّض جميع أهل 
الكوكـــب لمخاطر فايـــروس كوفيد – 19، 

يختلـــف  ذلـــك  كان  وإن 
مـــن دولـــة إلـــى أخرى 
المادية  بقدراتهـــا  رهنا 
ومعاييرها  والعلميـــة 

الأخلاقيـــة لمواجهته. 
والحال أن هذا التعبير 

كان مـــا قبل تفشـــي 
فايروس كورونا 

مجرد تعبير شـــاعري 
لطيف يخفـــي خلفه أشـــدّ أنواع 

العداء للآخر والشـــهية لالتهام موارده 
وإخضاع شعوبه.

وبعـــد أن انتشـــرت الأعمـــال الفنية 
على  التي توثّق ظهـــور ”القناع الطبي“ 
وجه شـــخص واحد موجود لوحده في 
اللوحات، بـــدأت الأعمـــال الفنية توثّق 
بصريا جماعة مـــن الناس وهم يرتدون 
هـــذه الأقنعة في إشـــارة مباشـــرة إلى 
التباعـــد الاجتماعي الـــذي لا أحد يعلم 

حقا متى ينتهي.
وتلعـــب هـــذه الأعمال الفنيـــة دورا 
أساسيا في الإشارة إلى أن العالم بصدد 
إنتاج ذاكـــرة جماعية معاصـــرة مبنية 
على خوف مشترك من الفايروس القاتل، 
الذي أودى بحياة الآلاف من البشـــر، ولا 

يزال يحصد المزيد من الضحايا.
ولعـــل من أكثر التجليـــات البصرية 
حـــدة ووضوحا لشـــروع الإنســـان في 
إنشـــاء ذاكـــرة جماعية معاصـــرة، هو 
تماما مـــا أنتجه حتى الآن هـــذا الوباء 
من أعمال فنية تشكيلية بأساليب ومواد 
مختلفة ومن مختلف بقاع العالم قوامها 
أيقونـــة الفايـــروس، أو لنَقـــل أيقونـــة 

مواجهته وهي الكمامة الطبية.
أيقونـــة لـــم تكتـــف فقـــط بإعـــلان 
الحـــرب على الوباء بل بـــدأت توغل في 
وصف مُرتديهـــا الذي دلّت ملامحه على 
معايير أخلاقيـــة متباينة وقوة متفاوتة 
فـــي المواجهـــة، كما دلّت على انشـــغاله 

بمشاعر وأفكار مختلفة.
لكن جميع الفنانـــين الذين ”أيقنوا“ 
الكمامـــة، لا بـــد أن يظهروها في مرحلة 
لاحقة لا تقف عند المباشـــرة التعبيرية، 
وذلك فـــي أعمـــال فنية أخـــرى تصنّف 
البشـــر في خانات وتطرح تساؤلا حول 
صيـــرورة وحول مســـتقبل الإنســـانية، 

وتوثّـــق الجرائم الأخلاقيـــة التي بدأت 
تحـــدث فـــي الأســـابيع الأخيـــرة تحت 
شـــعار الاســـتحواذ على تلك الكمامات، 
وإن بأســـاليب غير شـــرعية جرى على 
تســـميتها وببلاغة بـ“عمليات القرصنة 
الدولية“. قرصنـــة رأينا تاريخيا الكثير 
فـــي لوحات  مـــن ملامحهـــا ”الأصلية“ 
تشكيلية رائعة توثّق الجنون والإجرام، 
ولكـــن فـــي تلاقح مـــع عنصـــر طبيعي 

ساطي هو البحر الهائج.
القراصنـــة المعاصـــرون يختلفـــون 
جـــدا عـــن الســـابقين، ولســـنا هنا في 
معـــرض الحديث عن هـــذه الاختلافات. 
نكتفي بذكـــر أن هـــؤلاء القراصنة، وما 
يمثلـــون بالمطلق، ســـاهموا من حيث لا 
يـــدرون بإنتاج أعمال فنيـــة غنية برزت 
عند فنانين تشـــكيليين كغيلان الصفدي 
الســـوداية  الفنيـــة  الأعمـــال  صاحـــب 
وسيروان بران مبدع اللوحات الواقعية 
/ التعبيرية والصادمة، وفادي شـــماعة 
الخيميائـــي المبُتـــدئ الذي قـــدّم أعمالا 
فنية تســـعى فيها الريبة وكأنها محلول 

صنعه في مرسمه قبل أن يدسّه فيها.
يجـــدر الذكر هنـــا أن الدول 
التـــي دخلـــت فـــي 
عمليـــات قرصنة 
الكمامـــات 
والمعـــدات الطبيـــة 
اكتفت بإظهار ”الامتعاض“ 
أمام أي عملية ســـطو. في حين بلغ أوج 
المجُاهـــرة بالجشـــع وتلاشـــي الحدود 
الفاصلـــة مـــا بـــين الجريمـــة والحـــق 
المشـــروع في تصريح الرئيس الأميركي 
ترامب حين قال إنه مُســـتعد للقيام بأي 
شـــيء للحصول على العدد المطلوب من 

الكمامات.
أمـــام كل مـــا يفـــرزه وبـــاء كوفيد – 
19 مـــن ذهـــول وأفكار متناقضـــة يُظهر 
الفـــن التشـــكيلي يوما بعد يـــوم قدرته 
على  تخطي المبُاشـــرة فـــي التعبير من 
خلال تصويـــر الوجوه المكممـــة. يُظهر 
اســـتعداده لأن يتلقـــف هـــذا الانهيـــار 
الحضـــاري المنقطـــع النظيـــر، بجعـــل 
أيقونـــة الفايـــروس، الكمامـــة الطبية، 
واجتماعيـــة  نفســـية  لعوالـــم  بوابـــة 
وفلســـفية تُعيد تشـــكيل عالما خاليا من 
الأوهام ومن ترهات ”القرية الصغيرة“.

وقدّم الفن التشكيلي الشرق أوسطي 
إلـــى اليـــوم عـــددا كبيـــرا مـــن الأعمال 
التشـــكيلية مـــن وحـــي هـــذا الانهيـــار 
ونذكر هنا أســـماء المزيد مـــن الفنانين، 
مـــع التفاوت في درجة المهـــارات الفنية 
والخلفيـــات الفكريـــة، كالفنـــان أنـــس 
ســـلامة والفنان محمد العبيدي والفنان 

زياد غازي.
وقريبـــا جـــدا لـــن تبقـــى ”الكمامة 
الحيـــاة  فـــي  أداة  مجـــرد  الصحيـــة“ 
الواقعيـــة كمـــا فـــي الأعمـــال الفنيـــة 
مُشـــيرة إلى حضور الفايـــروس وحالة 
مكافحتـــه. إذ أن كل مـــن تمكّن إلى الآن 
الواهيـــة  أقنعتـــه  وراء  التخفـــي  مـــن 
يستبدلها اليوم بالأقنعة الصحية التي 
تكشـــف بشـــفافيتها الجارحة أخبث ما 
في البشـــر من أنانية مُستفحلة وتفضح 
هشاشـــة التماسك الإنســـاني والأنظمة 

الديمقراطية المدُعية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شريف الشافعي
كاتب مصري

أيقونة كوفيد – ١٩ 
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من أعمال جيتيه كوستانا (إندونيسيا) «مسحراتي الموت» كما رسمه الكاريكاتيرست المصري محمد مصطفى

 سيروان بران يستلهم من الفايروس لوحات واقعية/تعبيرية صادمة

ــــــى مواكبة اللحظة  ــــــذ عقود طويلة بأنه الأقرب إل ــــــز فن الكاريكاتير من يتميّ
الحياتية المعيشــــــة، وملامستها بقوة، والتعبير عنها بحساسية، وتشريحها 
ــــــى الرغم من الطبيعة الهزلية لفن التعرية  بجرأة وصرامة وجدية، وذلك عل
الشــــــعبي، القائم على البســــــاطة والمفارقة والتضخيم والإضحاك. وهو ما 

حصل تماما مع معرض ”رمضانيات“ الإلكتروني الجماعي الدولي.

ــــــت الكمامة الطبية وعلى الرغم من بســــــاطتها الشــــــكلية عنصرا رمزيا  بات
أحضره الفنانون إلى فضاء أعمالهم التشكيلية، ليتطرقوا إلى أفكار كثيرة 

تطال جميع مرافق الحياة البشرية.
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 القاهــرة – توفي الفنان التشـــكيلي 
المصـــري آدم حنين، الجمعـــة، عن عمر 
ناهز 91 عاما بعد مشـــوار طويل أثرى 
خلالـــه الوجـــدان المصـــري والعربـــي 
بمنحوتـــات اقتنتهـــا كبـــرى المتاحف 

والمؤسسات الفنية بالعالم.
ونعـــت وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة 
الفنـــان الراحل في بيان قالـــت فيه إن 
”المشـــهد التشـــكيلي المصري فقد رمزا 
عبقريـــا ومثالا فـــذا“، كما نعتـــه نقابة 
الفنانين التشـــكيليين المصرية والعديد 

من المؤسسات الثقافية العربية.
وولـــد آدم حنـــين فـــي حـــي بـــاب 
الشـــعرية بقلب القاهرة فـــي 31 مارس 
1929، وبـــدأ شـــغفه بفـــن النحـــت في 
ســـن الثامنـــة عندمـــا ذهب فـــي زيارة 
إلى المتحف المصـــري بالتحرير، وعلق 
بمخيلتـــه كل ما شـــاهده مـــن تماثيل 
للحضـــارة المصرية القديمـــة فكان أول 

تمثـــال صنعه للملـــك أخناتون من 
الصلصال.

تخـــرج فـــي كليـــة الفنون 
الجميلة قسم النحت عام 1953 
العلمي  تفوقه  بفضل  ليحصل 
علـــى منحـــة إلى الأقصـــر لمدة 
بين  خلالهما  عـــاش  ســـنتين، 

وأجواء  والآثار  المعابد 
مصر القديمة. ثم 

ســـافر الراحل 
إلـــى ألمانيـــا 

للدراســـة قبـــل أن يعود إلـــى القاهرة، 
ومنها انطلق إلى فرنســـا حيث استقر 
هنـــاك نحـــو 25 عاما اكتســـب خلالها 

شهرة عالمية في الرسم والنحت.
شـــارك في ترميم تمثال أبي الهول 
في الفترة من 1989 إلى 1998 كما أسّس 
ســـيمبوزيوم أســـوان الدولـــي للنحت 
لإحياء فن النحـــت على الغرانيت الذي 
كاد يختفي تدريجيا ويتحول إلى حرفة 

معمارية.
وفي 2014 أقام متحفا خاصا لأعماله 
علـــى أرض يملكها في منطقة الحرانية 
بمحافظـــة الجيـــزة، ويضـــم المتحـــف 
المكـــوّن من ثلاثة طوابق وحديقة كبيرة 
نحو أربعة آلاف منحوتة من الغرانيت 

والبازلت والبرونز.
الدولـــة  جائـــزة  الراحـــل  ونـــال 
التقديرية في الفنون عام 1998، وجائزة 
مبـــارك للفنـــون عـــام 2004 والجائـــزة 
الدولي  القاهرة  لبينالـــي  الكبرى 

عام 1988.
ومن أبـــرز أعمال الفنان 
المصري الراحـــل آدم حنين 
القدور“  ”حامـــل  تمثـــال 
فـــي حديقة النحـــت الدولية 
بمدينـــة دالاس في تكســـاس 
بالولايـــات المتحـــدة وتمثال 
”الطائر“ في حديقة 
الأكاديمية المصرية 

للفنون في روما.

مصر تفقد 

نحاتها «الطائر» آدم حنين

لمصرية القديمـــة فكان أول 
للملـــك أخناتون من ه

ـــي كليـــة الفنون 
1953 النحت عام
العلمي تفوقه  ضل 
 إلى الأقصـــر لمدة
بين  خلالهما  اش 

وأجواء ر 
. ثم
ل

مبـــارك للفنـــون عـــام 4
ا لبينالـــي  الكبرى 

عام 1988.
ومن أبـــر
المصري الراح
”ح تمثـــال
فـــي حديقة ال
بمدينـــة دالاس
بالولايـــات المت
”الط
الأكا
للفنو



  القاهرة – اعتبر مغردون مسلســــل 
”أم هــــارون“ الذي عرض على شاشــــة 
”إم.بي.ســــي“ خلال شهر رمضان الذي 
شارف على الانتهاء دعوة للتطبيع مع 
إسرائيل، ورآه آخرون يشوّه الحقائق 
متعمدة  إســــاءة  ويمثــــل  التاريخيــــة، 
لمرحلة سياسية وحقبة مهمة في حياة 

القضية الفلسطينية.
وهنــــاك فريق ثالث ذهــــب إلى أنه 
كان جريئــــا فــــي تناولــــه لجانــــب من 
تاريخ اليهود في المنطقة، ويقدّم حالة 
التعايش والتســــامح الديني بين أبناء 
الديانات الثلاث (الإســــلام والمسيحية 

واليهودية) على أرض واحدة.
العمل،  مخــــرج  ”العــــرب“  التقــــت 
المصــــري محمــــد العدل، الــــذي أكد أن 
العمــــل تعــــرّض للهجوم قبــــل عرضه 
ومشــــاهدة حلقاتــــه، كما أبــــدى قطاع 
كبير من الجمهور الخليجي اندهاشا، 
فلم تكن لديه دراية بشأن تاريخ اليهود 

في منطقته.

وأوضــــح أن ”المسلســــل لا يحمــــل 
دعــــوة للتطبيع ولم يتناول إســــرائيل، 
بــــل يناقش التعايش بين الأديان، فثمة 
فارق بين اليهودية كدين والصهيونية 
كفكــــر واحتلال، لكن للأســــف تلك هي 
نظرتنا، وهي الاتهامات التي لاحقتني 
عند إخراج المسلســــل المصــــري ’حارة 

اليهود'“.
وأشار العدل إلى أن كل عمل يتناول 
بالتطبيع،  الاتهامــــات  تتقاذفه  اليهود 
ودعــــا الرافضين إلى مشــــاهدة العمل 
قبــــل توجيه اللوم، ولا بــــد من التفرقة 
بــــين اليهود الذين عاشــــوا في المنطقة 
العربيــــة وانتقلوا إلى إســــرائيل عند 

ويهود  تأسيســــها،  وســــاندوا  قيامها 
الــــدول العربية الذيــــن كانوا جزءا من 
نســــيجها الوطني قبل احتلال أراضي 

فلسطين.
واســــتدعى إخــــراج محمــــد العدل 
صاحبة  للعمل اســــم عائلته ”العــــدل“ 
شــــركة (العدل جروب) للإنتاج الفني، 
المعــــروف عنهــــا مواقفهــــا المســــاندة 
للقضية الفلســــطينية، فوالــــده المنتج 
جمــــال العدل، وعمــــاه المنتــــج محمد 
العــــدل والكاتب مدحت العــــدل، ولهم 
جميعــــا مواقــــف مناهضــــة ومعروفة 

للتطبيع.
عــــن  ”بعيــــدا  لـ“العــــرب“  وقــــال 
عملــــي كمخرج، فأنا شــــخص صاحب 
وناصــــري  سياســــية،  أيديولوجيــــة 
الفكر، ومن المســــتحيل أن أشــــارك في 
عمل يمجّد إسرائيل أو يدعو للتطبيع 
معهــــا، ولو كلفني اعتــــزال المهنة، كما 
لا يمكــــن الإقــــدام على عمــــل يصبّ في 
كانت  الفلسطينية  والقضية  صالحها، 
حاضــــرة فــــي المسلســــل منــــذ حلقاته 
الأولى من خلال التظاهرات التي ترفع 

شعار ’تحيا فلسطين'“.
وأضاف ”لو شــــككت ولــــو للحظة 
واحــــدة أن المسلســــل لــــه توجّه يخدم 
مصالح إســــرائيل ما قبلــــت بإخراجه 
واعتــــذرت على الفــــور عنــــه، لكن من 
خــــلال قراءة النص لم أجد أي نوع من 

التطبيع“.

حسابات وقناعات

واجــــه محمــــد العــــدل عاصفة من 
الهجوم عند عرض المسلســــل المصري 
”حــــارة اليهود“ قبــــل خمســــة أعوام، 
ومع ذلك وافق علــــى ”أم هارون“، ولم 
تســــاوره مخاوف بمواجهــــة اتهامات 
بالتطبيــــع مرة أخرى، قائلا ”لا يهمني 
مواجهة المشــــكلات، فمــــا يعنيني هو 
العمل، وكوني قــــادرا على بلورة رؤية 
جديدة من عدمه، وتقديم تقنية وأفكار 
تمثــــل إضافة لتجربتي المهنية ووجهة 
نظري، فإذا استقبله الجمهور بامتنان 
ســــأكون ســــعيدا، وإذا انتقده سأهتم 

بمعرفة أسبابه كي أتعلّم منه“.
على  وشدّد في حواره مع ”العرب“ 
أنــــه لا يخشــــى التطرّق إلــــى القضايا 
الحرجة التي تثير الهجوم، لأنه مقتنع 
بمــــا يقــــوم بــــه ولا ترتبط حســــاباته 
بالمخاطر، إنما بالقناعات، ولا يمكن أن 
يقدّم عملا مهما كان نوعه، كوميديا أو 
تراجيديا، إلاّ وهو على اقتناع بأفكاره، 
لأنه لا يتّخذ الفن وسيلة لكسب العيش، 

بل امتهنه حبا للفن في حد ذاته.
وأضــــاف ”أبتغــــي أن أترك اســــما 
وتاريخــــا يتذكّرهمــــا النــــاس بشــــكل 

إيجابــــي، ومن ثم أحــــرص على انتقاء 
الأعمــــال التــــي أخرجهــــا والتي تمثل 
إضافــــة، وقد يصبح الموضــــوع كبيرا 
وجريئا أو بسيطا مثل مسلسل ’لأعلى 
ســــعر‘ الذي لا يحمل بين طياته قضية 
كبيرة، لكنه نجح، وشعرت أنني قدّمت 
من خلاله إضافة وإشارة للجمهور أن 
المجتمع تغيّــــر، وهذه الثيمة تمّ اللعب 
عليها في مسلســــلات مصريــــة كثيرة 

لاحقا“.

ويبــــدو التعايــــش الســــلمي بــــين 
الأديــــان هو الخيط الــــذي ربط بين ”أم 
هارون“ و“حارة اليهود“، وإن اختلفت 
البيئة الخليجية عن نظيرتها المصرية، 
إذ تباينــــت القصــــة والمنــــاخ واللغــــة 
والأحداث، وهو ما أكّــــده العدل بقوله 
”يبقــــى التوجّــــه العام للعملــــين يكمن 
فــــي التلامس مــــع فكرة تقبــــل الآخر، 
وفي النهاية هذا مسلســــل وذاك آخر، 
وطريقتي فــــي الإخــــراج اختلفت عبر 

الفارق الزمني بين العملين“.
وذكر أنه أخرج المسلســــل المصري 
بذائقة فنية والكويتــــي بذائقة أخرى، 
وهــــذا الاختــــلاف ينبــــع مــــن  تطوّره 
منذ  كمخرج، فقد صنع ”حارة اليهود“ 
خمس سنوات، وطبيعي لو قدّم العمل 
هذا العام فسيخرجه بشكل آخر، حيث 
أصبح أكثر نضجا وتعلم من تجاربه، 
ما جعله يصنع المسلسل الثاني بطعم 
وشــــكل يتباين عن الأول، وهو ما كان 
مبعــــث اســــتغراب فريــــق العمــــل من 
الممثلين الذين لاحظوا خلال التصوير 
أنه يقدّم حالة من الانبهار لاستخدامه 

تكنيكا مختلفا عن المتّبع.

الدراما الخليجية

لم تكــــن للمخرج المصري الشــــاب 
محمد العدل ســــابقة عمل في الســــوق 
الدرامــــي الخليجــــي، ويعتــــرف أنه لم 
يكــــن متابعا جيــــدا أو صاحب اهتمام 
بالأعمــــال الخليجية ونجومها، وحول 
كواليــــس إخراجه هــــذا العمــــل الذي 
يتّســــم بقدر من المغامــــرة، قال ”تلقيت 
عرضا لإخراج ’أم هــــارون‘، ولم أتردّد 
فــــي الموافقــــة، واعتبرتــــه تحديــــا في 
مســــيرتي، إذا تمكنــــت مــــن النجــــاح 
فســــيكون خطوة مهمــــة، ووجدت ذلك 
فرصة لتقديم نوعية من المسلسلات لم 

أخضها من قبل“.
ومــــن بــــين الصعوبــــات الكبيــــرة 
التــــي واجهت العدل، اختــــلاف البيئة 
والعــــادات والأجواء العامــــة، وتعتبر 

اللهجــــة الكويتية عســــيرة على الفهم 
لــــدى الكثيرين في المنطقة العربية غير 
الخليجيــــة، ومثّلت عقبة بالنســــبة له 

شخصيا.
وأوضح أنه اضطر إلى الاستعانة 
بمترجمة لهجات عاشـــت في الكويت 
لمدة عشـــرين عامـــا لتســـهيل الحوار 
والســـيناريو وفهم درامـــا العمل وما 
اطلـــع  وعندمـــا  بإخراجـــه،  ســـيقوم 
علـــى ”اســـكريبت“ العمـــل فـــي المرة 
الأولـــى وجـــد اللهجة صعبـــة للغاية، 
لأن المسلســـل بـــه أبطـــال يتحدّثـــون 
باللهجة الكويتيـــة والعراقية، ولكونه 
مصريا كان من الصعب فهم اللهجات 

المختلفة.
ووجد صعوبـــة أيضا في اختياره 
صـــور  يتلقّـــى  وكان  العمـــل،  فريـــق 
الممثلـــين ويتم اســـتطلاع رأيه ومدى 
الشـــخصية  لأداء  منهـــم  كل  ملاءمـــة 
المقترحة من عدمه، ســـواء شـــخصية 
شـــريرة أو طيبة. وجـــاء اختياره عبر 
الشـــكل وليس معرفته الســـابقة، فلم 
يكـــن متابعـــا للدرامـــا الخليجية ولا 
يعـــرف حجم كل ممثـــل وممثلة، وعلم 
لاحقا أن غالبيتهـــم من النجوم الكبار 

في الدراما الخليجية.
فـــي  المسلســـل  تصويـــر  وتم 
الإمارات، بينما أنتجته مجموعة ”إم.
بي.ســـي“ السعودية، ولم يحدّد العمل 
الدولـــة التـــي تـــدور فيهـــا الأحداث، 
وقـــام ببطولتـــه حياة الفهـــد ومحمد 
جابـــر وفخرية خميس وعبدالمحســـن 
ومحمـــد  الصفـــي  وفاطمـــة  النمـــر 

العلوي.
الأخـــوان  هـــارون“  ”أم  وألّـــف 
عبدالحليم  وعلـــي  محمد  البحرينيان 
شمس، اللذان أكّدا أن المسلسل لا يحمل 
رسالة سياسية، وشخصية أم هارون 
مســـتوحاة من قصـــة قابلـــة يهودية 
تدعـــى أم جان عاشـــت فـــي ثلاثينات 
القرن الماضي وانتقلت من العراق إلى 
البحرين، غير أن صناع العمل أشاروا 
إلى أن الشخصيات والأحداث من وحي 

الخيال.
وأكّد محمد العدل أن قصة 

وأحداث المسلسل غير حقيقية، وثمة 
نماذج موجودة في الحياة، فقد 

كان هناك يهود قبل احتلال 
فلسطين، والقصة 

والشخصيات من خيال 
المؤلفين ولم يتم 

تحديد المكان ضمن 
أحداث العمل عن 
مقصد، لأن صناع 

المسلسل أرادوا 
ذلك لتجنب 
ردود الفعل 

السلبية 
ضده من 

قبل جمهور 
الدولة التي 
تدور فيها 

الأحداث.

حــــول تدخلاتــــه فــــي الســــيناريو 
وبنية العمل، قال المخرج محمد العدل 
”تدخّلت ودعّمت أشياء ومشاهد ضمن 
العمــــل وأخــــرى وجــــدت بها مشــــاعر 
ناقصــــة وقدّمــــت مقترحــــات مختلفة، 
وتدخّلاتي في الأعمــــال التي أخرجها 
لا تأتــــي بدافع أو رغبــــة فرض رؤيتي 
أو أن أكون دكتاتورا أو لمجرد التدخّل، 
لكن هناك وجهة نظر أحاول تضمينها، 
لأن العمل يحمل اسمي فأقدّم مقترحات 
للمؤلف حتــــى نصل فــــي النهاية إلى 

تفاهم كامل“.

ولم يخل المسلســـل من مشـــاحنات 
بـــين بطلة ”أم هارون“ الممثلة الكويتية 
حيـــاة الفهد ومخرجـــه، وكان يبدو أن 
ثمـــة توترا فـــي العلاقة بـــين الطرفين 
بعدما دوّن المخرج المصري عبر حسابه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك قائـــلا ”أنا أخرجت الســـنة 
دي (هذه) مسلســـلا كويتيا، أنا عارف 
طبعـــا إن إحنا كمصريـــين عموما مش 
بنتابـــع (لا نتابـــع) أعمـــال خليجيـــة، 
أنا عن نفســـي قبل ما أعمل المسلســـل 
مكنتـــش اتفرجـــت على أي مسلســـل 

خليجي“.
وأضـــاف العدل ”أحـــب أعرّفكم إن 
أخوكـــم مسلســـله ’ترينـــد‘ رقـــم 1 في 
خمس دول عربية، السعودية والكويت 
والإمـــارات والبحريـــن وعمـــان، ودي 
حاجـــة عمرها مـــا حصلت (هـــذا أمر 
لـــم يحصـــل) فـــي تاريخ المسلســـلات 
الخليجيـــة أو غيـــر الخليجيـــة، تحيا 

مصر وفنانينها“.
الشـــهيرة  الكويتية  الممثلـــة  ورأت 
حيـــاة الفهد أن ذلك بـــه انتقاص منها 
وفريق العمل، وبدأ ســـجال وتراشـــق 
على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر 
تصريحات صحافية من قبل الفهد.

وأكّد المخرج المصري أن 
من أرادوا مهاجمته لهم كامل 
الحرية، وأن الأحاديث 
الجانبية لا تشكّل 
أهمية بالنسبة له، 
وما يعنيه هو العمل 
والنتيجة التي يقدّمها 
للجمهور ومدى 
استيعابه، وهو 
ما يعتبره نجاحا 
لمهمته، ويكفيه أنه 
أخرج مسلسلا 
خليجيا لأول 
مرة في حياته 
يحتل رقم 1 في 
الدول العربية، 
وهذا ما يخصّه 

ويشغله.

هبة ياسين
كاتبة مصرية
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المخرج المصري يعترف 

بأن من بين الصعوبات 

الكبيرة التي واجهته في 

المسلسل اختلاف البيئة 

والعادات والأجواء العامة

المخرج محمد العدل: العمل يطرح مسألة التعايش بين الأديان لا التطبيع مع إسرائيل

محمد العدل: المسلسل جاء في مقدمة الأعمال الجماهيرية بخمس دول عربية

أم هارون مشغولة بآلام الناس

 صراعات صاخبة

الاختلاف في الدين لا يمنع التعايش المشترك

أثار مسلســــــل ”أم هارون“ الكثير من ردود الأفعال بين الجماهير العربية، 
واتجهت الأضواء إليه لأنه حمل مضامين سياسية من خلال قصة ممرضة 
يهودية عاشــــــت في أربعينات القــــــرن الماضي وواجهــــــت تحديات صحبة 

أسرتها والجالية اليهودية عموما في بعض دول الخليج.

بعد هدوء عاصفة المسلسل الخليجي «أم هارون»

ض قبل عرضه 
ّ
العمل تعر

للهجوم، وأبدى قطاع 

كبير من الجمهور الخليجي 

اندهاشا لعدم الدراية 

بتاريخ اليهود في المنطقة ي
وأكّد محمد العدل أن قصة 

داث المسلسل غير حقيقية، وثمة
ج موجودة في الحياة، فقد

هناك يهود قبل احتلال 
طين، والقصة

شخصيات من خيال 
فين ولم يتم

يد المكان ضمن 
ث العمل عن 
صد، لأن صناع
لسل أرادوا 

لتجنب 
الفعل 
بية
ه من
جمهور
لة التي
ر فيها
داث.

و ع و ى
تصريحات صحا
وأكّد
من أرادوا
الح

وم
والن

ي

التعايش السلمي بين الأديان 

هو الخيط الذي ربط بين «أم 

هارون« و«حارة اليهود»، وإن 

اختلفت البيئة الخليجية عن 

نظيرتها المصرية

>



أو   الرباط – عرضـــت ”القناة الثانية“ 
دوزييـــم المغربيـــة (عمومية) مســـاء كل 
اثنـــين من شـــهر رمضان الذي شـــارف 
علـــى الانتهـــاء، السلســـلة التاريخيـــة 
”زهر الباتول“ للمخرج هشـــام الجباري، 
وتشخيص كل من ســـلمى رشيد وربيع 
القاطي وسعيد آيت باجا وأنور الجندي 
وجيهـــان كيـــداري وحســـناء مومنـــي 

والحسين بردواز.
الباتول  قصـــة  المسلســـل  ويحكـــي 
التـــي توافق على الزواج من ناصر قائد 
تافيلالـــت، الرجل الصامـــت ذي الوجه 
الذي يحمل ندوبا. لكـــن الفتاة الجميلة 
تكتشـــف تدريجيا صفـــات زوجها الذي 

وقعت في حبه بجنون.
ويحضر في المسلســـل الـــذي عرف 
نســـبة مشـــاهدة عالية الممثل المغربي – 
العالمي كمال موماد الذي قام بدور القايد 
البارودي، الذي قال عن الدور والمشاركة 
فـــي العمـــل ككل ”أعتبر مشـــاركتي في 
العمـــل ولعب دور القايـــد البارودي منة 
وهبة من الله، وقد بدأت القصة من مدينة 
زاكورة المغربية، إذ تم تكريمي بحضور 
والدي في مهرجان الفيلم عبر الصحراء 
في ديســـمبر 2015، حيث حظينا بحسن 
الضيافـــة والاســـتقبال وكثير من الحب 

والتقدير من قبل الجميع“.
نجـــم  مومـــاد  التقـــى  وبالمناســـبة 
هولييود بالعديد مـــن الكتاب والممثلين 
هشـــام  المخـــرج  ومنهـــم  والمخرجـــين، 
الجباري الذي كان يشـــارك في المهرجان 
بفيلم من إخراجه، ويضيف ”لقد شعرت 
بســـعادة وفخر كبيريـــن للقائه مع ابنه 
العزيز، وقضينا لحظات جميلة وممتعة 
ومفيـــدة معا. وبقينا علـــى اتصال دائم 
على مرّ الســـنين على أمل المشـــاركة في 
عمل مع هذا المخرج الموهوب والمتميز“.

ويسترســـل ”بالفعل، أوفى الجباري 
بوعـــده ومنحني دور القايـــد البارودي، 
بدايـــة  مـــن  أســـبوعين  قبـــل  تحديـــدا 
التصوير، لقـــد كنت في هوليوود عندما 
اتصلت بي شـــركة نيفرسين، وتوصلت 
بالعربيـــة  الســـيناريو  مـــن  بنســـخة 

والملخص والمعالجة بالفرنسية“.
ويقـــول مومـــاد معترفـــا ”بعـــد أن 
قرأت كل شـــيء وقعت في حب شخصية 
كل   أن  وأحسســـت  البـــارودي،  القايـــد 
هذا الـــذي يقع لي هو بمشـــيئة وعناية 
ربانية، وأنه يمكنني أن أعيد شـــخصية 
القايـــد البـــارودي إلى الحيـــاة، ثم كان 
الســـفر من لـــوس أنجلس إلـــى المغرب 
لتجسيد هذه الشخصية المدهشة، ولكي 
وبقيـــة القصـــة يعرفها  ،أغـــوص فيهـــا 

الجميع“.
وعن سؤال كيف عاش تجربة القايد 
البارودي في سلســـلة ”زهـــر الباتول“، 
يقول موماد ”كانت مدهشـــة للغاية، فأن 
تعيد شـــخصية مركبة جدا إلى الحياة، 
ليـــس بالأمر الســـهل. فـــي الحقيقة لقد 
كان مجهودا مشـــتركا بين مختلف طاقم 
السلســـلة، في البداية كانـــت محادثات 
لا تعـــد مـــع كاتبـــة الســـيناريو مـــريم 
الدريسي والتي جعلتني أقترب أكثر من 
الشـــخصية، لقد كانت لها رؤية واضحة 
جدا حول شـــخصية هذا الرجل القوي، 

أي القايد البارودي“.
ويضيف ”كما أننـــي تلقيت نصائح 
وإرشادات مهمة وقيمة من المخرج هشام 
الجبـــاري وقد كانت احترافيـــة، كما أن 
طريقة تعامله مـــع ممثليه حيوية، الأمر 
الذي ســـاعدني على التعـــرف أكثر على 
الشـــخصية وتجســـيدها أمام الكاميرا، 
وكنـــت دائما أعـــود إليه وأعبّـــر له عن 
أفكاري ورؤيتي وكان يرحب باقتراحاتي 

وتوصياتـــي أيضا، ممّـــا جعلني أحس 
بأني حرّ لكي أصبح القايد البارودي“.

ولم ينـــس كمال موماد شـــكر مدرب 
اللهجـــة واللغة الذي ســـاعده على فهم 
الشخصية وهضمها كي يؤدي حواراته 
بكل ثقة وأصالـــة ومصداقية، ويضيف 
”أنا ممتن له إلـــى أبعد مدى، على الوقت 
الذي خصّصه لي وعلى مجهوداته. كما 
لا أنســـى ممثلينا المدهشين الذين كانوا 
إلـــى جانبي طيلـــة مدة التصويـــر، لقد 
كان كل واحد منهم على أتم الاســـتعداد 
لمســـاندتي كلما احتجت إلى مســـاعدة، 
جيهـــان كيـــداري كانـــت رائعـــة، كانت 
صبـــورة للغاية ومتعاونـــة جدا، يونس 
لهـــري كان لطيفا جـــدا ومتعاونا، وأنا 
ممتن جـــدا للوقت الـــذي منحنـــي إياه 

ولتقديره لي“.
وأثنى مومـــاد أيضا على مجهودات 
بطلي العمل ربيع القاطي وسلمى رشيد 
اللذين ســـاعداه كثيرا ووقفا إلى جانبه 
أثناء التصوير وقدّما إليه المســـاعدة في 
بعض الأوقات، كما شـــكر ســـكان مدينة 
ورزازات، أين صوّرت السلســـلة، الذين 

احتفوا به.

وقبل التلفزيون كانت للممثل العالمي 
ذي الأصول المغربية كمال موماد تجربة 
ســـينمائية مغربية تحـــت إدارة المخرج 
المغربـــي المعروف ســـهيل بـــن بركة في 
فيلـــم ”مـــن رمل ونـــار“، وعـــن التجربة 
يقول ”قدّمت في الفيلم دور ســـالم الذي 
يمكـــن أن أصفـــه بأنه قدر إلهـــي قادني 
إلـــى العثور على هـــذا الكنز أو الفرصة 
الثمينـــة، ففـــي نفـــس ســـنة 2015 وفي 
شـــهر ديسمبر، وبمناســـبة تكريمي في 
مهرجان الفيلم عبـــر الصحراء بزاكورة 
أيضا، التقيت بالكاتب والممثل والمخرج 
والمنتـــج حميـــد باســـكيط الـــذي كانت 
زوجته الممثلة سعيدة باعدي قد حظيت 

هي الأخرى بتكريم بالمناسبة“.
ويضيـــف ”بعد اللقـــاء المميز اتصل 
باسكيط بالمخرج سهيل بن بركة وأخبره 
بأنه وجد الممثل الذي ســـوف يؤدي دور 
سالم، وبعد أسبوعين كان عليّ أن أسافر 
إلى الرباط للقاء بن بركة والحديث معه 
عـــن تفاصيل المشـــروع المقبـــل والدور 
الصعب، وهـــو ما كان، لقـــد وثق وآمن  
بـــي المخرج الفذ ومنحنـــي فرصة إعادة 

شخصية مدهشة أخرى إلى الحياة“.
ويؤكّـــد قائـــلا ”بالنســـبة لـــي لعب 
شـــخصية تاريخيـــة كان حقيقة تحديا 
وفرصـــة عجيبة مكنتني من رفع قدراتي 
التمثيليـــة إلى مســـتوى آخر، ويمكنني 
القول بـــكل أمانة وتجرد أن ســـهيل بن 
بركـــة جعلني أؤدّي دور ســـالم كما يُعدّ 
ويُقـــدّم الموســـيقار لحنه. ولقـــد تعلّمت 
الكثيـــر مـــن الأشـــياء من هـــذا المخرج 
المدهـــش، فأنـــا معجب بمجمـــل أعماله 
وأتمنى أن أعود إلى الاشتغال معه مرة 

أخرى في المستقبل“.
ويعتـــرف كمـــال موماد أنه يشـــعر 
بســـعادة كبرى كلما صوّر عملا في بلده 
الأم المغرب، ويقول "إنه لشـــرف وامتياز 
لـــي أن أســـاهم فـــي الترويج للســـينما 
والفن المغربي، وأطلب من الله أن ييسّر 
لـــي أموري وأقوم بإخـــراج أول فيلم لي 

في المغرب في قادم الأيام".

 تقدم الفنانة الكويتية إلهام الفضالة 
فـــي رمضـــان 2020 نموذجـــا صارخـــا 
للمـــرأة المتُســـلطة مـــن خـــلال أدائها 
في مسلسل ”الكون  لشخصية ”شمور“ 
فـــي كفة“، وهي امرأة محبة للســـيطرة 

والتحكّم في الآخرين.
وشـــمور هـــي الأخت الكبـــرى غير 
الشـــقيقة لأربعـــة مـــن الإخـــوة، قامت 
بتربيتهـــم وهـــم صغـــار، لكنهـــا ظلت 
تتعامـــل معهم كالأطفـــال، حتى بعد أن 

أصبحوا رجالا يافعين.
تصرفـــات  فـــي  شـــمور  وتتحكـــم 
إخوتهـــا وزوجاتهم، وتتدخّل حتى في 
أدق شـــؤونهم الخاصة، لأنها ببساطة 
– أو كما تقول لهم دائما – يعيشـــون في 

خيرها ونعيمها.

دون رقيب

البيـــت الـــذي يقيـــم فيـــه الإخـــوة 
الخمســـة ورثته شمور عن والدها، وقد 
سمحت لهم بالبقاء معها، لذا فالجميع 
يرضخ لإرادتها خوفا من طردهم خارج 

البيت كما تهدّدهم دائما.
في بداية المسلســـل تراوح المشاهد 
بـــين الماضـــي والحاضـــر عـــن طريق 
الـ“فـــلاش بـــاك“، لتعطينـــا لمحـــة عن 
الكيفية التـــي كانت تتعامل بها الأخت 
الكُبـــرى مع إخوتها وهم صغار، وكيف 
أنها تشـــعر بالســـعادة فـــي إذلال من 

حولها.
وثمة جانب غامض لا 

يتكشّف لنا في البداية مُتعلق 
بطفولة شمور يعكسه 

طيف شخصيتها المراهقة 
والقاسية الذي يطاردها 

بين الحين والآخر لسبب لا 
نعرفه، ما تسبّب لها في 

حادث سيارة، سيكون 
له تأثيره على مجرى 

الأحداث فيما بعد.
”الكـــون  ومسلســـل 
فـــي كفـــة“ مـــن إخـــراج 
بشـــير  ســـائد  الأردنـــي 

الهـــواري وتأليـــف علـــي 
دوحـــان، ويشـــارك فيـــه إلـــى 

جانب الفنانـــة إلهـــام الفضالة كل 
والفنانة  بوشـــهري  محمـــود  مـــن 
طيف ومرام البلوشـــي وفهد باسم 
الطليحي  وعبدالله  بهمن  وعبدالله 
وناصـــر عبـــاس، بالإضافـــة إلـــى 
مجموعة أخرى متنوعة من الفنانين 
تلعب  كما  الخليجيـــات.  والفنانات 

فيه الطفلـــة ملك أبوزيـــد دور الراوي، 
وهي التي تُعلّق على الأحداث بصوتها 

كمن يكتب يومياته.
تنتهي الحلقة الأولى من المسلســـل 
بحـــادث الســـيارة الـــذي تعرّضـــت له 
شـــمور، وســـط مشـــاعر متضاربة بين 
الشـــماتة والشـــفقة مـــن قبـــل إخوتها 
وزوجاتهم. وتنقل السيدة المتسلطة إلى 
المستشـــفى في حالة حرجـــة، كما يرقد 

الشـــاب الذي صدمته إلى جوارها بين 
الحيـــاة والموت. هذا الحـــدث العارض 
الذي ألمّ بالأســـرة يغيّر مسار المسلسل 
وينعكس على تركيبة الشخصيات، بما 
فيها شـــخصية شمور نفســـها، والتي 

تقع في غرام هذا الشاب.
المعطيـــات  مـــن  العديـــد  وتبـــدأ 
المتعلقـــة بالماضـــي فـــي التأثيـــر على 
مجرى الأحداث شـــيئا فشـــيئا كظهور 
شـــخصية طـــارق والـــد شـــمور، وهو 
رجل أعمال فاســـد يطاره ماضيه ويهم 
بالهرب خارج البلاد خوفا من افتضاح 
صفقاته المشـــبوهة تـــاركا طفلته ”فلة“ 

وحيدة.
تلعـــب  التـــي  الصغيـــرة  الطفلـــة 
دورهـــا جنى الفلكاوي لا تعرف شـــيئا 
عن شقيقتها شـــمور، وهي تفاجأ حين 
تلتقـــي بها بعدم تقبل أختها لها كونها 
ســـتنازعها في ممتلكاتهـــا. وما يلفت 
الانتبـــاه هنا في مشـــهد ظهـــور الفتاة 
تقبّـــل الأســـرة للأمـــر مـــن دون تحقّق 
كاف أو تقصّيهم عن الأب الغائب وسر 

اختفائه على هذا النحو؟

حب مربك

التحـــوّل الذي طرأ على شـــخصية 
شـــمور بعد الحادث ووقوعها في حب 
عيســـى يضيف إلى الأحداث بعدا آخر، 
إذ نكتشـــف لأول مـــرة أن هنـــاك جانبا 
عاطفيا في شخصية شمور التي تتّسم 
بالقســـوة، لكن الحادث أيضا يُظهر لنا 
مدى النقمة التي يحملها إخوة شـــمور 
وزوجاتهـــم عليهـــا، حتـــى أن بعضهم 
يتمنـــى لها المـــوت كـــي يتخلّصوا من 
تســـلطها وإذلالها الدائم لهـــم. وبقرار 
شـــمور الزواج من الشاب عيسى تظهر 
العديد مـــن المفاجآت غير المتوقعة على 

مجرى الأحداث.
تســـتمر العلاقة بين شمور وأختها 
الصغيرة فلة بالتوتر، إذ تبدو الأخت 
الكبرى غير مســـتوعبة لهذه المفاجأة 
حتـــى بعـــد تأكّدهـــا من صحة نســـب 
الطفلـــة. وتحمل الأحـــداث كذلك بعض 
خاصة  والمثيـــرة،  الصادمة  المفاجـــآت 
حين يتم اختطاف فهد (فهد باســـم) 
وهو الأخ الأوســـط لشمور على يد 
أحـــد الأشـــخاص بســـبب خلاف 

مالي، ومقتله فيما بعد.
ويحمـــل المسلســـل الكثير من 
الأحـــداث المثيـــرة بالطبع، وهي 
أحداث مشـــوقة، لكن اللافت هنا 
أن بعـــض هذه الأحـــداث يفتقد 
أحيانـــا إلى المعالجـــة الدرامية 
المضطربة  كالعلاقـــة  الجيـــدة، 
مثلا بين شمور وإخوتها، والتي 
تتّســـم بالكثير مـــن المبالغة، فهي 
تتدخّل في كل صغيـــرة وكبيرة في 
أمورهم الشـــخصية، تختـــار لهم 
أســـماء أبنائهم، وتعايرهم دائما 
بأنهـــا تنفـــق عليهم فـــي مقابل 
خضوع مُـــذلّ من قبـــل الإخوة. 
وهذه العلاقة التي تتّسم بالخلل 
يبدو أنها كانت فـــي حاجة إلى 

تبرير منطقي.

وتطالعنا شـــمور في معظم أحداث 
الإهانـــات  توجـــه  وهـــي  المسلســـل 
المســـتمرة لإخوتها حتى أمام ضيوفهم 
وأصدقائهـــم، كمـــا تمنعهم مـــن زيارة 
أقربائهـــم. يمكن أن تكون الشـــخصية 
الدراميـــة غير ســـوية بالطبع على هذا 
النحو، ولكن من يقبل كل هذه الإهانات 

بالمقابل فهو غير سوي هو الآخر.

ويفترض الســـياق الدرامي هنا أن 
الإخوة الأربعة جميعهم وزوجاتهم ذوو 
وتتقبّل  وخاضعة  ضعيفة  شـــخصيات 
الإهانـــة بـــلا أدنى اعتـــراض على هذه 
الأوضاع، وهو مـــا يناقض تصرفاتهم 
فـــي مواقف أخرى داخل العمل نفســـه. 
كما يحمل المسلسل جانبا غامضا كذلك 
حول علاقة شـــمور بإخوتهـــا وأبيها، 
فكيف تولّت تربيتهـــم في وجود أمهم؟ 
وكيـــف تخلّى الأب عن زوجتـــه وابنته 
على هذا النحو؟ إذ لم يقدّم لنا المسلسل 

تبريرا معقولا لهذه التساؤلات.
المضطربة  العلاقـــات  هذه  ووســـط 
والأحداث المتشـــابكة التي تمُيز العمل 
يبـــرز عدد مـــن المواهب الواعـــدة التي 
مجريـــات  علـــى  حضورهـــا  فرضـــت 
الأحداث، لعل من بينهم الطفلتان جنى 
الفلكاوي وملك أبوزيـــد اللتين أظهرتا 
موهبة وحضـــورا لافتا خلال الأحداث، 
ويُتوقّع لهمـــا أن يكونا من النجوم في 

المستقبل القريب.
الفنانة طيف استطاعت هنا تجسيد 
الأم المغلوبة علـــى أمرها والحائرة بين 
متطلبات أبنائها ومشاكلهم المتصاعدة، 
وهـــي فنانـــة ذات حضـــور غزيـــر في 
الدرامـــا الخليجيـــة. ولا ننســـى هنـــا 
أيضا أن نشـــير إلى دور الفنانة الشابة 
ليالي دهراب التي تؤدّي شخصية نور، 
والتي أضفت على أجواء العمل حســـا 
مرحـــا، بتركيبة شـــخصيتها المتُمرّدة، 
والتـــي تحـــاول الخـــلاص بأســـاليب 
ملتوية من ســـيطرة أخـــت زوجها على 

حياتها.

كمال موماد يعترف بأن 

إعادته لشخصية مركبة 

كالقايد البارودي إلى 

الحياة، لم يكن بالأمر 

الهين

المسلسل يحمل الكثير من 

الأحداث المثيرة والمشوقة، 

لكن بعضها يفتقد إلى 

المعالجة الدرامية الجيدة 

والمنطقية

,

تسلطة
ُ
«الكون في كفة» مسلسل كويتي يقدم نموذجا صارخا للمرأة الم

عائلة على صفيح ساخن

من بين أبرز الأعمال الخليجية التي قُدمت خلال شهر رمضان 2020 يأتي 
ــــــة الكويتية إلهام الفضالة، وهي  المسلســــــل الكويتي ”الكون في كفة“ للفنان
أحد النجوم المعُتادين على شاشــــــة الدرامــــــا الرمضانية كل عام، وتحظى 
أعمالها بقبول لدى المشاهد الخليجي. وكانت آخر أعمال الفضالة مسلسل 
”حضن الشوك“ الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي ولقي نجاحا 

ملحوظا.

ــــــى ورزازات هوليوود  ــــــة فنية من هوليوود عاصمة الســــــينما العالمية إل رحل
أفريقيا والشــــــرق الأوســــــط قادت النجم الســــــينمائي العالمــــــي ذا الأصول 
المغربية كمال موماد إلى الالتقاء بالقايد البارودي، والمشــــــاركة في سلسلة 

”زهر الباتول“ وتجديد الروابط مع الجذور والوطن الأم.

إلهام الفضالة تفرض جبروتها 

ناهد خزام

مملحلحوظوظا.ا

كاتبة مصرية

إلهام الفضالة تقدم في 

المسلسل شخصية شمور 

الأخت الكبرى غير الشقيقة 

لأربعة من الإخوة، المتحكمة 
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السنة 42 العدد 11711 أفلام لا تموت

 ولأن ”الأذن تعشق قبل العين أحيانا“ 
كما قال الشـــاعر الكفيف بشـــار بن برد، 
فلا ضرر ولا عيب في أن نستخدم مفتاح 
الموســـيقى لقراءة فيلم ”لورنس العرب“، 
ونتلمـــس صحراء التيه والأســـئلة التي 
رافقت سيرة الضابط الإنجليزي توماس 
إدوارد لورنس (1888 ـ 1935)، الذي يكلف 
بمهمة مـــن قبـــل الســـلطات البريطانية 
بمعاونة العرب بقيادة الشريف الحسين 
بـــن علي، وابنه الأميـــر فيصل آنذاك، في 
حربهـــم لتحرير جزيرة العـــرب من حكم 

الخلافة العثمانية سنة 1916.

تشابه المصائر

موريس  الفرنسي  الموســـيقي  عصا 
جـــار (1924 ـ 2009) الملقـــب بـــذي الألف 
أذن، تقودنـــا، كما عصا الكفيف، بين كل 
خطوة خطاهـــا صاحب كتـــاب ”أعمدة 
الحكمة الســـبعة“ الذي مـــن خلاله جاء 
هذا الفيلم كأروع ما يمكن أن يُقتفى من 

بعده أثر.
يكاد المرء أن يقتنع بأن موسيقى جار 
قـــد تكفلت وحدها  في ”لورنس العرب“ 
بالرســـالة، وأقنعت ”من به صمم“. كان 
كل ذلـــك، لـــولا فصاحة كاميـــرا المخرج 
البريطانـــي ديفيـــد لـــين (1908 ـ 1991) 
الذي أنتجت له الفيلم، وبســـخاء كبير، 
شـــركة ”ســـام ســـبيجل“، وبلاغة الأداء 
لكل مـــن هبيتر أوتول، الـــذي لعب دور 
لورنس، وعمر الشـــريف بدور الشريف 
علي، وأنتونـــي كوين بـــدور عودة أبو 
تايه، وأليك غينيس بدور الأمير فيصل.. 
بالإضافة إلى سحر منطقة ”الطبيق“ في 
الأردن التي جعلـــت الفيلم يحصل على 

جائزة أوسكار للتصوير.

الموســـيقي العبقـــري موريـــس جار، 
أريـــد له أن يكون وحـــده في هذه الرائعة 
السينمائية التي تروي حربا ليست ككل 
الحروب، ذلك أنها ارتبطت برجل يكاد أن 
يكون وحده في هذه الملحمة التي تفصل 
كيانـــا عربيا ثائرا وحالمـــا عن آخر تركي 
غاشم ومستبد.. ولكن بمساعدة إنجليزي 
ثالـــث، صار فـــي ما بعد يُشـــك في صدق 

نواياه.
هي طريق وعرة، أُوكلت موسيقيا في 
الفيلم إلى موريس جـــار، وجعلته يتربع 
على عرش موســـيقى الأفـــلام، ويتهافت 
عليـــه في مـــا بعد كبـــار المخرجـــين مثل 
ألفريد هتشـــكوك، وجون هستون، وإيليا 
ومصطفـــى  زيفريللـــي  وفرانكـــو  كازان 

العقاد.
تناســـى كل هؤلاء أن منتج ”لورنس 
قد كلفه وحـــده، في فترة وجيزة  العرب“ 
ودون معيّـــة أحـــد، بتأليـــف موســـيقى 
هذا العمـــل الـــذي أعلنه النقـــاد كواحد 
من أفضـــل 10 أفلام في تاريخ الســـينما 
الأميركية بالقرن الماضي.. ألا يشـــبه ذلك 
نفس التكليـــف الذي أحيط بعهدة الملازم 
الإنجليـــزي تومـــاس إدوارد لورنس، في 

إعلان الحرب على الســـلطنة العثمانية، 
والإجهاز على ”الرجل المريض“؟

لنمض بعيـــدا في هـــذه المقاربة التي 
كنا قد أردناها مدخلا لقراءة فيلم ”لورنس 
العـــرب“ بـــين مؤلف موســـيقي مـــن بلاد 
”بيكو“ وقائد عســـكري من بلاد ”سايكس“ 
والإنجليزي  الفرنسي  الدبلوماســـيان  أي 
اللذان قســـما المنطقة العربيـــة بعد ثورة 
1916. أليـــس في الأمر بعض التشـــابه في 
المصائر، وإن اختلفت الســـرائر بين فنان 

وسياسي؟

لقـــد قال موريس جار في حوار أجرته 
معه صحيفة لوكوتيديان الفرنســـية سنة 
1994، وذلـــك بعـــد حصولـــه علـــى ”نجمة 
على رصيف شـــارع  الخلـــود والشـــهرة“ 
هوليـــوود التي ترمز لعبقريتـــه ”النجوم 
للمجلات، أما أنا فلســـت ممثلا بل مؤلف. 
المؤلفون ليسوا نجوما أبدا، والنجمة هي 
أســـطورة. لقد كنت محظوظا جدا لتمكني 

من العمل مع مخرجين كبار“.
أمّا الإنجليزي توماس إدوارد لورانس، 
المؤلف الـــذي تلوثت كتاباته بالسياســـة 
والمكر الاستخباراتي، فقد غادر الحياة عن 
ســـن تربو عن 47 عاما وفي حادث دراجة 
يشك في أمره. حضرت جنازته شخصيات 
سياســـية وعسكرية مهمة، وضع له تمثال 
نصفي أمـــام كاتدرائيـــة القديس بول في 
لندن. ولا نـــدري إن كان يجدر الاحتفاء به 

كمفكّر مغامر أم كمخبر متآمر.
الاثنـــان يلتقيـــان عند كلمـــة تختصر 
المغامرتـــين، وقالها موريس جـــار، نيابة 
عن لورنـــس العرب: في الواقـــع أعطتني 
الحياة فرصتين؛ الأولى فرصة النجاة من 
المـــوت، والثانية فرصة النجاة من غياهب 

النسيان.

نجاح لم يكتمل

ما السر الذي يجعل من حكاية مغامر 
إنجليزي برتبة مـــلازم، ينخرط في عملية 
عسكرية ذات طابع تجسسي في الصحراء 
العربيـــة وقد فتن بها، وأخلص إليها أكثر 
من إخلاصه لأهلها الذين تركهم لمصيرهم، 
وكأن مهمتـــه قـــد انتهـــت هنـــا، وبنجاح 
منقوص؟ لا شـــك أن هذا ”النجاح“ قد كان 
”منقوصـــا“.. وإلا لما كان هـــذا الفيلم.. وما 
كان ذلـــك التصويـــر الملحمـــي الذي بلغت 
تكاليـــف إنتاجه 15 مليـــون دولار، وتوزع 
بين الصحراء الأردنيـــة بمنطقة وادي رم، 
ثم مدينـــة ورزازات بالمغرب، ثم إســـبانيا 
وبريطانيا وهوليـــوود.. ومن ثم 7 جوائز 

أوسكار، و4 جوائز غولدن غلوب، والكثير 
من الجوائز الأخرى.. والحديث الكثير عن 

قصة تدور حول فكرة ”نجاح لم يكتمل“.
لا غرابـــة في رصد ســـيرة جاســـوس 
إنجليـــزي يخدم مصالح بلاده مثل ما جاء 
في سيرة توماس إدوارد، الملقب بـ“لورنس 
العرب“، ووصولا إلى من سوف يأتي بعده 
كجيمس بونـــد، المكنى بـ“العميل �007 كما 
تصوره كاميرات الإثارة. لا جديد في إخبار 
القارئ وإدهاش المتفـــرج بقدرة إنجليزي 
على اختراق الشرق وتنويم أهله، والعالم، 
مؤكديـــن علـــى أن أحفـــاد شكســـبير، هم 
ســـادة اللعبة وصانعو الكراسي والأمجاد 

الدائمة والزائلة على حد السواء.
باختصار شـــديد.. لا جديـــد في قصة 
لورنس العرب غير فيلم ”لورنس العرب“، 
ذلك أن التحدث عن الأفعال أحيانا، أهم من 

تلك الأفعال غالبا.
عرب متعطشون للاستقلال عن الدولة 
العثمانية فـــي أوائل القرن الماضي، عانوا 
الأمريـــن مـــن ســـلطة ظالمة تحكم باســـم 
الخلافة الإسلامية، وتستثمر حتى المقدس 
مما جـــاء به الموروث العربـــي ضد الكيان 
العربـــي، في نـــوع من الوصايـــة القاهرة 

الظالمة.
يقـــرأ ويتفطـــن إلى هذا المشـــهد، عقل 
غربـــي يقـــظ، يســـتفيد مـــن المتناقضات، 
يستنهض العصبيات، ويصطاد في المياه 

العكرة.

شأن سينمائي

مرتبـــكا  توصيفـــا  هـــذا  كان  ربمـــا 
واختصـــارا مجتزئا لما كانـــت عليه حالة 
الشـــرق الأوســـط بدايـــة القـــرن الماضي، 
ضمـــن صراعـــات تخص موازيـــن القوى، 
واتفـــاق الغرب فـــي إجهازهـــم على تركة 
داخل  تركيا العثمانيـــة، ”الرجل المريض“ 
مشـــهد الصراعـــات العالمية، مثـــل حيوان 
مســـتضعف، وفـــق منطق القـــوة والبقاء 

للأصلح.
كل مـــا في الأمـــر، وما فـــي الفيلم، أن 
الســـلطات البريطانية اســـتدعت الضابط 
توماس إدوارد (لورنس العرب) الذي عرف 
كعالم للآثار في تلـــك الفترة، وعينته على 
قســـم الخرائـــط لتتأكد مـــن صحتها على 

أرض الواقع.
علاقـــة لورنس بالعرب وإتقانه للغتهم 
ولهجاتها البدويـــة المتفرعة عنها، جعلت 
هـــذا الفهلوي المغامر يوهمهـــم بأنّه يريد 
مســـاعدتهم فـــي التخلـــص مـــن النفـــوذ 
التركـــيّ.. وهو مطمـــح العـــرب وغايتهم 
آنذاك. أيـــن يتوقف دهاء العـــرب من مكر 
الإنجليـــز، وعنـــد أي نقطـــة يلتقيـــان أو 
يختلفـــان؟ هـــذا ســـؤال في عهـــدة صناع 
الفيلم وقرائه أيضا.. إنه شـــأن سينمائي 

بامتياز.
بســـيط  أعـــزل،  رجـــل  يلعـــب  كيـــف 
ومســـتضعف في ظاهره، بقبائل وشعوب 
ومصائر، يزلزل عروش الأتراك العثمانيين 

من تحت أقدامهم، يســـتنهض همم قوم لا 
يســـلّمون رقابهـــم بســـهولة.. ويصنع ما 
لـــم تصنعه جيـــوش نظامية وسياســـات 

حكومية صريحة.
آل لهـــذا الإنجليـــزي الماكـــر كل ذلـــك، 
بثـــوب عربـــي فضفـــاض، بلهجـــة بدوية 
طوعها تحت لســـانه الأعجمي، وبعلاقات 
ومســـامرات ودســـائس ومؤامرات لم يقو 
عليها دهاة العرب، من أولئك الذين خبروا 
قســـوة الصحـــراء وروعة واحاتهـــا.. ألا 
يســـتحق هذا الرجل الإعجاب والتصفيق، 
سواء كان ممثلا في مسرحي السياسة أو 

التمثيل؟
وبغض النظـــر عما آلت إليـــه الأمور، 
فـــإن لورنس حقق نجاحات باهرة في نظر 
المؤمنين بفكرته، نصّب حكومات وأســـقط 
أخـــرى، نصّـــب ودفع بأســـماء مثل نوري 
الســـعيد في بغداد، وهمّش وأحرج أخرى 
مثل الأخوين جزائري في دمشـــق.. انتصر 
للإنجليز في المنطقة ثم عاد ليكتب ”أعمدة 
الحكمة الســـبعة“ في مســـقط رأسه.. ومن 
هنـــا تبدأ حكايـــة ”لورنس“ في النســـخة 
الفيلميـــة التي أبهرت العالـــم فنيا قبل أن 

تبهره سياسيا أو أيديولوجيا.
”لورنس العرب“ كان شـــريطا مدهشـــا 
بـــكل المقاييـــس، فعلـــى الصعيـــد الفنـــي 
اســـتوفى الفيلم جمالياته من حيث الأداء 
التمثيلي والتصوير الفني بكل ما رافقه من 
”لزوم ما يلزم“ دون تقشـــف أو إفراط، ولكن 
بســـخاء يليق بوجهته الإنتاجية ونواياه 

الهوليوودية.
لا إدانـــة واضحـــة ومكتملـــة الحجج 
والقرائن فـــي الفيلم إلى جهة دون غيرها. 
لورنس، بدوره، قد يكون مغفلا ومغررا به 
كما هو حال العرب في مقاومتهم للأتراك، 
التجاوزات التي ارتكبتها الســـلطات عند 
وقـــوع لورنـــس فـــي أســـرها، لا تتحملها 
الدولة كاملة، العشائر العربية تحمل نبلا 
لا مثيل لـــه في التعامل كما تظهر قســـوة 
وغلاظة منفـــرة.. باختصار، لا طرف يدعي 
العفة الكاملة، الجميع مدان، الجميع مغفل 

ومخدوع.
ليـــس فـــي الأمر تعـــويم، ولكـــن طرح 
وجودي لا يبرئ أحدا ولا ينتصر انتصارا 

مطلقا لأحد؟
البطولة في ”لورنس العرب“ للصحراء 
وحكمتها، وحتى ”أعمدة الحكمة السبعة“ 
التي ألفها لورنس، كانت بعد فوات الأوان، 
ولم يســـتفد منها المـــلازم البريطاني منها 
الشيء الكثير، ذلك أنه خذلها وخذلته مثل 
كل صاحـــب حكمة أمـــام أول تجربة على 

المحك.

سذاجة طهرانية

خيبـــة الأمل هـــي ثيمـــة كل الأعمال 
وجوهـــرة  عقدهـــا  واســـطة  الكبيـــرة، 
تاجهـــا، ذلك أن الهزيمة هـــي قدر الكبار، 
أما الانتصـــارات، فانتصارات تأتي على 
حجم الأوهام التي تشبه نهايات قصص 

الأطفـــال، وأحـــلام البســـطاء والمغفلين.
هل مـــن المعقـــول أن تدور بكـــرة العرض 
الســـينمائي طيلة ساعات ونصف الساعة 
كي تروي قصة مـــلازم إنجليزي يكلف من 
قبل الســـلطات البريطانية بمهمة مؤازرة 
العـــرب بقيادة الشـــريف حســـين بن علي 
وابنه الملك فيصل بن الحســـين في الحرب 
لتحرير العرب من حكم الخلافة العثمانية، 
ويكـــون ذلـــك ذريعة لتقديم لمحـــة عن حال 
العرب في تلك الفترة والتي كانت مشـــبعة 

بروح القبلية؟
هــــل من المعقول أن ينتــــج الأميركيون 
والبريطانيون فيلما يدين نوايا أســــلافهم 
والتعصب  الطهرانيــــة  الســــذاجة  بهــــذه 

للعرب والعداء للأتراك؟
الأمــــر أبعــــد وأشــــرف وأرق مــــن هذا 
بكثيــــر، وقد يكــــون أخبث أحيانــــا، لكنه 
إخلاص لطــــرف واحد وتحيز ســــافر له.. 

هذا الطرف اسمه ”السينما“.

الناقــــد  يقــــول  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
الســــينمائي الألماني شــــتيفان فايدنر ”إذا 
كان لورنس لا يزال، حتــــى اليوم الراهن، 
يجســــد قدوة للآخريــــن، فليــــس بوصفه 
الإنســــان، الذي جعلت منه وسائل الإعلام 
بطــــلا متعاظمــــا، بــــل بصفتــــه الإنســــان 
الساخط، الإنســــان الخائب أمله، المضيع 
أحلامه، الإنســــان الذي، نــــذر حياته لأمر، 
كان، هو نفســــه، يؤمن به بشك ولا يطمئن 

إليه بلا ريب، وظنون“.
ويضيف الكاتب المتخصص في تحليل 
تراجيدي للشــــخصية بمجلــــة ”فكر وفن“ 
حــــول الفيلم ”إن لورنــــس، بصفته نقيض 
البطــــل، كان أكثر من بطل ســــلبي، محطم 
الآمــــال. ففي المقام الأول الذي أســــاء المرء 
فهمه، وأخطأ في ســــبر غــــوره، وعجز عن 
تشخيص روحه، إنسان، ما كان يستطيع، 
تحديد هويته، من خلال الدور الذي نهض 
به، إنه ليس ذلك الإنسان، الذي يبدو لنا“.
لن نكون حتما حياديين تجاه لورنس 
العــــرب، ذلــــك أن جرحنــــا من الســــلطنة 
العثمانيــــة مــــازال يجــــرح ويتجــــدد، من 
يســــاند عرب اليوم أقل بكثيــــر مما كانوا 
عليه أيام الثورة العربية الكبرى، لكن ماذا 
لــــو تعلمنا قليلا أن القناعات السياســــية 
يجب أن تبقى علــــى مأمن من الانحيازات 
الجماليــــة.. دعونا لا نطلب من لورنس أن 

يكون عربيا أكثر من العرب.

«لورنس العرب» يخلخل المفاهيم ويستقر على فوهة بركان

انتفاضة العرب ضد العثمانيين.. وعي الضرورة وضرورة الوعي

البطولة للصحراء والغنيمة لمن غلب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

والمتعــــــددة  المختلفــــــة  القــــــراءات 
ــــــن لشــــــخصية الضابط  حــــــد التباي
الإنجليزي تومــــــاس إدوارد في فيلم 
لورنس العرب الشــــــهير والذي أنتج 
عام 1962 وحصــــــل على العديد من 
ــــــز والتكريم، لا ”تفســــــد للود  الجوائ
ــــــون في  كما يقــــــول الراغب ــــــة“  قضي
التصالح مع شأن يستصعبون قبوله 

ويستسهلون رفضه.
ــــــم ينتمي  ــــــس العــــــرب“ فيل ”لورن
ــــــرة من الأعمال  لتلك الفصيلة المحي
الإبداعية التي يقبل عليها المرء بشغف 
ومتعة ثم يتراجع القهقرى حين تسأله 
رأيه، وقد فعلت فيه الأحكام المسبقة 

والآراء الموجهة فعلها.

إن لورنس بصفته نقيض 

البطل كان أكثر من 

بطل سلبي محطم الآمال

شتيفان فايدنر

أعطتني الحياة فرصتين: 

النجاة من الموت والنجاة 

من غياهب النسيان

موريس جار

لا جديد في إدهاش

المتفرج والقارئ بقدرة 

الإنجليزي على اختراق 

الشرق وتنويم أهله



 لـــم تجـــد دول عربيـــة عـــدة مفرا من 
استعادة أنشـــطتها التجارية ولو بشكل 
جزئـــي مـــع اتخـــاذ التدابيـــر الوقائية 
الممكنة، لكن الرفع التدريجي لإجراءات 
الغلـــق تحول إلى تجـــارب يومية مريرة 
يتكبـــد خلالهـــا الكثير مـــن الناس عناء 
الوقـــوف لســـاعات وســـط المئـــات من 

الزبائن لقضاء حاجياتهم.
وشـــهدت المـــدن العربيـــة الكبـــرى 
حركـــة غير مســـبوقة وطوابيـــر طويلة 
ومتعرجة أمام مراكز ومحلات التســـوق 
والفروع البنكية والبريدية والمؤسسات 
جميـــع  بذلـــك  لتختـــرق  الحكوميـــة، 
قواعـــد التباعـــد الاجتماعـــي وجوهـــر 
انتشـــار  لمنع  الصحية  الاســـتراتيجية 

فايروس كورونا.
ورغـــم أن صفوف الانتظـــار تتفاوت 
حدتهـــا مـــن بلد إلـــى آخـــر، خصوصا 
بعد أن وفرت بعـــض الحكومات المزيد 
من الطـــرق الإلكترونيـــة والذكية لإدارة 
الطوابير وتسريع الخدمات، كما أتاحت 
إمكانية إنجـــاز العمليـــات البنكية عبر 
الإنترنـــت بدلا مـــن الانتظار فـــي فروع 
البنوك، لكن مشهد الطوابير الطويلة لم 

يختف تماما.

الحكومة الإلكترونية

الاجتماعـــي  الأخصائـــي  شـــدد 
الســـعودي محمـــد الحمزة علـــى أهمية 
توفير الخدمات الرقميـــة والنظم الذكية 
الرخيصة التـــي يمكن أن تختصر الكثير 
من الوقت والجهـــد والتكاليف في إنجاز 

المعاملات.

وقـــال الحمزة لـ“العرب“ ”نســـتطيع 
القـــول إن الحكومـــة الإلكترونيـــة ذللت 
الكثير مـــن الصعاب وقللـــت من الجهد 
والتكاليـــف والوقـــت، وبالذات مســـألة 
التزاحـــم والمكوث المطـــول في قاعات 
الخدمـــات الرســـمية أو غير الرســـمية، 
وهو ما تـــم اختصاره بمصطلح النافذة 
الواحـــدة فـــي بعض الـــدول، إلا أن هذا 
النظـــام لـــم يطبق بشـــكل كامـــل في كل 
المؤسســـات، كما أنه لـــم يطبق في كل 
البلـــدان العربية، وفي حـــال تم تطبيقه 
بشكل فاعل ستكون الحياة أسهل، حتى 
أننا سنلاحظ أن هناك انعكاسا إيجابيا 
علـــى الاختناقـــات المروريـــة وســـرعة 
إنجـــاز المعامـــلات بالنســـبة للمواطن 

العربي“.
وأضـــاف ”علـــى الرغم مـــن ضرورة 
التوســـع فـــي هـــذا الأمر للقضـــاء على 
العديد من المشـــكلات التي يعاني منها 
الناس فـــي مجتمعاتنـــا النامية بصفة 
عامة، إلاّ أننا لا بد من الأخذ في الاعتبار 

أن نجـــاح مثل هذا الأمـــر يتوقف أيضا 
علـــى البيئـــة الثقافية للمجتمـــع التي 
مازالت لا تقتنع إلا بالحضور الجســـدي 
لإتمام أمورها ومعاملاتها حتى في ظل 

وجود الخيار الإلكتروني المتاح“.
الحكومـــات  أن  الحمـــزة  واعتبـــر 
العربيـــة الإلكترونيـــة لا يمكن أن تؤتى 
ثمارها أو تحقـــق أهدافها المرجوة في 
ظل وجود نســـبة أمية تسود في بعض 
مجتمعاتهـــا، فضلا عن نســـب هامة من 
المواطنين لا يتملكون الآليات الضرورية 
التـــي تمكنهـــم بالفعل مـــن التعامل مع 
الوســـائل الإلكترونيـــة للحصـــول على 
الخدمـــات الحكوميـــة المختلفة، فضلا 
عـــن وجود بعـــض أصحـــاب المصالح 
الذيـــن يعملـــون ضد انتشـــار الخدمات 

الإلكترونية.
ويرجـــح الحمـــزة أنه حتـــى في ظل 
المعاملات  لإتمـــام  التكنولوجيا  توفـــر 
فـــإن المشـــكلة هـــي فـــي مـــدى الإدراك 
العام لاســـتخدامها، وخصوصا من فئة 
كبـــار الســـن التي لا تثق فـــي الخدمات 
الإلكترونيـــة لإجراء تعاملاتهـــا وتلبية 
خدماتهـــا بشـــكل غير مباشـــر، لذلك قد 
تحتاج الجهـــات الحكومية أو الخاصة 
جهدا مضاعفا لتنمية الوعي المجتمعي 

حتى يصبح ثقافة شائعة.

هدر الوقت

تبـــدو الحياة أكثر صعوبة على غير 
الراغبين أو غيـــر القادرين على مواكبة 
التحـــول الرقمي الذي يلبـــي حاجاتهم 
بأيســـر الســـبل، إلا أن بعـــض المـــدن 
بســـمعتها  متمســـكة  مازالت  العربيـــة 
السيئة، التي تكشـــف عنها عوامل مثل 
الصفـــوف التي لا نهاية لها والأســـلوب 

الفضفاض في التعامل مع الوقت.
 لكـــن هـــذه ”العـــادات الراســـخة لا 
كما قالت لاعبة يمكن أن تزول بسهولة“ 

 التايكوندو المحترفة التونسية 
رحمة بن علي، فالمواطن 
التونسي والعربي عموما 

يقضي الساعات في 
الانتظار في المتاجر أو 

في الدوائر الحكومية 
والمصرفية، بالرغم 
من أنه في الإمكان 

الاعتماد على التعاملات 
الإلكترونية التي 

تختصر الوقت والتكلفة 
عموما، فضلا عن كونها 

أعلى كفاءة.
واعتبرت بن علي 

في تصريح 
لـ“العرب“ أن 

التقدم 

الحاصـــل فـــي مجـــال التقنيـــات جعل 
المجتمعات الغربيـــة تتقدم بقفزات في 
الولوج نحـــو العالـــم الافتراضي الذي 
تتخللـــه عمليـــات الشـــراء والدفع عبر 
الأثيـــر وإجـــراء المعامـــلات الحكومية 
بمختلـــف أنواعهـــا، وهـــي علـــى حـــد 
تعبيرها ”أســـهل وأنظـــف وأكثر أمانا 

وربحا للوقت“.
وأضافـــت ”المعضلـــة الكبيرة التي 
مازلنـــا نعانـــي منهـــا إلـــى اليـــوم في 
معظم المجتمعات العربية، هي مشـــكلة 
الانتظار في طوابير طويلة تشكل ضغطا 
نفســـيا علينا، وأكثر إرهاقا وخصوصا 
بالنســـبة لكبار الســـن والأمهات، الذين 
يضيع كامل يومهم في معاملة بســـيطة 
مـــن الممكـــن قضاؤها في بضـــع ثوان 
عبر الإنترنت في مكان واحد وفي نفس 

الوقت“.
وترى لاعبـــة التايكونـــدو أن منظر 
الصفوف الطويلة الممتدة في الشوارع 
وعلى ممرات المارة ليس ســـوى مظهر 
من مظاهر التخلف والتأخر، وأن تونس 
قـــد برهنت في العديد مـــن المرات أنها 
بلاد متحضـــرة وواعية في تعاطيها مع 
الأزمـــات، ولتغدو ســـمعتها وصورتها 
أكثـــر إشـــراقا، يجـــب أن تتخلـــى عـــن  
الأنظمة التقليدية التي عفا عليها الزمن 

في التعاطي مع المعاملات.
وختمت بن علـــي بقولها ”في الدول 
التـــي تديرهـــا حكومات رقميـــة بإمكان 
مواطنيهـــا اســـتلام رواتبهـــم وشـــراء 
احتياجاتهم وصـــرف الوصفات الطبية 
وتوقيـــع المســـتندات والتصويت عبر 
الإنترنت عن طريـــق تطبيقات هواتفهم 

النقالة، لكن أين نحن من كل هذا؟“.

مصدر إزعاج

لا يستبعد بعض الخبراء 
الحكومات  مـــن  العديد  أن 
العربية ستدار في 
نهاية المطاف 
عبر الإنترنت 

 ، يضا أ
وهذه 

الفكرة المرشـــحة لتكـــون إحدى الأفكار 
الكبرى فـــي القرن الحادي والعشـــرين، 
لكن في الوقت الحاضـــر مازالت ظاهرة 
الطوابير المملة تثير حفيظة الكثيرين، 
ومـــن بينهم الإعلامـــي العراقـــي عقيل 
الشـــمري الذي اعتبر أن الطوابير تمثل 
مصـــدر إزعـــاج للعراقيين أثنـــاء قضاء 
معاملاتهـــم، مشـــددا علـــى أن المعاناة 
من الطوابيـــر لا تنحصر بالضرورة في 
المدة الزمنية التـــي يقضيها الناس في 
الانتظار، بـــل القضية الأكثـــر جدلا هي 
المحسوبية والواسطة التي تسهل على 

الكثيرين قضاء حوائجهم.
وقال الشمري ”من أمنيات المواطن 
العراقي أن تنجز معاملاته عند مراجعته 
الدوائـــر الحكوميـــة بالســـرعة الممكنة 
مـــن دون الوقوف فـــي طوابيـــر طويلة 
جـــدا، ولكنه مجـــرد حلم مـــازال يراود 

مخيلته“.
والوســـاطة  ”المحســـوبية  وأضاف 
ظاهرة متأصلة فـــي المجتمع العراقي، 
لكنها تبرز بشـــكل كبير في طريقة قضاء 
المعامـــلات، إذ يُعامل الكثيـــرون دائما 
بطريقـــة مختلفة في شـــبابيك الخدمات 
الحكومية، فيما يعجز آخرون عن تفادي 

الانتظار في طوابير بلا نهاية“.
”الحكومـــة  الشـــمري  وأوضـــح 
الإلكترونية من شـــأنها أن تنهي معاناة 
العراقيين من مراجعة الدوائر الحكومية 
وهناك آليات ســـهلة لتوحيد المعاملات 
في جميع مناطق العـــراق ضمن مكاتب 
رقمية تستحدث لهذا الغرض، بما يسهم 
في القضاء على ظاهرة الطوابير، ويتيح 
جميع الخدمات بطرق ســـهلة وســـريعة 
من خلال البوّابات الذكية، وهذا لا يمكن 
أن يتحقـــق إلا من خلال إنجاز مشـــروع 

الحكومة الإلكترونية في العراق“.
أن  العراقي  الإعلامـــي  وتمنى 
تكـــون دوائر الدولة فـــي العراق 
شـــبيهة بما هو سائد في الدول 
المتحضرة ويصبح في مقدور 
المواطن العراقي إجراء جميع 
المعاملات بالاعتماد على 
التكنولوجيا 
الذكية التي 
ساهمت 
في تغير 
أنماط حياة 
الناس 
وعادات 
المجتمعات 
ووسائل 
الاتصالات.

وأكدت 
سراب 
شـــد  مر
 ، لناصر ا

الطالبة الســـورية المقيمة فـــي العراق، 
أن الطوابير وسيلة جيدة لفرض النظام 
العام والعـــدل بين النـــاس أثناء قضاء 
معاملاتهـــم، لكنهـــا عبـــرت فـــي الوقت 
نفســـه عن تذمرها من صفوف الانتظار 
الطويلة والعشوائية التي تشوه المنظر 
العـــام للدوائر والمؤسســـات الحكومية 
جســـديا  النـــاس  وترهـــق  والشـــوارع 

ونفسيا.
وقالت الناصر ”الانتظار سواء وقوفا 
أو جلوسا بدأ يصبح في الدول المتقدمة 
من الأشياء التي عفا عليه الزمن، لاسيما 
في ظـــل توفر عـــدة بدائـــل تكنولوجية 
لإجـــراء مختلف أنـــواع المعاملات عبر 
الإنترنـــت بدلا مـــن الانتظار فـــي فروع 

البنوك أو الدوائر الحكومية“.
وأضافـــت ”لا أعتقـــد أن الطوابيـــر 
المجتمعـــات  مـــن  تمامـــا  ســـتختفي 
العربيـــة رغم أنها مرهقـــة جدا ومضرة 
بالصحـــة، وخصوصا في فتـــرات الحر 
والقر، بالإضافة إلى ما يمكن أن يســـببه 
الوقـــوف، فضـــلا عن أنها تفـــرض على 
النـــاس التقارب فـــي المســـافات أثناء 
عمليـــة الانتظار، وهذا الأمـــر يحمل في 
طياتـــه الكثير مـــن المخاطر على صحة 
النـــاس، ويهـــدد بالإصابـــة بفايـــروس 

كورونا“.

الغضب من الاصطفاف

شـــددت الناصر علـــى أهمية تطبيق 
فكـــرة الحكومة الإلكترونيـــة في البلدان 
العربية، وهي من وجهـــة نظرها أفضل 
عامل يمكن أن يســـاعد على حل مشـــكلة 
الطوابير ويســـاهم في اختفـــاء ظاهرة 
الانتظـــار المرهقـــة والمقلقـــة، وتنظيم 

تقـــدم  التـــي  والمؤسســـات  الشـــركات 
الخدمات المختلفة.

لكـــن بغض النظر عـــن مدى قصر أو 
طـــول الطابور، يجمع العلمـــاء على أنه 
لكـــي يؤدي الطابـــور الغاية منـــه، لا بد 
من خدمة المصطفين حسب الدور الذي 
يقفون فيـــه، وبهذا يمكن تجنب الغضب 
مـــن الاصطفـــاف الذي يســـبب مخلفات 

صحية ونفسية.

ويقول علماء الاجتماع إن الإنصاف 
فـــي معاملـــة المصطفين فـــي الطابور 
هـــو أحد العوامل التي يجـــب مراعاتها 
ليشـــعر الواقفون في الطابـــور بالرضا 
قليلا، فالناس عموما يشعرون بالضجر 
عندمـــا تكـــون فتـــرة الانتظـــار أطـــول 
ممـــا كانـــوا يعتقـــدون، أو عندمـــا يقفز 
شـــخص أمامهم من دون مراعاة لمن هم 

قبله.
فيمـــا حـــذّرت أبحاث علميـــة من أن 
الانتظار لفترات طويلـــة يضر بالصحة 
ويرفع مســـتويات التوتـــر وضغط الدم، 
مشـــددة على أن مستويات التوتر ترتفع 
بســـرعة حيـــن لا يحصـــل البعض على 
الخدمـــة المتوقعة، ويشـــمل ذلك ارتفاع 
ضغـــط الـــدم والقلق المزمـــن والصداع 

واضطرابات المعدة والأمعاء!
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صفوف الانتظار معاناة يومية يواجهها الناس بعد الخروج من الحجر الصحي
الطوابير الطويلة والمتعرجة مشــــــهد 
يتكــــــرر بشــــــكل يومــــــي فــــــي المدن 
ــــــة الكبرى، فــــــي وقت ينطوي  العربي
المباشــــــر  الاجتماعي  التواصل  فيه 
ــــــاء كوفيد  على خطــــــر الإصابة بوب
ــــــل متوفر، وهو  – 19، رغــــــم أن البدي
الخدمــــــات الرقمية والنظــــــم الذكية 
ــــــي يمكن أن تختصر  الرخيصة الت
الكثير من الوقت والجهد والتكاليف 

في إنجاز مختلف المعاملات.

الحياة تبدو أكثر صعوبة 

على غير الراغبين أو غير 

القادرين على مواكبة 

التحول الرقمي الذي يلبي 

حاجاتهم بأيسر السبل 

لا حيلة لنا إلا الانتظار

لا بد من تعلم الوقوف بأمان  الصفوف الممتدة في 

الشوارع مظهر من 

مظاهر التخلف

رحمة بن علي

الحكومة الإلكترونية 

ذللت الكثير من 

الصعاب

محمد الحمزة

المعاناة لا تنحصر في 

الانتظار، بل في قضية 

المحسوبية

عقيل الشمري

الانتظار أ صبح في الدول 

المتقدمة من الأشياء 

التي عفا عليها الزمن

سراب مرشد الناصر

يمينة حمدي

في إنجاز مخت

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ير ى وب ص أكثر ة حي
غيـــر القادرين على مواكبة
قمي الذي يلبـــي حاجاتهم
ـبل، إلا أن بعـــض المـــدن
بســـمعتها متمســـكة الت 
 تكشـــف عنها عوامل مثل
تي لا نهاية لها والأســـلوب

ي التعامل مع الوقت.
”العـــادات الراســـخة لا ذه
كما قالت لاعبة ل بسهولة“

لمحترفة التونسية 
ي، فالمواطن 
عربي عموما
ات في

لمتاجر أو 
حكومية 
بالرغم
مكان 

 التعاملات
لتي

ت والتكلفة
 عن كونها

بن علي 

راء وش م رواتبه تلام اس مواطنيه
احتياجاتهم وصـــرف الوصفات الطبية
وتوقيـــع المســـتندات والتصويت عبر
الإنترنت عن طريـــق تطبيقات هواتفهم

النقالة، لكن أين نحن من كل هذا؟“.

مصدر إزعاج

لا يستبعد بعض الخبراء
الحكومات مـــن  العديد  أن 
العربية ستدار في
نهاية المطاف
الإنترنت عبر
، يضا أ
وهذه 

ضمن راق ا طق من جميع في
رقمية تستحدث لهذا الغرض، بم
في القضاء على ظاهرة الطوابير
جميع الخدمات بطرق ســـهلة وس
من خلال البوّابات الذكية، وهذا
أن يتحقـــق إلا من خلال إنجاز م
العرا الحكومة الإلكترونية في
العر الإعلامـــي  وتمنى 
تكـــون دوائر الدولة فـــي
شـــبيهة بما هو سائد في
المتحضرة ويصبح في
المواطن العراقي إجرا
المعاملات بالاعتم
التكن
الذك

ف
أنما

المج
و
الات

ا



 القاهــرة – حاولـــت وســـائل إعـــلام 
مواليـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، بناء فرضيات سياســـية على 
مقـــال لصحافـــي  مصـــري نشـــر بأحد 
المواقـــع التركيـــة مؤخرا، للإيحـــاء بأن 
القاهرة تتقرب من أنقرة التي تتمنع على 
خـــلاف الحقيقة، ما كشـــف عمـــق المأزق 
السياســـي الذي يواجهه النظام التركي، 
حيث يواجه بانتقادات بسبب مغامراته 
الخارجية وخســـارة دولـــة إقليمية مثل 

مصر.

الرســـمية،  الأهـــرام  جريدة  وقالـــت 
فـــي بيـــان شـــديد اللهجة نشـــرته بعدد 
الخميـــس، إن بعـــض الجهـــات داخـــل 
تركيا اســـتغلت مقالا نشـــره موقع تركي 
بالإنجليزيـــة للأســـتاذ محمـــد صابرين 
الصحافـــي بالأهـــرام، يفيد بـــأن مصر، 
وعبر هذه الجريدة، تغازل النظام التركي 
رغبة في استعادة العلاقات، لافتة إلى أن 
السياســـة المصرية تجـــاه تركيا وغيرها 
تعبر عنها الجهات الرســـمية المســـؤولة 
في الدولة، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة 

الجمهورية ووزارة الخارجية.
وأكدت الصحيفة المصرية أنها تلتزم 
خطا ثابتا ومعروفا للجميع تجاه النظام 

التركي الذي يعادي مصر بشـــكل ســـافر 
عبر استضافته وحمايته لأبواق الجماعة 

الإرهابية.
الجريدة  بصفتها  الأهرام،  وتحتضن 
القوميـــة الأولـــى، الكثيـــر مـــن الكتـــاب 
والاتجاهات  الأفـــكار  ذوي  والصحافيين 
المتباينـــة، وحـــين يكتب هـــؤلاء وجهات 
نظرهـــم الشـــخصية يأتي ذلـــك في إطار 
احتـــرام حرية الرأي والتعبيـــر ”التي لا 

يعرفها النظام التركي“.
وأضافت أن الادعاءات التركية تشير 
إلى حالـــة الارتباك والتخبط التي يعاني 
منها أردوغان إلى درجة ”توهمه أن مجرد 
مقـــال يكتبـــه صحافي يعبر عـــن مغازلة 
مصرية لاستعادة العلاقات“، مشددة على 
أن دعـــوات تطبيع العلاقـــات مع النظام 
التركي الحالي مثلها مثل دعوات تطبيع 
العلاقات مـــع الجماعة الإرهابية وغيرها 

ممن يستهدفون المصالح المصرية.
وينطـــوي بيان جريـــدة الأهرام على 
لأي  حاســـما  رفضـــا  تحمـــل  إشـــارات 
تغييـــر فـــي العلاقات مع أنقـــرة، خاصة 
أن تصرفاتها في شـــرق البحر المتوســـط 
والتدخل العســـكري في ليبيـــا ومن قبلُ 
سوريا، وكذلك الإصرار على توفير المأوى 
لجماعـــة الإخوان، لـــم تعـــد خافية على 
كثيريـــن، واســـتهدافها الإعلامي لمصالح 
مصر عمومـــا يمنع أي تفكير في التفاهم 

معها بأي شكل. 
ودرجـــت تركيـــا علـــى قلـــب الكثير 
من الحقائـــق عبر آلتهـــا الإعلامية التي 
يجـــري توريطها سياســـيا علـــى نطاق 
واسع، وتحولها إلى بوق يخدم توجهات 
وتصرفات أردوغان في المنطقة، وقيامها 
بليّ أعناق القضايا وحرفها عن مساراتها 
الصحيحـــة بلا خجـــل، والدليل خطابها 
الموجه في ليبيا، والذي يستخدم مفردات 
إعلاميـــة غرضهـــا إيجاد صـــورة ذهنية 
إيجابيـــة عن فريـــق حكومـــة الوفاق في 
طرابلـــس، على حســـاب الجيش الوطني 

الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.
واخترعت وكالة الأناضول الرسمية، 
قســـما بعنوان ”مرصد تفنيد الأكاذيب“، 
خصصتـــه للـــرد علـــى وســـائل الإعلام 
العربية التـــي تنتقد تصرفات أنقرة، ولم 
تعبأ بأن تصحـــح أوضاع الإعلام التابع 
مباشـــرة لأردوغان، الذي يشوه الحقائق 
ويجتـــزئ المعلومـــات من ســـياقاتها، بل 
إنها تتفنن في الهجوم على الكتاب الذين 
يتناولون الشأن التركي بطريقة لا تعجب 

نظام أنقرة. ولم يكن مقال محمد صابرين 
الذي أثار الجـــدل بداية تعاونه مع موقع 
”ورلـــد يونيتـــد أنترناشـــونال“ التابـــع 
لحـــزب الوطـــن التركي المعـــارض، قائلا 
”ارتبـــط بعلاقة تعارف مـــع أحد صحافي 
الموقع واعتـــاد أن يلجأ إلي من وقت إلى 
آخر طلبا لتفسيرات وآراء حول الأحداث 

في  المنطقة“.
تصريـــح  فـــي  صابريـــن  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن الصحافي التركي (أونور 
ســـنان جوزالتان) كتب مقالة وأرســـلها 
له تنتقد تمســـك النظام التركي بعلاقاته 
مع جماعة الإخوان المســـلمين وجماعات 
العنـــف في المنطقة ما ســـبب شـــبه عزلة 
للأتـــراك، وطالب النظـــام التركي بتغيير 
سياســـاته، وهـــي المقالـــة التـــي نالـــت 
استحســـانه (صابريـــن) وكتـــب تعقيبا 
عليها نشر في جريدة الأهرام في 26 يناير 
الماضـــي، وتوقـــف فيها عنـــد التوجهات 

المتوترة لأنقرة، والتي يجب تغييرها.
وتابـــع، أن علاقتـــه بالموقـــع التركي 
والجريـــدة التي تصدر عنه باســـم ”أيتن 
ليكا“ ظلت مقتصرة على اعتباره مصدرا 

لتحليـــل بعض الأحـــداث حتـــى كتابته 
المقال الأخير منذ أســـبوع، والتي أثارت 
الجـــدل، وكتبهـــا بدافع إلقـــاء الكرة في 
ملعـــب الخصـــم، وتفجير قضيـــة علاقة 
تركيـــا بجماعات العنف فـــي عقر دارهم، 
لأن المقـــال ضم شـــروطا واضحة لتمهيد 
الطريق لإعـــادة النظر فـــي العلاقات مع 
مصر، في مقدمتهـــا التخلي عن الإرهاب 

وعدم التدخل في شؤون الدول العربية.
وتصيـــدت بعـــض وســـائل الإعـــلام 
التركيـــة المقـــال، وروجـــت له علـــى أنه 
رســـالة من القاهرة، في حـــين لا يتوانى 
المســـؤولون فـــي مصـــر عـــن الاعتراض 
على ممارســـات تركيا في ليبيا وشـــرق 
المتوســـط، ولـــم تظهر أيّ إشـــارات تفيد 

بمراجعة ملف العلاقات مع أنقرة.
وعلى العكس، يشـــن الإعلام المصري 
يوميـــا هجومـــا عنيفا علـــى الإجراءات 
يمكـــن  لا  بمـــا  المنطقـــة،  فـــي  التركيـــة 
الاستشـــفاف من قريب أو بعيد أن هناك 
غزلا سياســـيا، بل تكريس لحالة التباعد 
ما دامت تركيا تواصل انتهاكاتها لأبسط 
قواعـــد القانون الدولـــي، ويقوم إعلامها 

بتسويق ممارساتها الإجرامية على أنها 
في صالح دول المنطقة، وتفاعلت وســـائل 
إعلام عديدة رســـمية ومستقلة في مصر 
مع بيان الأهرام، وتعمدت إبرازه لكشـــف 

الأكاذيب التركية.

واعتقد صابريـــن، أن مقاله قد ينجح 
فـــي إثـــارة الـــرأي العـــام التركـــي حول 
القضيـــة، ويجعـــل النظام مطالبـــا أمام 
شعبه بتوضيح موقفه من التمسك بدعم 
الإرهاب والعلاقات مـــع جماعة الإخوان 
الإرهابية التي تخســـرها علاقتها بدولة 
مثـــل مصـــر، وبعد المقال فتحت وســـائل 
إعـــلام تركية من جديد ملـــف العلاقة مع 

القاهـــرة، وارتباط السياســـة الخارجية 
لأنقـــرة بالإخـــوان وجماعـــات العنـــف، 
ولم يهـــدف إطلاقا إلى توصيل رســـائل 

سياسية.
وشـــدد على أن من يطلـــق تصريحات 
ومبـــادرات الغـــزل تجاه مصر هـــي تركيا 
الرســـمية وغير الرســـمية التـــي فوجئت 
بتجاهل القاهرة المســـتمر لرسائلها، وأن 
القيـــادة المصريـــة تحظى بتقدير شـــعبها 
ولن تتخلى عـــن واجبها القومي والحفاظ 
على وحدة أراضى الدول العربية وكسرت 
مشـــروع أنقـــرة مـــع الإخـــوان الإرهابية، 
وعندما فشـــلت في الحصول على رد فعل 
إيجابي ”لجأت إلى الكذب والتدليس وقلب 

الحقائق الواضحة“.
وفضحت هذه الواقعة الطرق الملتوية 
التي يلجأ إليها الإعلام التركي المحســـوب 
على أردوغان، في إحراج الخصوم وتشويه 
صورتهـــم وأن أنقرة فـــي موقف قوي، في 
إشـــارة توحي بـــأن هناك قنـــوات خلفية 
مـــع القاهرة، ومـــا تبديه مصر الرســـمية 
من مواقف صارمة غيـــر دقيق، الأمر الذي 

حرصت جريدة الأهرام على تفنيده. 

يتهكم جون نوتون مؤلف كتاب  
”من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما 

تحتاج معرفته حقا عن الإنترنت“ على 
قرار شركة فيسبوك إنشاء محكمة 

داخلية للبت في المحتوى مكونة من 
عشرين شخصية عامة، معتبرا الأمر 

كما لو أن شركة إكسون العملاقة قررت 
إنشاء ”أعلى محكمة للبت في قراراتها 

بفتح أو إغلاق مصافي النفط ومستوى 
انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الذي 

ستسمح به“.
يختصر نوتون، علينا جميعا بلغة 

المحلل التكنولوجي، فهم فيسبوك 
كشركة تكنولوجية غارقة في الظلام، 

وما تمثله بالنسبة لنا من معضلة 
أخلاقية! فهو باحث أيرلندي مرموق 

وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 
المفتوحة وكاتب دائم في صحيفة 

الغارديان البريطانية ومدير برنامج 
الزمالة الصحافية في كلية وولفسون 

وأحد أساتذة جامعة كمبريدج، والأهم 
من كل ذلك بالنسبة للمهتمين بالبحث 

في العصر الرقمي، أنه أكثر من قدم 
قراءات معمّقة لما يدور في شركة 

فيسبوك بوصفها إمبراطورية سياسية 
خارج حدود المسؤولية أكثر من كونها 

شركة تكنولوجية، فهي مسؤولة عن 
نموذج أعمال سام حققت تقدما مخيفا 

على مدار أكثر من عقد لتقويض 

المؤسسات والممارسات الديمقراطية 
على حد سواء.

وقرار الشركة الجديد بتشكيل 
مجلس الإشراف على المحتوى من 

قبل عشرين شخصية، ينتظر أن 
يتضاعف عددهم إلى أربعين، لا يثير 
قلق جون نوتون وحده، بل إنه يمثل 

اتجاها أوسع كي تتنازل الهيئات 
السيادية والمحاكم والهيئات التشريعية 

عن سلطاتها لحساب الشركات 
التكنولوجية الكبرى مثل فيسبوك 

وأمازون وغوغل، بوصفها دولا رقمية 
عملاقة تدير العالم اليوم، وأن المجلس 

يمثل فكرة مثيرة للإعجاب بالنسبة 
لهذه الشركات في صعودها الذي لا 

يرحم، لإخفاء حقائق غير مرغوب فيها، 
فهي تريد أن تضع القضاة وتحاكم 

نفسها بنفسها!!
سبق وأن أطلق نوتون لقب المرشد 
الأعلى لفيسبوك على مارك زوكربيرغ، 

بغير أن يتهكم عليه، لأنه يتكلم في 
رؤية طوباوية عن البشرية جمعاء، على 

اعتبار أنه رئيس جمهورية افتراضية 
مكونة من ثلاثة مليارات مستخدم. 

وتبدو اليوم أحدث محاولة بتشكيل 
مجلس قضائي للإشراف على المحتوى، 

لتأكيد أن فيسبوك قوة سياسية 
متضخمة.

فالشركة بالأساس تقنية تعاني من 
وهم أنها دولة قومية، سبق وأن أعلنت 

عن عملتها الرقمية العالمية ”ليبرا“ 
لتكون البنك الدولي الذي يدير اقتصاد 
العالم في الظل، مع أن المشروع أصبح 

لحد الآن أشبه بموقع للمقامرة من دون 
أن تجذب ”ليبرا“ اهتمام المتعاملين 

بالعملات الرقمية، إلا أن زوكربيرغ  كان 
يأمل بأكثر من ذلك تحت وطأة حاجة 

عصية على الفهم إلا بحدود الرغبة 
بالثراء، وتراكم المزيد من الأموال فوق 
ثروته الباهظة، لأنه اكتسب ثروة غير 

معقولة وهو غير مستعد لتقويضها.
علينا تذكّر هنا مقولته الشهيرة عام 
2012 ”فيسبوك لا يعني لي مجرد شركة، 

بل بناء شيء يغيّر الواقع، ويحدث 
تغييرا فعليا في العالم“.

الغريب أن العالم يبدو وكأنه منوّم 
مغناطيسيا حيال ذلك، فمن سيثق 
بالمال عندما يكون مصدره وأمين 

صندوقه فيسبوك، أليس مصطلحا 
ما بعد الحقيقة والأخبار الزائفة كبرا 

وتضخما مع تضخم فيسبوك أصلا.
لا شيء مخيفا أكثر من أن تتحول 

شركة فيسبوك إلى أكبر مستبد في 
العالم لتبادل المعلومات، لذلك يجب أن 
تكون لديها محكمة خاصة بها، سبق 

وأن عينت الشركة نائب رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق نك كليغ بمثابة وزير 

خارجية ناطق باسمها.
ومع أن كليغ نفسه يهون من وطأة 
هذه الفكرة بقوله إن المجلس الجديد 

مخوّل للإشراف على المحتوى المنشور 
مع ميثاق خاص به، سيعمل على 

السماح أو إزالة المنشورات على المنصة 

نفسها. لكن هذا التبسيط لا يمنع 
من أن تلك المجموعة من الشخصيات 
ستكون أشبه بمن يدافع عن فيسبوك 
نفسه وليس عنا وعما ما نريد قوله، 

بل إن بعضهم بقبوله الاشتراك في 
اللجنة قد التزم بتأييد الغرور المفرط 

لزوكربيرغ حول الأهمية المركزية 
لفيسبوك للعالم. 

وإلا كيف لنا أن نفهم قبول صحافي 
بارع ومسؤول مثل آلان روسبريدجر 

رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الغارديان الذي بقي في موقعه أطول 

فترة لرئيس تحرير صحيفة بريطانية، 
ومدير معهد رويترز للصحافة حاليا، 
في نفس المنصة مع اليمنية الحاصلة 
على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان 

التي لا تتردد بالإعلان علنا بأن 
”الإسلام هو الحل“! ذلك ما يشكل 

مفاجأة ليس لجون نوتون وحده، 
فقد أدخل روسبريدجر نفسه إلى 

ميدان سيرك، خصوصا عندما أعلن 
أن ”مجلس الرقابة على فيسبوك هو 

أحد أهم المشاريع في العصر الرقمي“ 
بيد أنه أمر يفتقر إلى الإقناع عندما 
ترى إيفلين دويك الباحثة في جامعة 

هارفارد، أنه بداية لتشكيل دساتير 
جديدة لتنظم طبيعة الخطاب عبر 

الإنترنت!
كيف ذلك وفيسبوك ليس هيئة 

عامة بل شركة عالمية قوية وغنية لا 
تتمتع بشرعية ديمقراطية لإدارة ما 

يفكر به ويتوق له العالم في المستقبل. 
وإن أطلق ملايين المستخدمين على 

زوكربيرغ ”القديس مارك“ أو ”آية 
الله“ أو الشيخ زوكربيرغ وفق تعبير 
المستخدمين العرب. --لذلك يحذرنا 

نوتون من وقوع الديمقراطية ضحية 
اختراق متعمد من قبل الشركات 

التكنولوجية الكبرى. فوسائل الإعلام 
الاجتماعية تشكل تهديدا وجوديا 

لفكرتنا عن الديمقراطية، لأننا نسلم 
بإرادتنا لوحة المفاتيح الغامضة لمن 

يتلاعب ببيئتنا الإعلامية من الجهات 
الفاعلة الأجنبية والمحلية، وهو الوضع 

الطبيعي الجديد للعصر الرقمي الذي 
يربط علاقتنا مع بعضنا ومع العالم.

يختصر جون نوتون كل ذلك بقوله 
إن الوحوش ما زالت تسرح على 

فضاءات فيسبوك، لكن هذا ليس سببا 
لفتح حديقة حيوانات للوحوش نفسها 

أمام الناس من أجل الفرجة أو حتى 
محاولة لتدجين المستحيل.
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السنة 42 العدد 11711 ميديا
آلة الإعلام التركي تتوهم تلقي رسائل مصرية بناء على مقال 

فيسبوك المستبد الأكبر في العالم

ابها
ّ
جريدة الأهرام المصرية تتهم تركيا بالتوظيف السياسي لمقال أحد كت

ــــــدت بعض وســــــائل الإعــــــلام التركية مقــــــالا صحافيا لأحــــــد الكتّاب  تصي
ــــــات وفرضيات حول  المعروفــــــين في صحيفة الأهــــــرام المصرية، لبناء نظري
مواقف سياســــــية للدولة المصرية تجاه تركيا، رغم وضوحها وإعلانها من 
قبل المسؤولين في كل مناسبة، الأمر الذي اعتبره كثيرون إفلاسا سياسيا 

من جانب أنقرة.

هل هناك أخبار غير موجهة؟

حالة ارتباك يعاني منها 

نظام أردوغان لدرجة 

توهمه أن مقالا لكاتب 

يعبر عن محاولة مصرية 

لاستعادة العلاقات 

شركة فيسبوك تغرق أكثر 

في الظلام بتشكيل مجلس 

الإشراف على المحتوى واختيار 

القضاة والتشريع لمحاكمة 

نفسها بنفسها لإخفاء حقائق 

غير مرغوب فيها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المقالة كتبتها بدافع إلقاء 

الكرة في ملعب الخصم، 

وتفجير قضية علاقة تركيا 

بجماعات العنف في عقر دارهم

-

محمد صابرين

فيسبوك تصدر صورة مغلوطة

محمد أبوالفضل

بب ججج ننن

كاتب مصري



 ســان فرانسيســكو - توقع المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة فيســـبوك 
مارك زوكربيـــرغ أن يكون لوباء فايروس 
كورونا المســـتجد تأثير طويل الأمد على 

ممارسات العمل.
وقال زوكربيرغ خـــلال مؤتمر موجه 
إلى موظفي شـــبكة التواصل الاجتماعي 
الأكبـــر فـــي العالـــم إن نصـــف العاملين 
فيها ســـيتمكنون من العمـــل من منازلهم 
بشـــكل دائم في غضون خمس إلى عشـــر 

ســـنوات. في خطوة ســـبقته إليها شركة 
تويتر.

وأكد رئيس الشبكة التي كانت توظف 
45 ألف شـــخص في العالـــم نهاية العام 
2019، أن فيســـبوك ”ستكون أكثر شركات 
العالـــم تقدمـــا علـــى صعيـــد العمل عن 

بعد“.
وكان زوكربيـــرغ أعلن نهايـــة أبريل 
نيته توظيف عشرة آلاف شخص إضافي 
بســـبب التغيرات في المجتمـــع المرتبطة 

19 والتي توفـــر فرصا  بوبـــاء كوفيـــد – 
وأســـواقا ينبغي المحافظة أو الاستحواذ 

عليها.
إلا أن الموظفين الجدد الذين سيجري 
بعضهم مقابلات توظيـــف عبر الإنترنت 
فقط، ســـينضمون إلى بيئـــة متغيرة من 
دون إمكانية لعـــودة الوضع إلى طبيعته 

سريعا.
وقال زوكربيرغ ”أود التشديد على أن 
كوفيد 19- لن يختفـــي قبل فترة طويلة“ 

عارضا بعض العبر المستخلصة وخطته 
لتنظيم العمل في الشركة الأميركية.

وسبق لشـــبكة فيســـبوك التي يعمل 
95 في المئة مـــن موظفيها عن بعد راهنا، 
أن أعلنت قبل فتـــرة قصيرة أن العاملين 
لديها سيستمرون في غالبيتهم في العمل 

من منازلهم حتى نهاية السنة الحالية.
ولـــن تنظم أي حدث يجمـــع أكثر من 
50 شـــخصا حتى يوليو 2021 على أقرب 

تقدير.
وتظهر دراسة داخلية أن أكثر من 50 
في المئة من الموظفين يعتبرون أنهم أكثر 
إنتاجيـــة من خلال العمل عـــن بعد، فيما 
أعـــرب 20 إلى 40 في المئـــة عن اهتمامهم 

بإمكانية العمل عن بعد بشكل دائم.
لكن نصف الموظفـــين يتمنون العودة 

إلى مكاتبهم في أقرب فرصة ممكنة.
إيجابيات  بعـــض  زوكربيرغ  وعرض 
العمـــل عـــن بعد، ومنهـــا مســـاواة أكبر 
فـــي الفرص على صعيد المســـيرة المهنية 
وعمليـــات توظيـــف أكثـــر تنوعـــا علـــى 
الصعيد الجغرافي وعلى صعيد الإثنيات 
والاقتصـــاد في الإنفـــاق على المنشـــآت 
والمرتبات (التي ســـتكيف بحســـب مكان 
الإقامة) والاحتفـــاظ بموظفين يضطرون 
أحيانا إلى تغيير مكان إقامتهم لأســـباب 

شخصية.
وكانت تويتر قد أعلنت في وقت سابق 
من الشهر الحالي أن العديد من موظفيها 
سيســـمح لهم بالعمل من منازلهم بشكل 
دائم حتى بعـــد انتهاء الإغـــلاق المرتبط 

بفايروس كورونا المستجد.
وقالت الشـــركة التي تتخذ من ســـان 
فرانسيســـكو مقرا لها إنّها كانت من بين 

أول مـــن انتقلوا إلى العمـــل عن بعد في 
مـــارس نتيجة للأزمة الصحيـــة الراهنة، 
وســـتواصل هذه السياسة إلى أجل غير 
مسمى كجزء من التحرك نحو ”قوة عاملة 

موزعة“.
وقال متحدث باســـم تويتـــر ”كنا في 
وضع فريد يسمح لنا بالاستجابة بسرعة 
والسماح للأشـــخاص بالعمل من المنزل 
نظـــرا لتركيزنا علـــى اللامركزيـــة ودعم 
قـــوة عاملة موزعة قـــادرة على العمل من 

أي مكان“.

وتابع ”أثبتت الأشهر القليلة الماضية 
أنـــه يمكننا القيام بهـــذا العمل. لذلك إذا 
كان موظفونا فـــي وضع وحالة يمكناهم 
من العمل من المنزل ويريدون الاســـتمرار 
في ذلـــك إلى الأبـــد، فســـوف نجعل ذلك 

ممكنا“.
وقالـــت الشـــركة إن أي إعـــادة فتـــح 
ومتعمـــدة  ”حـــذرة  ســـتكون  لمكاتبهـــا 
وســـيفتح المكتب تلو الآخـــر وتدريجيا“ 

عندما تسمح الظروف بذلك.
وأضـــاف المتحـــدث ”قـــرار افتتـــاح 
المكاتـــب يعود إلينـــا، لكنّ قـــرار العودة 

وتوقيتها يعود إلى الموظفين“.

 بيروت - اســـتقبل ناشطون عرب على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الدعاية 
الإيرانية وما يســـمى بمحـــور المقاومة، 
بمناسبة يوم القدس العالمي، بالسخرية 
والتهكـــم. وأكدوا أن هـــذه الإدعاءات لم 
تعد تنطلي عليهم فقد تحوّل منذ سنوات 
إلـــى يـــوم الكـــذب والمتاجـــرة العالمـــي 

بالقدس وفلسطين.
وأعرب متابعون عـــن أن الاحتفالات 
المبالـــغ فيها والشـــعارات والأعلام التي 
ضجت بهـــا مواقع التواصل الاجتماعي 
مرفقة بصور المرشد علي خامنئي وقائد 
فيلق القدس الســـابق قاســـم سليماني 
تؤكـــد أن الاهتمـــام بقضيـــة القدس من 
ضمـــن اهتمامات الإيرانيـــين، لكن ليس 
من زاويـــة الدفاع الحقيقـــي عن القدس 
والشـــعب الفلســـطيني، أو تحرير بيت 

المقدس كما يدعون.
وأكـــدوا أن ذلك من بـــاب التوظيف 
والفكـــري  والإســـتراتيجي  السياســـي 
الإيرانـــي  النظـــام  صـــورة  لتجميـــل 
وتلميعـــه، والادعاء الـــكاذب بأن طهران 
تقـــود ما يعرف بـ“محور الممانعة“ وغير 
ذلك مـــن المزاعـــم والإدعـــاءات الباطلة، 
في حـــين أنها تقـــود ميليشـــيات تعيث 
فســـادا فـــي العـــراق واليمن وســـوريا 
تحـــت  البلـــدان  هـــذه  لإبقـــاء  ولبنـــان 

هيمنتها.
وكتب مغرد:

وتصدى مغردون فـــي اليمن لدعاية 
الحوثيـــين التـــي انضمـــت إلـــى جوقة 
الاحتفالات الإيرانية بيوم القدس العالمي 

بالإضافة إلى حسن نصرالله زعيم حزب 
الله، ونددوا بممارساتهم ضد الناشطين 
والصحافيـــين الذين يواجهـــون يوميا 
انتهـــاكات من قبـــل ”محـــور المقاومة“ 
بهدف إســـكات كل من ينتقدهم، وتوجه 
أحدهم إلى نصرالله ناشرا صورة لأحد 
الصحافيين الذين تعرضوا للتعذيب في 

معتقلات الحوثيين، وقال:

وأشـــارت غالبيـــة التعليقـــات إلى 
أن الأحداث فـــي المنطقـــة والصراعات 
التـــي أثقلتهـــا أثبتت أن إيـــران وظفت 

ســـاحة الأزمـــات العربية فـــي الاتجار 
بهـــا، وباتت تتصـــدر عن جـــدارة أهم 
تجار الحـــروب وسماســـرة الصراعات 
بلا منازع، الذين لعبـــوا أدوارا مخيفة 
في تدمير العديد من دول المنطقة ونشر 
خطـــاب طائفـــي مذهبي مدمـــر، ووفق 
مصالـــح جديدة تناســـب أهداف القوى 
الإقليميـــة والدول الكبـــرى دون مراعاة 
مصالح الشـــعوب العربيـــة التي باتت 
أحد الأهداف لطحنها وسحقها، وبشكل 
أضحـــت معـــه القضيـــة الفلســـطينية 
عنـــد إيـــران فـــي ذيـــل القائمـــة بـــلا 

منازع.
وكشـــف البعض أن صاحـــب فكرة 
هذا اليوم هو المرشـــد الإيراني السابق 
الموســـوي الخمينـــي، لإدراكه أن قضية 
القدس ســـتكون ورقته الرابحة لتحقيق 
نظريته وإنجاح مشـــروعه ولاية الفقيه؛ 
إذ إنـــه كان يمهـــد الطريـــق لتطبيـــق 
ولايـــة الفقيـــه فـــي القضايا الشـــائكة 
المعقدة، واســـتقطاب الشعوب العربية، 
باستمالتها نحوه ونحو أفكاره التي تم 

تغليفها بشكل مبهر خدع الكثيرين، رغم 
أن النظام الإيراني لم يجرؤ على القيام 
بأي خطوات فعلية لإثبات صحة أقواله.

وعلق أحدهم:

المغرديـــن،  مـــن  الكثيـــر  وانقســـم 
بـــين  الفلســـطينيين،  وخصوصـــا 
متحمســـين للدفـــاع عن قضيـــة القدس 
تحت أي مسمى أو مبرر دون النظر إلى 
أي مـــآرب  من أي جهـــة كانت، وآخرين 
اعتبـــروا أن أغلـــب هـــؤلاء لا ينظرون 
بالقول  بأحلامهـــم  وغارقون  بواقعيـــة 
إن إيران تقدم الأموال والســـلاح لمحور 
الممانعة، فـــي حين أن مـــا تدفعه إيران 
فـــي هـــذا الإطار هـــو تكلفـــة ذات عائد 
والحركات  التنظيمـــات  لتوظيف  مربح 

دفاعـــاً عـــن مجالهـــا الحيـــوي وأمنها 
القومـــي، من خلال مـــا اصطلحت على 
توصيفـــه بشـــبكة الأمـــان، وبمـــوازاة 
سياســـية  لدعايـــة  الترويـــج  ذلـــك 
تصب فـــي مصلحـــة النظـــام الإيراني 
من قبيل دعم المســـتضعفين، والحركات 

التحريرية، وهزيمة المستكبرين.
وعلق ناشط:

وسخر آخر:

استعراض سنوي
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ممثلة لبنانية.

NourActress

أسوأ عدو للإنسان هو ذكرياته.

majedalraeesi1

المساعدات في شكل الأجهزة الطبية 
الوقائية بـ“الأطنان“ ليست مهمة، لو 

كانت المساعدة عبارة عن أموال بـ 
”الدولارات“ لما تم رفضها. كان الله 

في عون الفلسطينيين البسطاء على 
لصوص السلطة.

gbranit

#إعدام_قاتل_يارا
لماذا كان الشيطان دائما شماعة 

حاضرة بقوة في كل جرائم الذكور؟!

dammagmaan

قرأت تعليقا ظريفا لسياسي يمني 
يطلب من الشعب اليمني الانسحاب 

من المشهد السياسي!
وين يمشوا زعم؟ (أين يذهبون 

حسب رأيك؟)
تركيا وإلا قطر ! (إلى تركيا أم إلى 

قطر!)

MERiAM_AL3TEEBE

ali11iraq

قبل موت خاشقجي تاجروا به 
ولعبوا بأعصاب عائلته.

عند موت خاشقجي تاجروا به 
ولعبوا بأعصاب عائلته.

وبعد موت خاشقجي تاجروا ولعبوا 
بأعصاب عائلته.

لكن أفراد عائلته عرفوا أن دكاكين 
حقوق الإنسان وقنوات الفتنة هدفها 
هدم بلدهم، فوثقوا بالله ثم بقيادتهم 

وأصفحوا.

أجمل ما قرأت عن الحياة أنها كل 
ما يحصل لك وأنت تخطط لعمل 

أشياء أخرى!

a_aassii

لا شيء يسلب المجتمعات حيويتها 
كما ”البرمجـة“ المقُررة سلفاً.

إذعـان المـرء لـتقاليد ”النظـام“ أو 
الـسيستم السائد، يُـفقده تمايزه 

وبصمته الخاصـة.

taherbaraka

القليل من اللامبالاة يجعل حياتك 
أفضل.

Newton_11

ovv_7

لا تستمر الحياة إلا بالتجاوزات؛ يجب 
أن تتجاوز ندمك وتتجاوز هزيمتك 

وتتجاوز بعض الأشخاص أيضاً.

تابعوا

#يوم_القدس_العالمي حضور طاغ للدعاية الإيرانية
مغردون يرفضون السير على نهج محور تقوده ميليشيات طائفية

ــــــي  الإيران النظــــــام  خصــــــص 
له  التابعة  ــــــة  الطائفي والميليشــــــيات 
يوم القدس العالمي لتجميل صورته 
ورفع الشــــــعارات والأعــــــلام لقادته 
وزعمائه في المنطقــــــة العربية، فيما 
لم تعد هــــــذه الممارســــــات الدعائية 
تنطلي على غالبية الناشطين العرب 
في  نجاحها  رغــــــم  والفلســــــطينيين 

خداع البعض.

مارك زوكربيرغ أعلن نيته 

توظيف عشرة آلاف شخص 

إضافي بسبب التغيرات في 

المجتمع المرتبطة بوباء 
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منصات التواصل تتجه إلى العمل عن بعد بشكل دائم

@NoorMoh19288733
ــــــل جديد مال ســــــنصلي  ”هــــــذا مودي
ــــــوا ببيوتكــــــم بعدين  بالقــــــدس ! صل
#شــــــوكت_تروحون_ بالقــــــدس، 

للقدس“.

@mustafa_kubisi
ــــــادون بتحرير القدس  أغلب الذين ين

يصابون لاحقاً بالحوَل!
فتراهــــــم بعدها يتجهــــــون إلى جميع 

الاتجاهات إلا القدس!

@AL_mrany6
يوم القدس العالمي أكذوبة إيرانية.

واسألوا فيلق القدس الذي يقاتل في 
سوريا والعراق واليمن.

#يوم_القدس_العالمي ٢٠٢٠. @Ali_Albukhaiti

مــــــا  هــــــذا  ــــــه  نصرالل حســــــن  ــــــا  ي
ــــــون فــــــي ســــــجونهم  ــــــه الحوثي فعل
بالصحافــــــي أنور الركــــــن؛ هذا ما 
ــــــوم القدس  ــــــون بي فعله مــــــن يحتفل
العالمــــــي؛ هــــــذا نمــــــوذج مــــــن آلاف 
ــــــم على أيديهــــــم؛ فهل تجرؤ  الجرائ
ــــــن تفعــــــل.. لأنك  ــــــى نقدهــــــم؟ ل عل
تنظــــــر للآخر من منظــــــور طائفي لا 

إنساني.

@khatimalshammar
#يوم_القدس_العالمي هو أشــــــهر 
ــــــة صنعها الخميني وســــــار على  كذب

نهجه خامنئي.
ســــــوريا  واحتلوا  العراق  دمروا 
ولبنان ووصلوا إلى جنوب اليمن في 

بحثهم عن طريق القدس!
يســــــتخدم  ــــــي  #نظام_الملال
ــــــة على هدفه  قضية القــــــدس للتغطي
الحقيقــــــي وهــــــو التمدد فــــــي الدول 

العربية.

الأداء العملي هو المهم 



 لنــدن - مـــن كان يتصـــوّر، فـــي مثل 
هذه الأيام قبل عام مضى، أن عيد الفطر 
المقبل سوف يطل فيما العالم يبدو كأنه 
مقلوب على رأسه بسبب تفشي كورونا.

ويقول خبـــراء إن عيـــد الفطر يمثل 
”نقطـــة التحـــول“ فـــي مســـار انتشـــار 

الفايروس.
ويأتي عيد الفطر على المسلمين هذا 
العام في واقع جديد لم يعهدوه من قبل؛ 
وهو انتشـــار جائحة فايـــروس كورونا 
المســـتجد والإجراءات الاحترازية التي 
تفرضهـــا الـــدول لمنع انتقـــال العدوى، 
وحظر التجوال، وهو ما سيحرم الجميع 

من الاحتفال به.
وتخشـــى العديد من الـــدول العربية 
مـــن اتخـــاذ بعـــض المســـتهترين لعيد 
الفطر وما يرتبط به من عادات اجتماعية 
حجة لكسر قواعد ”التباعد الاجتماعي“ 
التـــي فرضتها متطلبـــات المواجهة مع 

الوباء.
وقـــد تترتـــب علـــى ذلـــك مخاطر قد 
تنســـف جميع الجهـــود الوقائيـــة التي 
بُذِلـــت خلال المرحلة الســـابقة والعودة 
بهـــا إلـــى نقطة الصفـــر. لكن رغـــم ذلك 
يطالب خبراء بعدم التخلي عن الطقوس 
الممكنة علـــى الأقل، إذ أن مجرد التفكير 
فـــي تقاليـــد العيـــد يجلب الابتســـامات 
إلـــى وجوه معظم الناس ويثير مشـــاعر 

الترقب والحنين.
ويطالـــب الخبـــراء بإقامـــة طقوس 
العيد. وتظهـــر الأبحـــاث أن الإجراءات 
المنظمة والمتكـــررة التي تنطوي عليها 
مثل هذه الطقوس يمكن أن تعمل كحاجز 

ضد القلق.

أطفال في البيوت

يقضي الأطفال هذا العيد في بيوتهم 
بســـبب إغـــلاق الحدائق العامـــة ومدن 
الملاهي والشواطئ والفنادق والمطاعم 
الاجتماعي،  للتباعـــد  الـــدول  وتطبيـــق 
وهو ما ســـيفرض علـــى أهاليهم تحدي 
كيفيـــة تأهيلهـــم لقضـــاء تلـــك الأيـــام 
فـــي البيـــوت وكيفيـــة التعامـــل معهـــم 

خلالها.
وتعني مناسبة العيد الكثير للأطفال، 
ولن يســـتطيعوا تحمل فكرة مروره دون 
الاحتفال به، لذلك ســـيجدون صعوبة في 

عدم الخروج من المنزل.
وبالنسبة لمريم فقد أكدت 

أنها حضرت ابنتها نفسيا 
للأمر، مؤكدة أنها حضرت 

برنامجا عائليا.
وصاحبت مريم ابنتها 

ذات الخمسة أعوام 
وزوجها إلى مساحة 

كبرى بالقرب من منزلها. 
وكان لافتا أن الكمامات 

أصبحت جزءا من ملابس 
العيد المعروضة.

واختارت مريم لابنتها 
فستانا ورديا وكمامة 

بنفس اللون. ولم تخف 
مريم خيبة أملها حين 

رأت أغلبية متاجر الملابس 
مغلقة.

ومنذ أن ألغى كورونا 
المصافحة باليد والتقبيل 

والعناق بين الأصدقاء 
والأقارب للحد من 

انتشار الفايروس بين 
الناس، مازال الأمر 
غير متاح في العيد 

لتبادل التبريكات 
والتهاني، وسيقتصر ذلك 

على المعايدات الإلكترونية.
ولن تتوقف الاتصالات 
الصوتية أو حتى المرئية 

بين العائلات حيث العلاقات 
الاجتماعية المترابطة.

وبما أن الوباء لن يلمَّ شـــمل العائلة 
بعد صلاة العيد، فقـــد تغيب واحدة من 
أهم وأبرز مظاهر العيد، وهي ”العيدية“ 
التـــي تعـــد تراثـــا إســـلاميا يفـــرح بها 

الصغار والكبار.
ومـــن عادات ســـكان الـــدول العربية 
أن يطـــوف أطفالهم علـــى بيوت الأجداد 
والأعمـــام والعمـــات وكذلـــك الحال مع 
الأخوال والخالات، ليجمعوا ”ما تيســـر 

من العيديات“.
وتعمـــل بعـــض ربات البيـــوت على 
صنع كعك العيد بأنفسهن بسبب إغلاق 

محلات الحلويات.
واجتمعـــت منيرة مـــع جارتيها في 
منزلها فـــي القاهرة حـــول طاولة لخبز 
الكعك قبل حلول عيد الفطر ببضعة أيام، 
حيث قسمت المهام حول الفتيات ما بين 
تحضيـــر العجيـــن ونقشـــه ووضعه في 
الأطباق وتسويته في الفرن، تلك العادة 
التـــي توارثتهـــا الأســـرة المصرية من 
الأجداد، للاستعداد لاستقبال عيدالفطر.

وحســـب تقارير إعلامية محلية، فإن 
الأســـر المصرية من أكثر الأسر العربية 
اســـتهلاكا للكعك والبســـكويت في عيد 
الفطر، وتســـتهلك نحو 70 ألف طن، تُقدر 
بحوالي ثلاثة مليـــارات ونصف المليار 
جنيـــه مصري، لكـــن، وفـــق تصريحات 
رئيس شـــعبة تجـــار الحلـــوى بالغرفة 
المبيعات  حجـــم  بالقاهـــرة،  التجاريـــة 
هذا العـــام أقل بكثير من العام الماضي، 
بســـبب إجـــراءات مواجهـــة فايـــروس 

كورونا.
عابـــرة  أكاذيـــب  يلزمنـــي  ”كان 
للمحافظـــات حتـــى أقنـــع الضابط الذي 

يرمقني بنظرات الشـــك بتوقيع ترخيص 
لأعـــود إلى بيتنـــا في عيـــد الفطر.. كنت 
أود العـــودة إلى منزلنـــا وتقضية العيد 
فـــي منـــزل والداي فـــي محافظـــة باجة 
(شـــمال غرب) التي تبعد عـــن العاصمة 
التـــي  ســـامية  قالـــت  كيلومتـــرا“،   120
تبلـــغ مـــن العمـــر 25 عامـــا وتعمـــل في 
”ســـيكون  وتابعـــت  اتصـــالات.  شـــركة 
العيـــد كئيبا جـــدا لو بقيت فـــي تونس 

وحدي“.

تجوال ممنوع

وأضافت ”لحسن الحظ كان الضابط 
يتمتع بروح الدعابة، تفهم الأمر ومكنني 
مـــن الترخيص الذي يســـمح لي بالتنقل 

إلى باجة قبل العيد بيومين“.
وأفـــاد المتحـــدث الرســـمي باســـم 
خالـــد  تونـــس  فـــي  الداخليـــة  وزارة 
حيونـــي بـــأنّ التراخيص الاســـتثنائية 
التـــي وقع إســـنادها إلـــي العاملين في 
القطـــاع العـــام أو الخـــاص للتنقل إلى 
مقـــرات عملهـــم لا تســـمح لهـــم بالتنقل 
بيـــن المـــدن والمحافظـــات خـــلال فترة 

العيد.
وهذا الأســـبوع، بـــدأت الحركة تدب 
في أســـواق تونس ومراكزهـــا التجارية 
الكبـــرى حيث اندفـــع التونســـيون إلى 
المحـــال لاقتنـــاء الملابـــس لأطفالهـــم، 
مؤكديـــن تمســـكهم بتقاليـــد العيد رغم 
وضع اقتصادي صعب تعاني منه الأسر 
التي تضـــررت من فقدان دخلها بســـبب 

فايروس كورونا.
والاثنين ســـمح بفتـــح المحلات ليلا 
إلى حدود الساعة الحادية عشرة مساء.

باســـم  الرســـمية  الناطقـــة  وقالـــت 
الحكومة أســـماء الســـحيري إنّه ”يمكن 
تحـــت  حاليـــا  الوضعيـــة  أن  اعتبـــار 

السيطرة“.
وأعلنــــت دول عربيــــة فــــرض حظــــر 
التجوال الشــــامل على مدار 24 ساعة في 
عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، 
ووقف الحركة طوال أيامه؛ منعا لحدوث 

التجمعات.
وبحســــب ما أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
الســــعودية “واس”، قال مصدر مســــؤول 
فــــي وزارة الداخلية الســــعودية إنه ”في 
مــــا يخص الفتــــرة من بداية الســــبت 30 
رمضان الموافق لـــــ23 مايو وحتى نهاية 
الأربعــــاء 4 شــــوال الموافــــق لـــــ27 مايو 
2020، ســــيمنع التجــــوال الكامــــل طوال 
اليــــوم في مــــدن ومناطق المملكــــة كافة، 
مــــع التأكيــــد على ضــــرورة الاســــتمرار 
التباعــــد  بإجــــراءات  الالتــــزام  فــــي 

الاجتماعي”.
وســــيغيب عن عيد الفطر هذا العام 
العديد من الطقوس، بالإضافة إلى 

العادات والتقاليد المحلية.
تعيــــش  العــــراق،  وفــــي 
معظــــم المناطق العراقية 
بســــبب  مختلفــــا  عيــــدا 
شــــامل  حظــــر  إعــــلان 
للتجــــوال، ما يعني بقاء 

الجميع في منازلهم.
وفي الســــنوات القليلة 
الشــــوارع  كانــــت  الماضيــــة 
تعج بالمواطنيــــن وعوائلهم، 
فرحيــــن بهذه الأيــــام، وكذلك 
الكثير  تجــــد  المطاعم  فــــإن 
منهــــا ممتلئة فــــي مثل هذه 

الأيام.
الإجباري  الحظر 
للتجــــوال ولّــــد افــــكارا 
عديدة لــــدى المواطنين 
بغيــــة تقضية عطلة عيد 
الفطــــر المبارك، لاســــيما 
مــــن  ســــتمتد  وأنهــــا 
الجمعة حتى اليوم الأخير 
من الشهر. ويقول إبراهيم 
إنــــه أعــــدّ حديقته بشــــكل 
الأقارب  لاســــتقبال  مميــــز 
والأصدقــــاء والتمتع بأيام 

العيد.
وأعلنــــت رئاســــة الوزراء 
الجزائرية في بيــــان الأربعاء 
علــــى  المواطنيــــن  ”إجبــــار 
فــــي  الكمامــــات  ارتــــداء 

التجاريــــة  والمحــــال  العامــــة  الأماكــــن 
اعتبــــارا من أول أيــــام عيد الفطــــر التي 
تحل الأحــــد، لمواجهة انتشــــار فايروس 
كوورنــــا“. وأضــــاف البيان ”ســــيتعرض 
المخالفــــون لهــــذا الإجراء الصــــارم إلى 
عقوبــــات قانونيــــة“، دون توضيــــح تلك 

العقوبات.
والثلاثاء، أعلنت الحكومة الجزائرية 
توســــيع ســــاعات حظر التجــــوال إلى 18 
ســــاعة يوميا خلال عيــــد الفطر، في إطار 

إجراءات مواجهة كورونا.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مصطفـــى مدبولـــي إن حظـــر التجـــوال 
للمواطنين ســـيبدأ الســـاعة الخامســـة 
بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد 
المقبـــل وحتى الجمعة 29 مايو في إطار 

جهود التصدي لفايروس كورونا.
كمــــا تقرر إغــــلاق المحــــال التجارية 
والشــــواطئ  العامة  والحدائق  والمطاعم 
والمتنزهات تماما خلال الأســــبوع الذي 

يحل فيه عيد الفطر.
وتقرر إيقاف حركة النقل 

الجماعي والرحلات 
والتنقل بين 

المحافظات للحد 
من فرص انتشار 

الفايروس.
وقال مدبولي 

إن مصر ستواصل 
تطبيق حظر حركة 
المواطنين اعتبارا 
من الساعة الثامنة 

مساء لمدة أسبوعين 
بعد أسبوع العيد.

عيد دون صلاة

رفعت بلــــدان الخليج العربية 
شــــعار ”ألا صلوا في بيوتكم.. ألا 

صلــــوا في رحالكــــم“، ففي ظرف 
تاريخــــي لــــم يشــــهد لــــه العالم 
المسلمون  يســــتطيع  لن  مثيلا، 
أيضــــا أداء صــــلاة العيــــد فــــي 

المساجد والســــاحات، ليتبادلوا 
التهانــــي والتبريــــكات بحلــــول العيد؛ 

حيــــث أن كل الجوامع مغلقــــة منذ مارس 

الماضــــي إلا لــــلأذان، للحــــد من تفشــــي 
كورونا.

وفي ظل اســــتمرار الجائحة وقرارات 
التزام الحجــــر المنزلي وحظــــر التجول 
خلال أيام العيد، ســــيصلي الناس 
صلاة عيد الفطــــر في بيوتهم 
مــــع التكبير والتلبية التي 
عبر  المساجد  ترفعها  قد 

مكبرات الصوت.
وســــبق أن قــــال 
للمملكة  العــــام  المفتــــي 
العربية السعودية، الشيخ 
عبدالعزيز آل الشيخ في أبريل 

الماضي إنه 
إذا استمر 

الوضع 
ئــــم  لقا ا
نــــت  كا و

صلاة  إقامة 
العيــــد في 
لمصليات  ا
والمساجد 
المخصصة 
لها غير 

ممكنة، ”فإنها تُصلَّى في البيوت من دون 
خطبة بعدها“.

صــــلاة  الأربعــــاء  المغــــرب  وأجــــاز 
عيد الفطــــر في المنازل، تفاديا لانتشــــار 
فايروس كورونا، وأفتى المجلس العلمي 
الأعلى بالمغرب (أعلــــى هيئة علمية) في 
بيان بإقامة صلاة عيد الفطر في البيوت، 

تفاديا لانتشار جائحة كورونا.
وأعلن المجلــــس العلمــــي الفقهي في 
وزارة الأوقــــاف في ســــوريا الإثنين تعليق 
صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد على 
غرار دول أخرى مثل مصر والجزائر وذلك 
في إطار تدابير التصدي لفايروس كورونا.

ووفــــق الوكالة الرســــمية الســــورية، 
أشــــار المجلس إلى أنه ”يمكن صلاتها 
على هيئتهــــا في البيــــت مع الأهل 
جماعة مــــن دون خطبة أو فرادى“. 
وينــــدرج قــــرار المجلــــس فــــي إطار 
للتصــــدي  الاحترازيــــة  الإجــــراءات 

لفايروس كورونا.
كمـــا لـــن يتمكن المســـلمون 
أيضـــا من زيـــارة المقابر بعد 
صـــلاة العيـــد، حيـــث عتاد 
البعـــض ذلـــك، مـــن خلال 
الأقـــارب  قبـــور  زيـــارة 
والأصدقاء من الراحلين، 
والدعاء  القرآن  لقراءة 

لهم.

يحرص الجميع على أداء طقوس سنوية ترتبط بعيد الفطر، إلا أن الوضع 
قــــــد يكون مختلفا بدرجة كبيرة هذا العام عن كل عام مضى، بســــــبب ما 
ــــــراء إنه يجب  ــــــا، لكن رغم ذلك يقول خب فرضه انتشــــــار فايروس كورون
ــــــد وإقامة الطقوس الممكنة لأنها ســــــتقف حائط صد ضد  الاحتفال بالعي

القلق في المجتمعات.

الكمامة نجمة ملابس 

عيد الفطر زمن كورونا  

إقامة طقوس العيد الممكنة متنفس يكسر 

القلق الاجتماعي
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الفايروس لن يفسد بهجة العيد

 مناسبة عيد الفطر

تعني الكثير للأطفال 

في كل الدول العربية

بلا استثناء، ولن يستطيعوا 

تحمل فكرة مروره دون 

الاحتفال به
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 برليــن - لا يزال يتحتم على الكثير من 
الأشخاص الخروج إلى الشارع والتوجه 

إلى أعمالهم. 
ومـــن أجـــل تحقيـــق الانتصـــار في 
المعركـــة فـــي مواجهة فايـــروس كورونا 
المســـتجد، يقدم خبراء التنظيف الجاف 
المستدام مجموعة من النصائح المتعلقة 
بالتنظيـــف، وذلـــك فـــي ســـبيل تخفيف 
الضغوطـــات أثنـــاء قضـــاء الوقـــت في 

العمل.

بوضــــع  التنظيــــف  خبــــراء  يوصــــي 
الملابــــس على الفــــور في كيس الغســــيل 
إذا كان الشــــخص قادما من العمل،. وعدم 
هــــز الملابس فــــي الهواء لتجنب انتشــــار 
الفايــــروس ويــــرون أنه من المستحســــن 
ارتــــداء القفــــازات، وأنه مــــن المحتمل أن 
يؤدي تــــرك الملابس المعزولــــة في الكيس 

لمدة يوم واحد إلى انحلال الفايروس.
وينصح الخبراء بغســــل اليدين بالماء 
والصابــــون لمــــدة 20 ثانية مباشــــرة بعد 
وضــــع الملابس في كيس الغســــيل أو في 
الغســــالة وغســــل كيس الغســــيل بشــــكل 
متكرر، أو استخدم أكياس يمكن التخلص 

منها.

● تنظيف الملابس جيدا

يمكــــن أن يعمــــل مزيج مــــن المنظفات 
والمــــاء الدافئ وعمل الغســــالة الآلية على 

إزالة الفايروسات والقضاء عليها.
وينصح الخبراء بغســــل الملابس في 
أعلى درجة حرارية موصى بها باستخدام 
منظف – صابــــون عالي الجودة. وإذا كان 
الأمر مناســــبا للملابس، يمكن اســــتخدام 
المنظفــــات، التي تحتوي على مبيض فعال 

للغاية من أجل القضاء على الفايروسات.
كما ينصحون بمحاولة تجنب ارتداء 
الملابــــس، التي يجب غســــلها في درجات 
حرارية منخفضــــة (مثل الحرير، والألوان 
الداكنــــة، التــــي قد تتحلل). ولكــــن إذا قام 
الشــــخص بارتدائهــــا، يجب عليــــه كيها 

بالبخار أو المكواة لإزالة الفايروسات.

● غسل الملاءات

دعا خبراء التنظيف إلى ضرورة غسل 
الملاءات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع 
وأكدوا على وجوب غســــل ملاءات السرير 
مرة واحدة في الأســــبوع على الأقل، ومن 

الأفضل كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
وقال خبراء التنظيف إن ذلك يســــاعد 
واللعــــاب  العــــرق  مــــن  التخلــــص  علــــى 
الجلــــد  وخلايــــا  الأخــــرى  والســــوائل 
المتســــاقطة، والتــــي يمكــــن أن تؤثر على 
الصحة مشيرين إلى أن عث الغبار يتغذى 
على خلايــــا الجلد المتســــاقطة ويمكن أن 

يتسبب في الحساسية والربو.
ويؤكد الخبراء على عدم رفع الغسيل 
المتســــخ لتجنب انتشــــار الفايــــروس في 
الهواء. ونصحوا بغســــله في أعلى درجة 

حراريــــة ممكنة وفقا لملصــــق العناية (60 
درجــــة كحــــد أدنــــى للكتــــان ذي الألــــوان 
الفاتحة و40 درجة للملون)، ويمكن إضافة 

مبيّض آمن للألوان.

● التجفيف قدر الإمكان

بعد غسل الملابس والمناشف والأغطية 
وغيرهــــا مــــن العناصــــر، أوصــــى خبراء 
التنظيف بتجفيفها بشــــكل تــــام في درجة 
حرارية عالية. وفي حال شعر الفرد بالقلق 
تجاه المنســــوجات الرقيقة، التي لا تتحمل 
درجات الحــــرارة المرتفعة، يوصي الخبراء 
بارتداء عناصر أكثر متانة أو التواصل مع 

المتخصصين في مجال التنظيف.
ودعــــا الخبــــراء إلــــى كــــي الملابــــس 
بدرجــــات حرارية عالية لإزالــــة التجاعيد 

والقضاء على الجراثيم
ويمكن استخدام أجهزة الكي بالبخار. 
ويمكن استخدامها أيضا لتنظيف الملابس 
والمســـاعدة فـــي القضاء علـــى الجراثيم. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكن كـــي ملاءات 
السرير والملابس في درجة حرارية عالية؛ 
لأن الحرارة من الوســـائل المعقمة الجيدة، 

ويراعى أثناء ذلك  تحريك المكواة ببطء.
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 لنــدن - ألقت جائحــــة كورونا بظلالها 
علــــى حلويات عيد الفطر هــــذا العام، بعد 
تراجع نســــبة مبيعاتها حاليــــا بعدد من 
الدول العربية، بســــبب حظر التنقل الذي 
تفرضه حكوماتها في وقت مبكر من المساء 
بالنسبة إلى المحلات التجارية، وقد ساعد 
هذا الإجراء النساء على تجهيزها منزليا.
ولــــم يثن الحجــــر المنزلــــي وإجراءات 
فرضتهما  اللذيــــن  الاجتماعــــي  التباعــــد 
حكومات الدول العربية بغاية التحكم في 
انتشار عدوى فايروس كورونا النساء عن 
التجمع في منزل واحد لإحياء هذه العادة 
ومن بينهن فاطمة الأندلســــي التونســــية 

المقيمة بالمدينة العتيقة (القديمة).
تقول فاطمــــة لـ“العرب“ إن خوفها من 
انتشــــار عدوى فايروس كورونــــا جعلها 
تعمد إلى إعــــداد حلويات العيد في المنزل 
عوض أن تشــــتريها جاهزة من محل بيع 

الحلويات.
وأضافت فاطمــــة أن إعــــداد البقلاوة 
(حلويات تونسية مشهورة) يتطلب دراية 
وخبــــرة لذلــــك تتجمــــع النســــوة في بيت 
إحــــدى الجارات ليشــــتركن فــــي صنعها، 
مشــــيرة إلى أن الحجر الصحي لم يمنعها 
من الذهــــاب إلى جارتها التــــي تقطن في 
النهج المجاور لها لإعداد الحلويات سويا 
بعد أن اشــــتركا فــــي شــــراء لوازمها من 

إحدى محلات الأسواق العتيقة.
وأضافــــت أنهــــا ســــتقوم بطهيها في 
الفرن المنزلي وذلك على غير عادتها حيث 

اعتادت أن ترسلها إلى فرن الحي.
أما أم حســــن الســــورية فلــــم تمنعها 
الأوضــــاع الاقتصادية الصعبة من النزول 
إلى ســــوق البزورية في العاصمة دمشــــق 
بغاية شراء مستلزمات صناعة الحلويات

قالت أم حسن لوكالة الأنباء السورية 
إن حلويــــات العيد لهــــا بهجتها الخاصة، 
لــــذا تحــــرص الأســــر علــــى توفيــــر المال 
لتحضير المعمول 
قبــــل 

العيد بأيام، موضحة أن موائد الحلويات 
التــــي تصنعهــــا الســــيدات تختلــــف من 
أســــرة إلى أخرى حيث تقوم بعض الأسر 
بصناعــــة الحلويات في المنــــزل، وبعضها 
يقوم بشرائها من السوق والبعض الآخر 
يجمع بين الشراء من السوق وصنعها في 

المنزل.

و قال ماجد خليل من الغوطة الشرقية، 
إن عائلته تتكاتف فــــي الأيام الأخيرة من 
رمضــــان، وتتعاون في مــــا بينها من أجل 
تحضير حلوى عيــــد الفطر في جو يميزه 
التســــامر والفرح، لافتا إلى أن هذه العادة 
تلاشــــت في الســــنوات الماضية، لكن غلاء 
الأسعار وجائحة كورونا ساهما في عودة 

هذه الظاهرة الجميلة.
بدورها أكدت ريهــــام محمد علي، ربة 
منــــزل مقيمة في حــــي إمبابــــة بمحافظة 
الجيــــزة غرب القاهرة بمصر، أن انتشــــار 
وباء كورونا وارتفــــاع حصيلة الإصابات 
اليوميــــة بالفايــــروس لــــم يمنعاهــــا من 
الانقطــــاع عــــن عادتهــــا الســــنوية، وهي 
إعداد الكعك والبســــكويت للعيــــد منزليا 
مع جيرانها، وتسويتهما في أحد الأفران 

الكهربائية بالمنطقة التي تقيم فيها.
وتقــــول إنها خشــــيت أن يمــــر العيد 
دون التمتع ببهجته، ولاسيما بعد تشديد 
السلطات المصرية إجراءات الحظر ووقف 
وســــائل النقل العامــــة خلال أيــــام العيد 
لتقليــــل التجمعــــات والحد مــــن الزيارات 
العائليــــة، لذلــــك حرصــــت علــــى إدخــــال 
السعادة في نفوس أبنائها الذين يحبون 

هذه الطقوس السنوية.
كما يشير صلاح العبد، رئيس 
شــــعبة الحلــــوى فــــي غرفــــة 
القاهــــرة التجارية، إلى أن 
حركة بيع كعك العيد 
شهدت تراجعا 
لافتا في زمن 
كورونا، قدرت 
نسبته بنحو 
60 في المئة 
مقارنة بالعام 
الماضي، 
بسبب الخوف 
من تفشي 
فايروس 
كورونا، 
بالإضافة إلى

 غلــــق المحال التجارية بداية من الســــاعة 
الخامســــة مســــاء، مع اهتمــــام المواطنين 
بشــــراء ســــلع أساســــية أخــــرى فــــي ظل 
الظــــروف الاقتصادية الصعبــــة التي يمر 

بها الجميع.
وتنصــــح وزارة الصحــــة المصرية بـ8 
خطــــوات يجــــب اتباعها عند شــــراء كعك 
العيد فــــي زمن كورونــــا، أهمّها عدم لمس 

الوجه خلال عملية الشراء.
وعدم شراء الاحتياجات اللازمة للعيد 
في أوقات الزحام، وكذلك الالتزام بارتداء 
أقنعة واقية وقفازات للاســــتخدام الواحد 
فقــــط. وتناشــــد الــــوزارة أيضــــا بتعقيم 
اليديــــن قبل الدخول والخــــروج من المحل 
أو المخبــــز لشــــراء كعك العيــــد، والحفاظ 
على مســــافة لا تقل عن متر بين المشترين، 
والدفع بواســــطة بطاقة الائتمان إن أمكن، 
ومحاولة عدم لمــــس المنتجات التي لم يتم 
شــــرائها، والالتــــزام بغســــل اليدين بالماء 

والصابون قبل وبعد الخروج من المنزل.
مــــن جهتــــه دعــــا الدكتور التونســــي 
المختــــص فــــي التغديــــة، محمــــد خوجة، 
العائــــلات إلــــى صنع حلويــــات العيد في 
المنــــزل بما أنه يتيح التوقــــي من العدوى 
بفايــــروس كورونا من جهــــة والتحكم في 
كميات الســــكر الموجودة بهذه الأغدية من 

جهة أخرى.
وقال خوجة في تصريح لوكالة تونس 
أفريقيا للأنبــــاء، إن طبــــخ الحلويات في 
الفرن في درجة حرارة عالية يضمن بصفة 
قطعية التخلص من الفايروسات إذا كانت 
عالقة بأحــــد مكوناتها، داعيا إلى ضرورة 
وضعهــــا في علب معقمــــة ومحكمة الغلق 
وتخزينها في مكان مهوّى ودرجة حرارته 
منخفضــــة. وأضــــاف أن صنــــع حلويات 
العيد في المنــــزل يمكّن العائلة من التقليل 
من كميات الســــكر بها أو استبدال السكر 
بمحليات طبيعية مثل رب التمر أو اللجوء 
إلى بدائل الســــكر المســــتخرجة من بعض 
النباتات فضلا عن إمكانية استبدال مادة 
الفارينة ذات السعيرات الحرارية المرتفعة 

بمواد أخرى غنية بالألياف.
وشــــدد خوجة على ضــــرورة اختيار 
محلات تحترم شــــروط حفظ الصحة على 
مستوى صنع المواد وعرضها واستعمال 
علــــب تكون معقمة بالإضافــــة إلى احترام 
التباعد الجســــدي، في حــــال اللجوء إلى 
شــــراء حلويات العيد من السوق، محذرا 
من المســــالك التجاريــــة الموازيــــة التي لا 

تحترم إجراءات السلامة.
ونبــــه خوجة إلى ضرورة عدم الإفراط 
فــــي تناول الحلويــــات خلال فتــــرة العيد 
خاصــــة إذا لم يتم صنعها بطريقة صحية 
أو تم شراؤها من المحلات، داعيا إلى عدم 
تجاوز قطعــــة واحدة في اليوم بالنســــبة 
إلــــى الحلويات التي تحتــــوي على القطر 
وقطعتين أو ثلاث بالنسبة إلى الحلويات 

الخالية من القطر.
ولفت إلى أنه من المستحسن تناول هذه 
الحلويات في الصباح حتى يتمكن الجسم 
من حرق الســــعيرات الحراريــــة طيلة بقية 
اليــــوم أو على الأقل تناولها مباشــــرة بعد 
تناول وجبتي الغداء والعشاء حتى يتمكن 
الجســــم من امتصاص جميع الفيتامينات 

التي يستحقها من مختلف الأطعمة.

لم يثن الحجر الصحي الشــــــامل النســــــاء في عدد مــــــن الدول العربية عن 
التجمع فــــــي بيت واحد لصنع حلويات العيد خاصة الكعك والمعمول. وقد 
ــــــى خبراء التغذية على هذه الخطوة واستحســــــنوها معتبرين أن صنع  أثن
الحلويات في المنزل يســــــاعد على التحكم في كميات السكر الموجودة بها 

أولا ويقي من عدوى فايروس كورونا ثانيا.

كعك العيد والمعمول على 

موائد النساء رغم الحجر الصحي

كيفية تجهيز المنزل لاستقبال العيد

غسل الملابس وتجفيفها 

في حرارة عالية يقضيان على الفايروس

مختصون في التغذية يدعون إلى صنع الحلويات 

في المنزل توقيا من عدوى كورونا

تقليل من العدوى 

 التجفيف يقتل الفايروسات

طبخ الحلويات في الفرن في 

درجة حرارة عالية يضمن 

بصفة قطعية التخلص من 

الفايروسات إذا كانت عالقة 

بأحد مكوناتها

 لنــدن - تســــعى ربات البيوت جاهدات 
إلــــى أن تكون منازلهن نظيفــــة يوم العيد 
ويعملــــن كل ما في وســــعهن لأن تبدو في 
حلة جميلة ومناســــبة لاستقبال الضيوف 
المقربين. وحتى وإن لا يأتي الضيوف هذا 
العام، بسبب الحجر الصحي الشامل، فلا 
ضيــــر في أن يكون المنزل مرتبا وفي أبهى 
صورة، بما يبعث الراحة في نفوس أفراد 

الأسرة .
ويقدم خبراء التنظيف أفكارا متعددة 
تســــاعد المــــرأة على كيفية تجهيــــز المنزل 
لاستقبال العيد من حيث التنظيف وإزالة 
آثار الفوضــــى والاهتمام بالمطبخ وتنظيم 

أغراض الأطفال ولعبهم.
وينصح خبراء التنظيف ربات البيوت 
بالقيــــام بخلــــع ســــتائر المنزل ســــواء في 
الغرف أو الصالون وتحضيرها للغسيل. 
والقيــــام بنفس الأمر مع مفارش الســــفرة 
وغرفــــة المعيشــــة ومفارش الطــــاولات في 
البيــــت. ثــــم غســــلها جيــــدا ووضعها في 

الدولاب بعيدا عن الأتربة.
ولتســــهيل المهمة على ربات البيوت، 
ينصــــح خبــــراء التنظيــــف بالبــــدء مــــن 
الداخــــل إلــــى الخــــارج، أي مــــن الغــــرف 
إلى بقيــــة المنــــزل وبتنظيــــف البلكونات 
والشــــبابيك مــــن الأتربــــة جيــــدا. ســــواء 
كانــــت خشــــبية أو مــــن الألومنيــــوم. ثــــم 
القيــــام بمســــح البلكونــــات لإزالــــة آثــــار 

الأتربة.
ويــــرى الخبــــراء أنه على ربــــة البيت 
تنظيف الخزائن والأســــرّة بملمع الخشب 
بعد ذلــــك والقيــــام بمســــح الأرضيات أو 
تنظيــــف الســــجاد إذا كانــــت الأرضيــــات 

مغطاة بالكامل.
وينصحــــون كذلــــك بتنظيــــف النجف 

(الثريات)، والألعاب 
أو التحف الصغيرة، 

و خزانة الأطفال. 
وجمع كل 

الملابس وأغطية 
الأسرّة المتسخة 

للغسيل.
ويرون أنه من الأفضل 

أن تطلب ربة البيت من 
أطفالها تنظيم وتنظيف 

ألعابهم أو مكتبهم الخاص في الغرفة ولا 
تنسى تهوية الغرف بتعريضها للشمس. 
وتكرار نفس الأمــــر مع غرفة النوم وغرفة 
المعيشــــة إذا كانت غرفة مغلقــــة منفصلة 
عن مكان الصالون أو غرفة الاستقبال في 

المنزل. 
ومــــع الانتهاء مــــن تنظيــــف الغرف، 
ينصــــح الخبــــراء بتعليق ســــتائر الغرف 
فقط، وبسط مفارش الأســــرّة النظيفة، ثم 

الاستراحة للاستعداد لليوم الثاني.

● غرف المعيشة

وفــــي اليــــوم الثاني تبدأ ربــــة البيت 
فــــي تنظيــــف بقيــــة المنــــزل مثــــل غــــرف 
المعيشــــة وغرفة الصالون أو الاســــتقبال 
والأرضيــــات. ولا يجب أن تنســــى التأكد 
مــــن غلق أبــــواب الغرف جيــــدا قبل البدء 
بالتنظيف حتى لا تدخل إليها الأتربة مرة 
أخرى. وعلى ربــــة البيت أولا القيام بطيّ 

السجاد بمســــاعدة زوجها أو أي أحد من 
أبنائها.

ثم فتح البلكونة أو النوافذ الخارجية 
للتهويــــة والتخلص مــــن الأتربة الناتجة 
عــــن تنظيف المقاعد والكراســــي والنجف. 
الطــــاولات  بتلميــــع  القيــــام  ثــــم  ومــــن 
والفضيــــات  التحــــف  وكذلــــك  جيــــدا 

والكريستالات.
وبعد تلــــك الخطــــوات فبإمــــكان ربة 
البيــــت القيام بكنــــس الأرض ثم تنظيفها 
بالمنظف المناسب وكذلك تنظيف البلكونة 
أو الشــــباك مــــن الأتربة جيــــدا. ثم تعليق 
ترتيــــب  وإعــــادة  الخارجيــــة  الســــتائر 
الصالون والسفرة كما كانا عليه. ووضع 
مفــــارش الطــــاولات النظيفــــة والســــجاد 
ثــــم القيــــام بكنــــس الســــجاد بالمكنســــة 

الكهربائية. 
وأخيرا بإمكانها القيام بمسح أرضية 
الحمــــام جيــــدا ثم البــــدء بتشــــغيل دورة 
غسيل الملابس وأخرى للمفارش المتسخة.

● تنظيف المطبخ

بتنظيف  التنظيــــف  خبــــراء  ينصــــح 
المطبــــخ جيدا، ســــواء بإزالــــة الدهون من 
جهاز الطبخ والفرن والشــــفاط أو ترتيب 
الثلاجة وتنظيف أرضية المطبخ والرخام.

ويمكــــن التخلــــص من بقايــــا الأكلات 
الفاســــدة وتجهيز المطبخ لاستقبال العيد 

وتنظيف أجهزة المطبخ الكهربائية.

● تنظيف الحمام

أما في ما يتعلق 
بتنظيف الحمام فيمكن 
البدء بتنظيف حوض 
الاستحمام جيدا ثم تعقيم 
دورة المياه وتنظيف 
الأرضية. ووضع معطر 
جيد في للحمام وعدم 
نسيان غسل مفارش 
الحمام ووضعها بعد أن 
تجف. وفي النهاية طي 
الغسيل الجاف والنظيف 

ثم وضعه في الخزانة.

إن حلويــــات العيد لهــــا بهجتها الخاصة، 
لــــذا تحــــرص الأســــر علــــى توفيــــر المال
لتحضير المعمول
قبــــل 

السلطات المصرية إجراءات الحظر وو
وســــائل النقل العامــــة خلال أيــــام الع
لتقليــــل التجمعــــات والحد مــــن الزيار
العائليــــة، لذلــــك حرصــــت علــــى إدخــ
السعادة في نفوس أبنائها الذين يحب

هذه الطقوس السنوية.
كما يشير صلاح العبد، رئي
شــــعبة الحلــــوى فــــي غرف
القاهــــرة التجارية، إلى
حركة بيع كعك الع
شهدت تراج
لافتا في ز
كورونا، قد
نسبته بنح
في ا 60
مقارنة بالع
الماض
بسبب الخو
من تفش
فايرو
كورو
بالإضافة 

المنزل النظيف يبعث الراحة 

في نفوس أفراد الأسرة ولاضير 

في أن يكون مرتبا حتى وإن 

غاب الضيوف 
● تنظيف الحم

الا

ا

ال
ث

غاب الضيوف

ل
ون كذلــــك بتنظيــــف النجف

لألعاب
صغيرة، 

ال.

ية 
خة

 من الأفضل 
لبيت من
 وتنظيف

مزيج من الماء الدافئ 

والمنظفات وعمل الغسالة 

الآلية يمكن أن يزيلا  

الفيروسات ويقضيان عليها 

نهائيا

في
البيت
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 تونس – حظي ملف العقوبات المسلّطة 
على النادي الأفريقي التونســــي بتعاطف 
كبير من الســــلطات الحكوميــــة في الأيام 
الأخيرة ليتم تباحثه مــــن وزارة الرياضة 
التــــي توعدت بالبحث عــــن حلول لإخراج 

الفريق من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.
واجتمــــع وزيــــر الرياضة التونســــي 
أحمــــد قعلول الخميس برئيــــس الأفريقي 
عبدالســــلام اليونســــي وعدد مــــن أعضاء 
مجلــــس الإدارة لبحــــث مشــــاكل النــــادي 

الحالية.
وعبّــــر الوزير عن انشــــغاله التام بما 
آلت إليه الأوضاع في الأفريقي جراء تراكم 
الديون ووعد بضرورة إيجاد حلول كفيلة 

بإخراجه من الأزمة الحالية.

وكشــــفت مصادر تحدثت لـ"العرب"، لم 
تشأ الإعلان عن هويتها، أن الوزارة تبحث 
فعليــــا عن مخرج للأزمة الخانقة التي يمر 
بهــــا فريق "باب جديد"، مؤكدة أنها تدرس 
جملة من الحلول بينها المســــاهمة في دفع 

قسط من الديون المتخلدة بذمة النادي. 
ورجحــــت هــــذه المصــــادر أن تســــعى 
الوزارة بالتشاور مع اتحاد كرة القدم إلى 

مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
لطلب تمديد مهلة سداد الديون.

ويشار إلى أن النادي الأفريقي مطالب 
حاليــــا بتوفيــــر 5 ملايين دينار تونســــي 
(مليــــار و738 ألــــف دولار) لغلــــق الملفات 
العاجلة مع نزاعــــات الفيفا حتى لا يكون 
عرضــــة لعقوبات جديدة قد تكون عواقبها 
وخيمة. وبــــدأت جماهير النادي الأفريقي 
في التحرك للإطاحة بعبدالسلام اليونسي 
وبقية أعضاء الإدارة حيث رفضت جمعية 
أحباء النادي الاعتــــراف بالإدارة الحالية 

للفريق معتبرة إياها ”فاقدة للشرعية“.
”سوســــيوس  جمعيــــة  وأصــــدرت 
بيانا شــــديد اللهجة توعدت  كلوبيســــت“ 
فيــــه اليونســــي وطالبــــت بمحاســــبة كل 
الذين ساهموا في إيصال النادي إلى هذه 

الوضعية الكارثية.
وكانــــت مصــــادر صحافية قــــد أقرت 
بأن رئيس الأفريقي يعتزم الانســــحاب من 
مهمته بعــــد تفاقم المشــــاكل داخل النادي 
وكثرة عقوبات الفيفا التي تهدد استقرار 

المجموعة.
وذكرت المصادر أن اليونســــي غضب 
كثيرا بعــــد البيان الأخيــــر لرابطة أحباء 

فريق باب الجديد.
الرياضي  والمحلل  الصحافــــي  ورجّح 
مــــراد البرهومــــي أن تتواصــــل معانــــاة 
الأفريقــــي لكنه أبــــدى تخوفه مــــن أن يتم 
تفعيــــل العقوبة بســــبب عدم قــــدرة إدارة 
النادي الحالية على تســــيير الأمور وحل 

المشاكل العالقة.
وقال البرهومي في تصريح لـ“العرب“، 
”هــــذه الإدارة لن تصمد هذه المرة وســــيتم 

حلها قريبا وتعيين لجنة مؤقتة لتســــيير 

النادي“. ووجه الســــكرتير العام للأفريقي 
ســــامي المقدمي نداء اســــتغاثة إلى رموز 
النــــادي مــــن أجل التحرك بشــــكل ســــريع 
وتسوية ملف النزاعات مع الفيفا من أجل 

تفادي خصم نقاط من جديد.
للوضعيــــة  أســــفه  المقدمــــي  وأبــــدى 
الخطيــــرة التي وصــــل إليهــــا فريق باب 
الجديــــد بعد تهاطل عقوبــــات الفيفا على 

الفريق.
تصريحــــات  فــــي  المقدمــــي  وقــــال 
تلفزيونيــــة ”وصلنــــا الآن إلــــى وضعيــــة 
خطيــــرة في الفريق، وهو ما يجعلنا نبكي 
دمــــا علــــى فريقنــــا. كلما فتحــــت ملفا من 
قضايــــا اللاعبين أتوه فــــي كيفيّة التعامل 

مع نزاعاتنا مع الفيفا“.
وكانــــت إدارة الأفريقــــي تلقت خطابا 
جديدا من لجنة نزاعات الفيفا تعلمها بأن 
الفريــــق مهدد بالمنع مجددا من الانتدابات 
للعديد من الفترات إذا لم يسوّ ملف لاعبه 
السابق يوهان توزغار، ويرسل له 45 ألف 
فرنك سويسري (130 ألف دينار تونسي).

ويلفــــت محللون رياضيون إلى ســــوء 
تعامل الإدارة الحالية والسابقة مع قضايا 
العقوبات وتأخرهما في الدفاع عن الفريق 
أمام الجهات المعنية، ما جعل النادي يدفع 
الفاتــــورة غاليا نتيجة لامبــــالاة الإدارتين 

وعدم إلمامهما بالإجراءات القانونية.
وقال كمال بن خليل الناطق الرســــمي 
الســــابق للأفريقي ”99 في المئة من قضايا 
النزاعــــات مع الفيفا لــــم يحضرها النادي 
ولم يقدم دفوعات حتى أصبح الفريق في 
نظر الفيفا لا يبالي بقرارات الاتحاد وهذا 

خطير جدا“.
ومــــن جانبه وجــــه محامــــي الأفريقي 
عبدالحميــــد العابــــد اتهاما شــــديدا إلى 
الاتحاد التونســــي لكرة القــــدم مؤكدا أنه 
ســــاهم في أزمــــات نادي بــــاب الجديد مع 

الفيفا. 
وقال العابــــد في تصريحــــات إذاعية 
”الفيفــــا واصــــل النظــــر فــــي كل الملفــــات 
والنزاعــــات طيلة فترة الحجــــر الصحي، 

و90 في المئة من قضايا الأفريقي تعود إلى 
الإدارة الســــابقة“. وأضاف ”كما أن هناك 
العديــــد من الأطراف ســــاهمت فــــي تفاقم 
أزمة الأفريقــــي مع لجنة النزاعات التابعة 
للفيفا بينها الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
الذي يتحمل جزءا من المسؤولية، باعتبار 
أنــــه صادق على عقود العديد من اللاعبين 

الأجانب الذين جلبهم النادي“.
وأردف ”كان مــــن المفروض ألا يصادق 
الاتحاد عليها، بما أن قانونه يمنع خلاص 
اللاعبين الأجانــــب بالعملة الصعبة، ومع 
ذلك وافــــق على عقود أمضاهــــا الأفريقي 
تتضمن بنودها خــــلاص اللاعب بالعملة 

الصعبة“. 
وواصل العابد ”مشــــكلة الأفريقي أنه 
لــــم يعترض على قــــرارات لجنــــة نزاعات 
الفيفا، فــــي طورها الأول، ولــــم يلجأ إلى 

اســــتئناف الأحكام، لمــــا يتطلبــــه ذلك من 
مصاريف“. وحــــول القــــرار الأخير، الذي 
أرســــلته لجنة النزاعات بالفيفــــا، والذي 
يلــــزم الأفريقي بدفع 140 ألف دولار للاعب 
الغاني ساســــراكو، قــــال ”صحيح وصلنا 
الإشــــعار حــــول الموضــــوع، وقد راســــلنا 
الفيفا ليقدم لنــــا تعليل هذا الحكم، وعلى 
إثر ذلك سنستأنف.. ومرة أخرى أقول إن 
الاتحاد التونســــي يتحمل المسؤولية لأنه 

يعمل بطريقة عشوائية“.
وكان الأفريقــــي قد تعــــرض لخصم 6 
نقــــاط من رصيــــده هذا الموســــم بقرار من 
الفيفــــا، كعقوبــــة على عدم تســــوية ملف 
نــــادي العلمة الجزائري في صفقة اللاعب 

إبراهيم الشنيحي.
وفــــي هــــذا الســــياق أرســــل المدافــــع 
الجزائري مختار بلخيثــــر مؤخرا خطابا 

إلى إدارة الأفريقي يطالبه فيها بالحصول 
على مستحقاته لدى النادي خلال الأشهر 
الأخيــــرة. وســــيكون فريــــق بــــاب الجديد 
مطالبا بالاســــتجابة لطلــــب بلخيثر حتى 
لا يلجــــأ إلى لجنة النزاعات لفســــخ عقده 
والحصــــول على كامــــل المســــتحقات، ما 
سيعمّق من الأزمة المالية الحادة التي يمرّ 

بها النادي.
وكان بلخيثــــر (28 عامــــا) انضــــم إلى 
الأفريقي في 2016، وفي يناير 2019 انضم 
إلــــى القادســــية الســــعودي معــــارا لمدة 6 
أشــــهر، عاد على إثرها مباشرة إلى فريق 
بــــاب الجديد الــــذي يمتد عقــــده معه إلى 

نهاية الموسم الحالي. 
ويتواجد بلخيثر حاليــــا في الجزائر 
التي عاد إليها بعد توقف النشــــاط بسبب 

انتشار فايروس كورونا.

 ســيدني – تتزايد الشكوك حول إقامة 
أولمبيـــاد طوكيـــو فـــي موعـــده الجديد 
صيف 2021 وســـط تحذيرات المســـؤولين 
الأولمبيين من أن الألعاب الصيفية تواجه 
مصيـــرا غامضا ما لم يتـــم التوصل إلى 

لقاح لفايروس كورونا.
وحذر مســـؤول أولمبي رفيع المستوى 
لإقامة  مـــن أن هناك ”مشـــاكل حقيقيـــة“ 
الأولمبياد صيف 2021، مستبعدا حتى أن 
يقـــي اللقاح، في حال إيجاده من الآن إلى 

حينها، من خطر الإصابة بالفايروس.
وقال الأسترالي جون كوتس، مسؤول 
لجنـــة التنســـيق فـــي اللجنـــة الأولمبية 
الدولية، ”إن المسؤولين سيقررون اعتبارا 
مـــن أكتوبر ما إذا كانت الألعاب ســـتقام 
وكيف ســـتنظم بعد أن تسبب كوفيد – 19 

في إرجائها لمدة عام“.
واتخـــذت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
والحكومـــة اليابانية فـــي 24 مارس قرار 
تأجيـــل الألعاب إلى العـــام المقبل، وحُدد 
موعدهـــا الجديد بـــين 23 يوليو والثامن 

من أغسطس 2021.

موقف واضح

أشـــار كوتس في مؤتمر مـــن تنظيم 
المجموعة الإعلامية الأســـترالية العملاقة 
”نيوز كـــورب“، إلـــى أن رئيـــس الوزراء 
الياباني شـــينزو آبـــي كان واضحا حين 
قـــال إنه من غيـــر الممكن إرجـــاء أولمبياد 
طوكيو مـــرة أخرى، مضيفـــا ”لا يمكننا 
الإرجـــاء مرة أخـــرى وعلينـــا الافتراض 
بأنه لـــن يكون هنـــاك لقـــاح، أو إذا كان 
هناك لقاح، فلن يكون كافيا لتوزيعه على 

العالم بأسره“. وقال إنه دون لقاح متوفر 
على نطاق واسع، قد تكون هناك تحديات 
هائلـــة فـــي فحـــص عشـــرات الآلاف من 
الناس من جميع أنحاء العالم، وســـتكون 
”لدينا مشاكل حقيقية لأن هناك رياضيين 
ســـيأتون من 206 دولة مختلفة. ســـيأتي 
(إلـــى طوكيـــو) 11 ألف رياضـــي، 5 آلاف 
مســـؤول فني ومدرب، 20 ألـــف إعلامي، 
وهناك 4 آلاف شـــخص يعملون حاليا في 
اللجنـــة المنظمة و60 ألـــف متطوع. هناك 

الكثير من الناس“.

ورأى كوتـــس أنـــه إذا كانـــت هنـــاك 
علامـــات علـــى احتـــواء الوبـــاء بحلول 
أكتوبـــر، حتـــى لـــو لـــم يتـــم القضـــاء 
عليـــه، فســـيبدأ المســـؤولون فـــي إعداد 
”الســـيناريوهات المختلفة التي يمكن أن 
تقام فيها الألعاب الرياضية“، متســـائلا 
”هـــل نحجـــز القرية الأولمبية؟ هل ســـيتم 

وضـــع الرياضيين في الحجـــر الصحي 
بعـــد وصولهـــم إلـــى هنـــاك؟ هـــل نمنع 
وجـــود المتفرجين في الملاعب؟ هل نفصل 
الرياضيـــين عن المنطقـــة المختلطة حيث 

توجد وسائل الإعلام؟“.
ويأتـــي موقـــف كوتس بعد ســـاعات 
مـــن المقابلة التي أجراهـــا رئيس اللجنة 

الأولمبيـــة الدولي الألماني توماس باخ مع 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، 
حيث رجـــح أن يتم إلغاء أولمبياد طوكيو 
في حـــال عدم الســـيطرة علـــى فايروس 

كورونا من الآن وحتى صيف 2021.

خيار أخير

علـــى الرغم مـــن أن بـــاخ انطلق في 
موقفـــه من آخـــر مشـــابه أبـــداه رئيس 
الـــوزراء الياباني آبي، فإن مســـؤولا في 
اللجنـــة المنظمـــة رفـــض الخميس وضع 
الأولمبيـــاد أمـــام خيـــار الإلغاء، مشـــددا 
على أن ذلك لم يتم طرحه في النقاشـــات 

السابقة.
وقـــال باخ ”بصراحة، أنـــا أتفهم هذا 
الموقـــف (..) لا يمكـــن أن توظـــف ما بين 
ثلاثـــة آلاف وخمســـة آلاف شـــخص في 
اللجنة المنظمـــة إلى الأبد. لا يمكن تغيير 
روزنامة الرياضة العالمية لكل الاتحادات 
الدولية البارزة كل عام ولا تستطيع إبقاء 
الرياضيـــين في حالـــة من عـــدم اليقين. 
وبالتالـــي أنـــا أتفهـــم موقف شـــركائنا 

اليابانيين في هذا الشأن“.
وأشـــار بـــاخ إلـــى أنـــه خلـــص في 
مباحثاتـــه مـــع آبي علـــى هامـــش قرار 
التأجيـــل، إلـــى أن صيف 2021 ســـيكون 
”الخيـــار الأخيـــر“ لاســـتضافة طوكيـــو 
الأولمبيـــاد الصيفـــي للمـــرة الثانية في 

تاريخها بعد العام 1964.
لكن مســـؤولا في اللجنة المنظمة نفى 
الخميـــس أن يكـــون قد تم ذكـــر ”الخيار 

الأخير“ بين الطرفين.
وقـــال المديـــر العـــام للجنـــة المنظمة 
توشـــيرو موتو فـــي تصريحـــات نقلتها 
وســـائل إعـــلام يابانية منهـــا ”جي.جي 
بـــرس“، ”لم أســـمع (عن الإلغاء) بشـــكل 
من باخ، مضيفا ”على ما أذكر،  مباشـــر“ 

آبي لم يستخدم عبارة الخيار الأخير“.
وفـــي تصريحاتـــه لـ“بي.بي.ســـي“، 
ســـعى بـــاخ للإبقاء علـــى تفاؤل بشـــأن 
دورة الألعاب الصيفية، لكنه أكد ضرورة 
موضحـــا  عـــدة،  لخيـــارات  التحضيـــر 
”يتعين علينا أن نســـتعد لســـيناريوهات 
مختلفـــة. هنـــاك تصميـــم كبيـــر لإقامة 
الألعاب في يوليـــو من العام المقبل“، لكن 
”فـــي الوقت ذاته، إذا نظرنـــا إلى مختلف 
السيناريوهات في ما يتعلق بالإجراءات 
الصحيـــة.. إنهـــا مهمة ضخمة بســـبب 
وجود خيـــارات عدة لا يمكن البحث فيها 

الآن“.

ملف عقوبات الأفريقي التونسي يتأرجح بين التسوية والغموض
وزارة الرياضة تتعهد بإيجاد حلول ورئيس النادي يلوح بالاستقالة

ــــــق الأفريقي  يتواصــــــل الغموض حــــــول ملف العقوبات المســــــلطة على فري
التونســــــي من الاتحاد الدولي لكرة القــــــدم ”فيفا“ رغم وعد وزارة الرياضة 
ــــــى رئيس النادي  ــــــدت فيه الضغوط عل ــــــول، في وقت تزاي بالبحــــــث عن حل
عبدالســــــلام اليونسي الذي لوّح بالاستقالة من منصبه على خلفية المطالب 

المتزايدة من أحباء الفريق بتنحيه.

وضعية صعبة تحتاج تكاتفا

الاستعداد لمشاركة غير مضمونة

كوتس يضاعف الشكوك حول موعد الأولمبياد
 الرياض – أشـــاد الســـويدي كريستيان 
الســـابق  الهـــلال  نجـــم  ويلهامســـون 
بالجمهور الأزرق وشـــغفه الكبير تجاهه 
مؤكدا أن الهلال هو زعيم الكرة السعودية 
وأنه يكن احتراما كبيرا للمســـتوى الذي 
قدمه نجـــم الهـــلال والمنتخـــب الأخضر 

السابق ياسر القحطاني.
وقـــال ويلهامســـون فـــي تصريحات 
لصحيفـــة الاتحاد الإماراتيـــة ”أصبحت 
قريبا للغاية من نادي الهلال والجماهير، 
وما زلت أمتلك شـــغفا كبيرا تجاهه رغم 

اعتزالي اللعب“.
وعـــن رأيه في أفضل لاعب ســـعودي 
زامله ولعب ضده خلال تواجده بالهلال، 
قـــال النجم الســـويدي ”هـــذا أمر صعب 
الاختيـــار، لكن حينما وصلت كان ياســـر 

القحطاني جيدا للغاية في أول موسم“.
وزاد ”هناك أســـامة هوســـاوي وعدد 
من اللاعبـــين الآخرين الذين كانوا أفضل 
مما توقعت، فمســـتواهم جعلني سعيدا 
للغاية، وبخصوص مـــن لعبت ضده فقد 

أعجبني الشقيقان عطيف بالشباب“.
وقال ويلهامسون عن رؤيته للتتويج 
الأخير للزعيم بلقب دوري الأبطال ”أعتقد 
أن الهلاليـــين انتظـــروا التتويج باللقب 
الآســـيوي وقتا طويـــلا، والبطولة تعني 
الكثيـــر لعقليتهم وقوتهـــم والقدرة على 
تطور المؤسسة، لأنهم كانوا قريبين أكثر 
من مـــرة مؤخرا، لذلك الفـــوز باللقب في 

٢٠١٩ يعني الكثير لهم“. وأضاف ”الهلال 
لـــم يكن محظوظا في بعـــض النهائيات، 
والفريق أصبح أكثر خبرة، وهذه خطوة 
رائعـــة مـــن الهـــلال بعدما بـــات لاعبوه 
يتحملـــون الكثيـــر مـــن المســـؤولية، ولا 
تســـتعين الإدارة حاليـــا بالأجانب كثيرا 

كما كان الحال سابقا“.
وعن ســـبب رحيلـــه عن الهـــلال، رد 
بالقول ”خضنا نقاشـــا حول الاســـتمرار 
مـــن عدمه، في النهاية كانت لهم فلســـفة 

مختلفة، ولم أشـــعر بالحزن بسبب 
ذلـــك، ولم نفتـــرق أبـــدا بطريقة 
ســـيئة وحظيت بوقـــت جيد مع 

الهلال، وسأعود له يوما ما“.
وبخصوص إمكانية عمله 

بنادي الهلال كإداري أو كمدرب 
مستقبلا، قال ”قلت مرارا إن 

العمل مع ناد بالمنطقة 
العربية سيظل حلما 

بالنسبة لي، وكنت 
في مفاوضات 

مع الهلال وبني 
ياس أيضا“.
وأوضح 
ويلهامسون 

”أميل أكثر إلى 
الجانب الإداري 

ودور المدير الرياضي 
وأقوم باستشارات للعديد 

من الأندية في المنطقة التي أعرفها 
جيدا، لذلك لدي الخبرة اللازمة، وفي 

حال سنحت الفرصة قريبا أو بالمستقبل 
سأقوم بها“.

مســـتقبل  فـــي  رأيـــه  وبخصـــوص 
كارلـــوس إدواردو وغوميـــز وارتباطهما 
بالرحيل، قال ”لاعبان رائعان جلبا الكثير 
للنـــادي لكن بنفـــس الوقت، هـــذا الجزء 
الأصعـــب بين المضي قدمـــا وإيجاد بديل 
أو الاحتفاظ بهما، فمـــن الصعب تحديد 

ذلك“. 
وعن سبب أفضلية الهلال في 
”الهلال  كشف  الســـعودية،  الكرة 
قطـــع شـــوطا كبيـــرا الآن، فلديه 
إدارة رائعة وقام بتطوير ملعب 
ويجب  العمل،  ونظام  التدريب 
عليه القيـــام بالمزيد من 
العمـــل بالأكاديمية 
والجانـــب الفني، 
وهذا ما يجعله 
الأكثـــر تطورا 

بالمملكة“. 
بقولـــه  وختـــم 
”الهلال كبير السعودية، 
ومـــا زال دمـــي هلاليا، 
وبين  بينـــه  والمنافســـة 
النصـــر صحيـــة للغاية 
تجلب معهـــا الكثير من 

الشغف“.

ويلهامسون يشيد بمستوى ياسر القحطاني

 الجزائــر – أبقت لجنة الانضباط التابعة 
لرابطة الــــدوري الجزائري لكرة القدم ملف 
قضية التســــجيل الصوتي المنســــوب لفهد 
حلفايــــة، مديــــر عــــام وفاق ســــطيف الذي 
يتضمــــن فحواه ســــعيا للتلاعــــب بنتائج 
بعض مباريات مســــابقة الدوري، مفتوحا 

إلى حين جمع كل المعلومات.
ووجهت اللجنة استدعاء لوكيل أعمال 
اللاعبين نســــيم ســــعداوي للمثول أمامها 

يوم الخميس 28 مايو الجاري.
وقالت الرابطة الجزائرية في بيان عبر 
موقعها الرســــمي إن الاســــتدعاء جاء على 
خليفة ورود اســــم ســــعداوي فــــي فضيحة 
التســــريب الصوتي المنســــوب له وللمدير 
العــــام لنادي وفاق ســــطيف فهــــد حلفاية، 
حيــــث كانــــا بصــــدد التحضيــــر لترتيــــب 
مباريات في الدوري المحلي.  وكان حلفاية 

قد كشف خلال مثوله أمام لجنة الانضباط 
أن وكيــــل أعمــــال اللاعبــــين المعتمــــد لدى 
الاتحــــاد الجزائري متواطئ فــــي القضية، 
ويحــــاول برفقة بعــــض الأطــــراف ابتزازه 

لدفعه إلى تقديم تنازلات لبعض الأطراف.
التحقيقــــات  أن  اللجنــــة  أكــــدت  كمــــا 
متواصلة لكشــــف جميــــع حيثيات القضية 
في أقرب وقت ممكن، نــــزولا عند تعليمات 
رئيــــس الرابطة عبدالكريم مــــدوار، والذي 
دعــــا إلى ضرورة الإســــراع في التعامل مع 

القضية وفقا للفقرة 4 من المادة 9 من قانون 
العقوبــــات. واســــتمعت لجنــــة الانضباط 
لفهد حلفاية بعدما غاب عن جلســــة الاثنين 
الماضي لدواع صحية حسب محامي نادي 

وفاق سطيف.
وأكد حلفاية في حديثه للصحافيين أن 
التسجيل الصوتي المنســــوب إليه مفبرك، 
وأنــــه رفع دعــــوى قضائيــــة لكونه ضحية 
تشهير وابتزاز وأن الحقيقة ستظهر قريبا.

وقــــال ”لقــــد امتثلت اليــــوم أمام لجنة 
الانضباط وقدمت لهــــا كافة التوضيحات، 
أنــــا واثق من براءتي، وأؤكد مرة أخرى أن 
التسجيل مفبرك“. وأضاف ”أؤكد أن نادي 
وفاق ســــطيف لن يتضرر من هذه القضية، 
ثقتنــــا كبيــــرة فــــي العدالــــة الجزائريــــة، 
وســــننتظر نتائج التحقيقات قبل الكشــــف 

عن بقية التفاصيل“. 

ع التحقيق في قضية نتائج الدوري الجزائري
ّ

توس

هاية كانت لهم فلســـفة 
عر بالحزن بسبب 

ق أبـــدا بطريقة 
بوقـــت جيد مع 

له يوما ما“.
مكانية عمله 

ري أو كمدرب 
ت مرارا إن 

نطقة 
لما
ت 

ضي 
ت للعديد 

أو الاحتفاظ بهما، فمـــن ال
ذلك“.

وعن سبب أفضل
الســـعودية،  الكرة 
قطـــع شـــوطا كبيــ
إدارة رائعة وقام
ونظام  التدريب 
عليه القيــ
العمــ
والج
و

ب
و
”الهلال كب
ومـــا زال
والمنافســـة
النصـــر ص
تجلب معه

الشغف“.

الأفريقي أصبح في 

نظر الفيفا غير مبال  

بالقرارات وهذا خطير 

كمال بن خليل

التسجيل الصوتي 

المنسوب إليّ مفبرك 

وأنا واثق من براءتي

فهد حلفاية

كوتس أشار إلى أنه دون 

لقاح ستكون لدينا مشاكل 

حقيقية في التعامل مع 

رياضيين سيأتون من 206 

دولة مختلفة

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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الإنجليزيـــة  الأنديـــة  بـــدأت  لنــدن –   
فـــي التحضيـــر لمرحلة الخســـائر المالية 
المتوقعة بعد أزمـــة كورونا والتي يرجّح 
محللـــون رياضيون أن يتفاقـــم مفعولها 
أكثـــر بالنظر إلى تقلص عائـــدات الفرق 
ودخولهـــا في دوامة جديـــدة من النفقات 
الجماهيـــر  غيـــاب  بســـبب  الإضافيـــة 

خصوصا لدى فرق الدرجة الثانية.
وعكس ذلك بوضوح فريق مانشستر 
يونايتد الـــذي تخلى عـــن أهدافه المالية 
السنوية وقدّر خســـارته بنحو ٢٣ مليون 
جنيه إســـترليني (٢٨ مليـــون دولار) في 
الإيـــرادات في الربـــع الثالث مـــن العام 

بسبب أزمة فايروس كورونا.
الرئيـــس  وودوارد  إد  واعتـــرف 
التنفيـــذي للنـــادي بالغمـــوض الناجـــم 
عـــن ”واحدة مـــن أكثر فتـــرات الاختبار 
الاستثنائية في تاريخ مانشستر يونايتد 
على مدار ١٤٢ عاما“، لكنه قال إنه متفائل 
بشأن المستقبل وسط محاولات لاستئناف 

الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وعـــادت أندية الـــدوري الممتـــاز إلى 
التدريبات هذا الأسبوع بهدف استئناف 
المباريات دون جماهير في يونيو المقبل.

وأشـــار وودوارد إلـــى أن اســـتئناف 
الـــدوري الألمانـــي الأســـبوع الحالي كان 
بمثابة إشـــارة ”إلى الطلـــب القوي“ على 
مشـــاهدة المباريات مباشرة على شاشات 

التلفزيون.
ويأمل وودوارد في أن يتمكن يونايتد 
من خوض باقي مبارياته في موسم ٢٠١٩ 
– ٢٠٢٠ بحلول نهاية أغســـطس المقبل وأن 
يبدأ الموســـم المقبل في موعده والانتهاء 

منه بنهاية مايو ٢٠٢١.
ويحتـــل يونايتـــد، الذي يعيـــد بناء 
الفريق للعودة للمشاركة في دوري أبطال 

أوروبا المربحة ماليا، المركز الخامس في 
الدوري قبل التوقف.

وحُـــرم جمهور كرة القدم حول العالم 
مـــن المباريات المباشـــرة لنحو شـــهرين، 
الـــدوري  مســـابقات  معظـــم  وتوقفـــت 
الاحترافيـــة في محاولة لمكافحة انتشـــار 

الفايروس.
وقال النادي في بيان ”تأثير الجائحة 
وإجراءات مكافحة انتشارها مستمرة في 
تعطيـــل الأعمال بطـــرق مختلفة وخاصة 
فـــي ما يتعلق بحقوق البـــث التلفزيوني 

والأعمال في يوم المباراة“.
إجمالـــي  تراجـــع  لذلـــك  ونتيجـــة 
الإيـــرادات بنســـبة ١٩ فـــي المئـــة ليصل 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   ١٢٣٫٧ إلـــى 
(١٥١٫٣ مليـــون دولار) وتراجعت الأرباح 
الأساســـية بنســـبة ٣٢ في المئة إلى ٢٧٫٩ 

مليون جنيه إسترليني.
ولـــم يلعـــب يونايتد منذ فـــوزه على 
لاســـك لينتـــس ٥-٠ دون جماهيـــر فـــي 
الـــدوري الأوروبـــي فـــي النمســـا في ١٢ 
مارس الماضي، وكانت آخر مباراة للفريق 
في أولد ترافـــورد بفوزه ٢-٠ على غريمه 
المحلي مانشســـتر ســـيتي فـــي الدوري 

الممتاز في الثامن من مارس.
ودعا رئيس نادي ليفربول توم فيرنر 
إلى اســـتكمال مـــا تبقى من الموســـم لأن 
هذا ســـيكون ”جيدا للبلاد“. وقال فيرنر 
إن ”أهم شـــيء هـــو إيجـــاد طريقة للعب 
هـــذه المباريات، لأنني أعتقد أن هذا الأمر 

سيكون جيدا للبلاد“.
ويعتبـــر ليفربـــول البطـــل المفترض 
للـــدوري، إذ يحلـــق في الصـــدارة بفارق 
٢٥ نقطـــة عن أقرب ملاحقيه، مانشســـتر 

سيتي الوصيف، مع تبقي ٩ جولات.
وقال فيرنر ”أهم شـــيء هو السلامة. 
أعتقـــد أنـــه فـــي البروتوكـــولات التـــي 
وضعتهـــا البريميرليغ، يقـــول أحدهم إن 
اللعب مـــن دون جماهير أكثـــر أمانا من 

الذهاب إلى السوبر ماركت“.
وعـــادت الفـــرق إلـــى التدريـــب فـــي 
مجموعات صغيرة وتعتزم بدء التمارين 
مع التواصل الجسدي خلال الأيام المقبلة 
ضمـــن المرحلـــة الثانية من العـــودة إلى 

الروتين الطبيعي في كرة القدم. وستتبع 
هـــذه الخطوة بدء التدريبـــات بوضع ١١ 
لاعبا أمام ١١، وبعد ذلك يمكن اســـتئناف 
المباريات الرسمية من دون جماهير، وقد 
حدد الدوري تاريخ ١٢ يونيو للعودة إلى 

الدوري الممتاز.
وأكد بـــول باربر الرئيـــس التنفيذي 
لبرايتـــون أن إكمـــال الموســـم وانطلاق 
الموســـم الجديد ســـيعززان الحالة المالية 
للأندية في الدرجات الأدنى والتي تعاني 

من جراء فايروس كورونا.
وتوقفـــت منافســـات كرة القـــدم في 
إنجلترا منذ منتصف مارس، لكن الدوري 
الممتاز يأمل في اســـتئناف الموسم الشهر 
المقبل دون حضور جماهيري بعد موافقة 

الحكومة على عودة الرياضات المهمة.
وتعتمد أندية الدرجـــات الأدنى على 
إيرادات يوم المبـــاراة وبيع التذاكر أكثر 
من أندية الدوري الممتاز. وقال ريك باري 
رئيس رابطة أنديـــة الدرجات من الثانية 
إلـــى الرابعـــة، إن إقامة المباريـــات دون 

جماهير ستكون مجازفة لبعض الأندية.
ورد باربر ”لو تمكنا من إنهاء الموسم 
الحالي وبدء الموســـم الجديد فمدفوعات 
التضامـــن من أندية الـــدوري الممتاز إلى 
أندية الدرجات الأدنى ستســـاعدها على 

تجاوز هذا الوقت الصعب“.
الممتـــاز  الـــدوري  أنديـــة  وصوتـــت 
علـــى تقديم ١٢٥ مليون جنيه إســـترليني 
(١٥٢٫٦٨ مليون دولار) إلـــى رابطة أندية 
الدرجـــات مـــن الثانيـــة وحتـــى الرابعة 

وبطولات المناطق.
وأضاف باربـــر ”العديد مـــن الأندية 
بحاجة إلى المال ولا يوجد أي حل ســـهل 
ســـوى عـــودة المباريات في أســـرع وقت 

ممكن عندما يكون الوضع آمنا“.
وتابـــع ”سيســـاهم ذلك فـــي تحريك 
اقتصاد كرة القدم وتقديم هذه المساعدات 

إلى الأندية في الدرجات الأدنى“.
وكان نادي ويستهام أعلن أنه سيعيد 
قيمـــة تذاكـــر مبارياته الخمـــس الأخيرة 
التي ستقام على ملعبه في بطولة الدوري 

الممتاز والتي تم بيعها لجماهيره.
وتأتي هـــذه الخطـــوة بعدما أصبح 
بشكل شـــبه مؤكد إقامة المراحل المتبقية 
ببطولـــة الـــدوري الممتـــاز خلـــف أبواب 
مغلقة كجزء من مشروع إعادة التشغيل، 
والذي شـــهد عودة اللاعبين إلى التدريب 
هـــذا الأســـبوع قبل اســـتئناف الموســـم 
المتوقف في موعده المقترح الشهر المقبل.

 لنــدن – تحفظ المســـابقات الرياضية، 
بمختلف أصنافها، ولعها الدائم وتتزايد 
قيمتها أكثر بفضل جمهور عريض يتركز 
شـــغفه على متابعتها، لكن عندما يفرض 
وباء قاهر مثل فايروس كورونا على هذه 
الأنشطة التخلي عن هذا المكون الأساسي 
تصبح بلا قيمـــة وتفقد نوعا من هيبتها 
حتـــى وإن كان من الضروري أن تســـتمر 

وتعاود النشاط بعد طول انتظار.
وبمـــا أن هـــذا الفاعـــل لا يمكنـــه أن 
يختفـــي بـــأي حال مـــن الأحـــوال ويظل 
ملازما لجميع الرياضات، كل حسب ولعه 
واهتمامـــه، فقد حـــرّك هذا الوبـــاء ملكة 
الصنـــع والابتكار لدى جماهير واســـعة 
عبر العالـــم تفاعلت وســـعت إلى تحدي 
جميع القيـــود المفروضة مـــن أجل خلق 

آليات جديدة للتشجيع.
ويسعى منظمو المسابقات الرياضية 
العائدة لاســـتئناف نشـــاطها بعد توقف 
قســـري تجاوز شـــهرين بســـبب تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد، إلـــى إيجاد 
طـــرق تجعـــل المدرجـــات الفارغـــة مـــن 

الجماهير أكثر جاذبية.
وكان شـــرط إقامة المنافســـات خلف 
أبـــواب موصـــدة، من أهـــم البنود ضمن 
لائحـــة طويلة من الإجراءات التي طلبتها 
الحكومات للســـماح بإعـــادة الحياة إلى 

المنافسات الرياضية عبر العالم.

وضع صعب 

يعتقـــد نجـــم كـــرة المضـــرب مارين 
شيليتش أن الفوز بأميركا المفتوحة أمام 
مدرجات خالية في ملعب أرثر آش سيقلل 

من قيمة اللقب.
واتخـــذت الرياضـــة منحـــى خياليا 
عندما انطلق دوري البيسبول في تايوان 
الشـــهر الماضي، حيث قـــرع رجال آليون 
الطبول في عرض موســـيقي مباشـــر من 

المدرجات. 
وفي مشـــهد مشـــابه لما يمكن رؤيته 
(حرب النجوم)  في سلسلة ”ســـتار ورز“ 
السينمائية، مجموعة من الرجال الآليين 
تضع الشعر المستعار وهي تقرع الطبول 
في المبـــاراة الافتتاحية لفريـــق راكوتين 

مونكيز. 
كمـــا وزعت حـــول الملعـــب دمى على 
شـــكل إنســـان ترتـــدي ألـــوان الفريـــق، 
بالإضافة إلـــى مجســـمات مصنوعة من 

الورق المقوى تعوض المشجعين.

وتبنّى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ 
فكرة وضع مجســـمات من الورق المقوى 
لملء المقاعد الفارغة خلال مباراته الأولى 
بعد استئناف نشاط البوندسليغا، حيث 
منـــح مشـــجعيه فرصـــة الحصـــول على 
صورة مجســـمة لهم بالحجـــم الطبيعي 
لوضعها فـــي المدرجات. وأقدم الآلاف من 
مشجعي الفريق على هذه الخطوة مقابل 
دفـــع مبلغ 19 يورو لوضـــع صورتهم في 

ملعب بوروسيا بارك.
تومـــاس  المشـــجعين  ممثـــل  وقـــال 
فاينمان لموقع رابطة البوندســـليغا على 
شـــبكة الإنترنت ”إن منظمي الحملة غير 
قادريـــن على تلبية الطلبات الكثيرة التي 
تردهم. بالكاد نســـتطيع الاســـتمرار في 

محاولة تثبيتها جميعا“.
كوريـــا  ملاعـــب  واســـتعاضت 
الجنوبيـــة عن هدير حشـــود مشـــجعي 
كرة القدم بالأصوات المســـجلة للهتافات 
أصـــداء  تـــرددت  حيـــث  والاحتفـــالات، 
تســـجيلات الهتافـــات الشـــعبية حـــول 
الملاعب الفارغة والتي استضاف بعضها 
مباريـــات فـــي كأس العالـــم 2002. كمـــا 
سيتمكن متابعو كرة القدم الأسترالية عبر 
التلفزيون من ســـماع أصوات الجماهير 
المســـجلة مســـبقا والتي ســـتوضع فوق 
لقطات المباراة عندما تســـتأنف البطولة 

الشهر المقبل.
وقال لويـــس مارتن، المديـــر الإداري 
لقنـــاة ”القنـــاة الســـابعة“ لموقـــع اتحاد 
اللعبـــة، ”لقـــد مررنا بعدد مـــن التجارب 
المختلفة واستشرنا عددا من الأشخاص، 

بمن في ذلك من قطاع الســـينما، من أجل 
تصحيح الأمر“. وفي الوقت نفسه، أطلق 
مطوّرو البرامـــج تطبيقا يدعى ”ماي آب 
لوز“، يسمح للمشـــجعين بالتشجيع عن 

بعد.

تشجيع عن بعد

الاختيـــار  للمســـتخدمين  يمكـــن 
بـــين التشـــجيع والتصفيـــق والهتافات 
والصفير، ويتم تشغيل الأصوات الناتجة 
عنهـــم عبر مكبرات صوت الملعب وأنظمة 
صـــوت خاصـــة بالمتفرجين. كمـــا تتوفر 

شعارات وهتافات خاصة بالفرق.
كمـــا اتخذ منظمو بطولة البيســـبول 
في كوريـــا الجنوبية نهجـــا تكنولوجيا 
مع المشـــجعين، حيث ســـيتم بث صورهم 
مباشرة عبر شاشـــات عملاقة في الملعب 
خلال مشاهدتهم للمباراة عبر الإنترنت. 

وتقـــوم مشـــجعات فرق البيســـبول 
في تايـــوان خـــلال المباريـــات بالتفاعل 
المباشـــر من الملعب مـــع الجمهور، حيث 
يقمـــن بالدردشـــة معهم وبـــث الرقصات 
عبـــر هواتفهـــن النقالة. حتـــى أن إحدى 
المشجعات أعدت المشاوي أثناء جلوسها 

في المدرجات. 
فـــي  البيســـبول  دوري  ويتمتـــع 
تايوان بشـــعبية غير معتـــادة خلال أزمة 
فايـــروس كورونا، حيث شـــاهده الملايين 
من المشـــجعين المحرومين من المنافسات 
الرياضيـــة بتعليقات باللغـــة الإنجليزية 

عبر العالم.

فرحة بالعودة

إلهام كبير

الأندية الإنجليزية 

تتجهز لمرحلة الخسائر المالية
مانشستر يونايتد أكبر متضرر من وقف النشاط

ــــــة إلى البحث عن حلول تمكنها من تجاوز الضائقة  تتطلع الأندية الإنجليزي
المالية التي ســــــبّبتها فترة توقف النشــــــاط، والتي يرجّح أن تكون ارتداداتها 
ــــــة التي يتوقع أن تتأثر بشــــــدة نظرا لغياب  ــــــى أندية الدرجة الثاني ــــــر عل أكث

الجماهير في حال استئناف الموسم الكروي.

يوفنتوس يباشر مفاوضات ضم بوغبا
 باريــس – أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة 
فرنسية أن نادي يوفنتوس باشر فعليا 
مفاوضـــات مع مينـــو راولا وكيل النجم 
الفرنســـي بول بوغبا لإعادة لاعب فريق 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي لصفوف 
بطل الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم في 

المواسم الثمانية الأخيرة.
الرســـمي  الإلكتروني  الموقـــع  وذكر 
لصحيفة ”لو ســـبورت 10“ الفرنسية أن 
المحادثـــات الجدية بدأت بـــين الطرفين 
بعـــد أن بدأت تطارده منذ شـــهور فكرة 

العودة إلى النادي الإيطالي.

ولم يخف بوغبا أبدا حبه ليوفنتوس 
وكان هنــــاك مؤخرا شــــعور بالندم حول 
انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر 

يونايتد في صيف 2016.
وأوضحت الصحيفــــة أن أندية ريال 
مدريد وبرشــــلونة الإســــبانيين وباريس 
سان جرمان الفرنســــي لا تبدو مستعدة 
لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا 
مما يضــــع يوفنتوس في وضع تفاوضي 

أقوى.
ميراليــــم  رحيــــل  احتماليــــة  ومــــع 
بيانيتش وكذلك أدريان رابيو، فإن النجم 

الفرنســــي ســــيكون إضافة رائعة لفريق 
المــــدرب الإيطالي المخضرم ماوريتســــيو 

ساري.
وارتبــــط بوغبــــا (27 عامــــا)، الــــذي 
تــــوج بــــكأس العالم مع منتخب فرنســــا 
قبــــل عامين بروســــيا، بالانتقال إلى إنتر 
الإيطالــــي، من أجــــل العــــودة للعب مرة 
أخــــرى تحــــت قيــــادة المــــدرب أنطونيو 

كونتي.
ويذكر أن الدولي الفرنسي خاض 178 
مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات 
وأحرز 34 هدفا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

ى بروتوكولات كورونا 
ّ

هوس الجماهير يتحد

 لــوس أنجلس – توقع جون هورســـت 
مديـــر ميلووكي باكس اســـتئناف دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين لو نجح 
آدم ســـيلفر مفـــوض البطولـــة ومالكـــو 
الأنديـــة فـــي التوصـــل إلـــى شـــكل آمن 

وصحي لإنهاء الموسم.
وفتح باكس منشـــآته التدريبية يوم 
11 مايـــو ومـــازال يتعامـــل مـــع التوقف 
المســـتمر لأكثر من شهرين حتى الآن على 

أنه فترة عطلة مؤقتة.
وقال هورســـت ”أثـــق أنه لـــو هناك 
وســـيلة لعودة اللعب فـــي ظروف صحية 
وآمنـــة للاعبـــين والأشـــخاص العاملين 
فيمكـــن للرابطـــة أن تفعـــل ذلك. ســـيلفر 

مفوض البطولة رجل مذهل“.
ويتصـــدر باكـــس القســـم الشـــرقي 
برصيد 53 فـــوزا و12 هزيمة وهو أفضل 

سجل بين جميع فرق البطولة. 
ولو قررت الرابطة استئناف البطولة 
بإقامة الأدوار الإقصائية ســـيلعب باكس 

فـــي الـــدور الأول ضد أورلانـــدو ماجيك 
صاحب المركز الثامن في الشرق.

وتوقـــف الدوري فـــي 11 مارس بعد 
التأكـــد من إصابـــة رودي جوبير لاعب 

يوتا جاز بفايروس كورونا.
مـــن  العديـــد  توقـــف  ذلـــك  وتبـــع 
أميـــركا  فـــي  المحترفـــين  بطـــولات 
هوكـــي  دوري  بينهـــا  مـــن  الشـــمالية 
اســـتئناف  يـــدرس  الـــذي  الجليـــد 
الإقصائيـــة  الأدوار  بإقامـــة  الموســـم 

مباشرة.
وأعرب الكثير من النجوم عن رغبتهم 
في العـــودة لممارســـة اللعبـــة المحببة 
بينهم النجـــم ليبرون جيمس الذي عبر 
عن أمله في اســـتئناف فعاليات الموسم 
الحالي لدوري المحترفين في أسرع وقت 

ممكن.
لـــوس  نجـــم  جيمـــس  وأوضـــح 
أنجلـــوس ليكـــرز في تصريحـــات على 
منصـــة إلكترونية دشـــنها للتعبير عن 

آرائه ”شـــاهدنا العديد مـــن الرياضات 
مثل كرة القدم، وســـمعنا أن البيسبول 

في طريقها لاستئناف النشاط“. 
وأضـــاف ”كما تعلمـــون، أرغب في 
اللعب مجددا، أحب رياضة كرة الســـلة، 
أعلـــم مدى ما تقدمه الرياضة من إلهام، 
نرغب في العودة لتقديم كرة السلة إلى 

جماهيرنا بأسرع وقت ممكن“.

وتستطيع نحو نصف فرق مسابقة 
دوري السلة الأميركي أن تفتح الملاعب 
الخاصـــة بها أمـــام اللاعبـــين للتدريب 
بشكل اختياري مع وضع جميع المعايير 

والإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ.

هورست يقدم شروطا لاستئناف دوري كرة السلة

 برشــلونة (إســبانيا) – كشف الفرنسي 
كليمنـــت لينغليه مدافع فريق برشـــلونة 
الإســـباني لكرة القـــدم، أنه يريـــد البقاء 
والقتـــال من أجل حجز مكان أساســـي له 
في قائمة الفريق الكتالوني خلال الموسم 

المقبل.
وانضم لينغليـــه (24 عاما) إلى قلعة 
”كامب نو“ قادما من إشـــبيلية الإسباني 
فـــي 2018 فـــي صفقـــة بلغـــت قيمتها 35 
مليون يورو (42 مليون دولار) وشارك في 

74 مباراة مع برشلونة.
ولا تـــزال متبقيـــة ثلاثـــة أعـــوام في 
عقد الدولي الفرنســـي مع برشلونة حيث 
يرغب فـــي مواصلة مشـــواره مع الفريق 
المتـــوج بلقـــب الـــدوري الإســـباني فـــي 

الموسمين الماضيين.
الإلكتروني  للموقـــع  لينغليه  وصرح 
الرسمي لشـــبكة ”أر.أم.سي“ التلفزيونية 
الفرنســـية ”أنـــت لا تعـــرف حقـــا كيـــف 
سيكون المســـتقبل عندما تكون لاعب كرة 
قـــدم، لكننـــي آمل أن أكون في برشـــلونة 
الموسم القادم“. وأضاف ”من الواضح أن 

الأمر ســـيعتمد على فترة الانتقالات، هذه 
فترة خاصة للأندية ونحن في أمان، ولكن 

آمل أن أبقى“.
بصـــورة  مشـــاركته  ورغـــم 

منتظمة في القائمة الأساسية 
لينغليـــه  أن  إلا  لبرشـــلونة، 

تواجد في مقاعد البدلاء في 
بعض الأحيان منذ تولي 

كيكي سيتيين تدريب الفريق 
الكتالوني في يناير الماضي، 
حيث يعتمد المدرب الإسباني 

على الفرنسي صامويل 
أومتيني لقيادة خط دفاع 
الفريق مع جيرارد بيكيه.

ولا يشعر النجم السابق 
لفريق نانسي بالقلق من 

فقدان مكانه في 
الفريق، لأنه 

يدرك في قرارة 
نفسه أنه قضى عاما جيدا.

وأشـــار لينغليـــه ”هنـــاك عـــدة 
أســـباب لاســـتبعادي من المشاركة 

وهـــي وصول المدرب الجديـــد، بالإضافة 
إلى المستوى الجيد لصامويل (أومتيتي) 
عندمـــا لعب. لقد شـــاركت كثيـــرا أيضا، 
لكـــن أدائي يتشـــابه إلى حـــد كبير مع 

أومتيتي“.
وتابع الدولي الفرنســـي ”لكني 
لم ألعب في الكلاســـيكو. كان الأمر 
محبطا بالنســـبة لي، لكنـــه جزء من 
حيـــاة لاعب كرة قدم. أعد نفســـي 
بشـــكل جيد وآمـــل أن ألعب 

بانتظام“.
ويذكر أن برشلونة 
يتصدر ترتيب الدوري 
الإسباني حاليا، 
متفوقا بفارق نقطتين 
على أقرب ملاحقيه 
وغريمه التقليدي ريال 
مدريد، قبل 11 مرحلة 
على نهاية المسابقة 
المتوقفة حاليا بسبب 
تفشي فايروس 
كورونا المستجد.

لينغليه يرفع راية التحدي للبقاء في برشلونة

أثق في عودة اللعب 

لكن بطريقة صحية 

وآمنة للاعبين

جون هورست

بصـــورة  ركته 
مة الأساسية 
لينغليـــه  ن 
البدلاء في
ذ تولي

ريب الفريق 
ير الماضي، 
ب الإسباني 

مويل 
خط دفاع 
د بيكيه.

جم السابق 
قلق من 

اما جيدا.
يـــه ”هنـــاك عـــدة 
عادي من المشاركة 

لكـــن أدائي يتشـــاب
أومتيتي“.

وتابع الدول
الك لم ألعب في
محبطا بالنســـب
حيـــاة لاعب ك
بشـــكل ج
بانتظا

يت

م

وغ
م

ا

واحدة من أكثر فترات 

الاختبار الاستثنائية 

في تاريخ يونايتد

إد وودوارد



 ”تحــــدي قبلة العيد“.. قــــد تبدو فكرة 
مجنونــــة بالغرب لكنهــــا واردة جدا في 
المنــــاخ العربــــي لأن القبلــــة متغلغلة في 
صميــــم طقــــوس الاحتفاء بأي مناســــبة 

حتى وإن كانت مأتما.
فمع الاقتراب أكثر من يوم عيد الفطر 
يصبح التفكير في مثل هذا التحدي أمرا 
طبيعيا ومتوقعا أمام سياســــة الانفتاح 
شــــبه الكلي التــــي طالت عــــدة دول بعد 
أن كان الإغلاق الشــــامل هو الجامع بين 
مختلف الأعراق والأجناس فأينما يحط 
فايروس كورونا رحاله فثمة هذا الإجراء 

الاحترازي.
لكــــن التحدي الحقيقي لا أظنه يكمن 
فــــي القبل ولا في عددهــــا بقدر ما يعري 
فكرا عربيا مخصوصا يصر على تحدي 
كورونــــا في حــــد ذاته، فالقبلــــة في زمن 
الوباء ليســــت ودا موصولا بل نكاية في 

ذاك الفايروس.
تقول الحكمة ”لا تتحد إنسانا ليس 
لديه ما يخســــره“ فما بالك بتحدي شيء 
لا مرئــــي يحمل الموت والفناء أينما حل! 
لكن هل خوفا أم جهــــلا يتحدى كثيرون 
هــــذه الجائحــــة بكل مــــا تحلــــوا به من 

إصرار وعناد؟
تبدو علاقة كورونــــا بالعالم العربي 
لغزا يعجز العرب أنفســــهم عن التوصل 
إلى حل شــــفراته فهو عصي على الفهم، 
يحتاج إلى سيل من البحوث والدراسات 
قد تتجاوز مسألة العكوف في المختبرات 

لإيجاد لقاح له.
وهذا القصور فــــي فهم ضيف ثقيل 
الظــــل يســــافر فــــي كل الدنيــــا ويجوب 
الأرض طولا وعرضا لم يمنع الناس من 
خوض تحدي الخروج أفواجا ليسرحوا 
ويمرحــــوا احتفــــالا برفع الحظــــر عنهم 
دونما مراعــــاة لمبدأ التباعد الاجتماعي، 
فــــكل همهم منكــــب على تنفــــس الحرية 
حتــــى وإن كان الموت متربصــــا بهم في 

كل مكان.
ذكرني تحدي كورونـــا بتحدي جحا 
للنـــاس حين قَبـــل دُونهـــم بتعليم حمار 
الحاكم القـــراءة والكتابة، وبدأت القصة 
حين قـــرّر أحد الحـــكّام أن يبدأ بإصلاح 
التعليـــم في بلده، فجعـــل غاية الإصلاح 
أن يتعلّم حماره القراءة والكتابة! أرسل 
يطلب المعلّمين، فاعتذروا جميعا إلا جحا 
الـــذي قبل التحدّي، ولكنّه طلب أن يمهله 
الحاكم عشر سنوات. وعندما لامه النّاس 
لقبوله هذا التحدّي قال لهم: يا قوم، بعد 
عشر ســـنوات إما أن يموت الحمار وإما 

يموت الحاكم وإما أموت أنا!
وبذلــــك لا يكــــون أمام النــــاس وفق 
فلســــفة جحــــا إلا أن يراهنوا على الزمن 

والأقدار، معتمدين سياسة الانتظار.
ولكــــن هل ســــيمنح هــــذا الفايروس 
الذي بدأ يســــجل تراجعا في العديد من 
الدول بحســــب آخر المستجدات المتابعة 
لعدد المصابــــين والموتى بشــــكل يومي، 
النــــاس فرصــــة العيــــش بســــلام أم أنه 
بصدد اســــتجماع قواه ليكشر من جديد 
عــــن أنيابــــه ويهاجمهم بأكثر شراســــة 

وتطور؟
وبعيــــدا عــــن عالــــم كورونــــا عيدكم 
ســــعيد لكن عن نفســــي دون قُبل فأنا لا 

أقبل التحدي.

صباح العرب

عيدكم سعيد 

بل
ُ

لكن دون ق

 دبلــن – لجــــأت أيرلندا إلــــى تقاليدها 
الشــــعرية لمقاومــــة الأزمــــة الناجمــــة عن 
فايــــروس كورونا المســــتجد ناهلــــة منها 
كلمات أمل تعزيهــــا في الحزن الناجم عن 

الوفيات ومرارة إجراءات العزل.
وتقول كاثرين آن كولن، وهي شــــاعرة 
ناشــــطة فــــي منظمــــة ”بويتــــري آيرلند“ 
التي تروج للشــــعر في الجزيرة، ”الشــــعر 
يطبــــع المجتمع الأيرلنــــدي ونلجأ إليه في 

مناسبات كهذه“.
وخلال أســــابيع العزل المنزلي الأولى 
بــــات لكلمــــات الشــــاعر شــــيموس هيني 
الحائــــز على جائزة نوبل لــــلآداب، والتي 

تعد بالجزاء بعد الجهد، صدى متجدد.
وتحولــــت كلمــــات إحــــدى قصائــــده 
ومفادهــــا ”فــــي حــــال تخلصنا منــــه هذا 
الشــــتاء يمكننــــا تمضية الصيــــف أينما 
نريد“ إلى شعار انتشر على لافتات يدوية 
الصنع علقت على جدران دبلن واجتاحت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبريل 
الماضــــي تعاونــــت ”بويتــــري آيرلاند“ مع 

جمعية خيرية تســــاعد المسنين المعزولين 
الذيــــن لازموا الحجــــر الصحــــي لتجنب 
الإصابة بالفايروس. ودعي المســــنون من 
قبل كتــــاب إلى طلب إلقاء أشــــعار عليهم 
عبر الهاتف. وقال أقــــارب لهم إن المبادرة 

لاقت نجاحا كبيرا.
وقــــال رجــــل للمنظمــــة ”لقد جلســــت 
خالتي بكامل أناقتها وتزيّنت للمناســــبة 
وكانت ســــعيدة للغايــــة“. ويحفظ الناس 
في أيرلندا أبياتا من الشــــعر عن ظهر قلب 
ويستخدمونها لما توفره من حكمة وعزاء.
ويشــــق الشــــعر طريقه إلى الخطابات 
السياســــية أو رســــائل الصحــــة العامــــة 

لإعطائها المزيد من العمق.
وقد طور رئيس الــــوزراء الحالي ليو 
فــــارادكار فــــي أســــلوب كتابتــــه ليضمّنه 
أبياتا شــــعرية مستشهدا أحيانا بقصائد 

لشيموس هيني.
وتؤكــــد كولن ”نحن مجتمع شــــاعري 
بالتقاليــــد. ودائما يلجأ الناس في أيرلندا 

إلى الشعر خلال الأزمات“.

 أبوظبي – وضعت حديقة الحيوانات 
بمدينة العين الإماراتية على ذمة زائريها 
تطبيقا ذكيا سيسمح لهم بخوض تجربة 
فريـــدة من نوعها تتمثل في التقاط صور 
افتراضية مع حيواناتها بمناســـبة عيد 

الفطر.
وقال عمر يوســـف البلوشـــي، مدير 
إدارة التســـويق والاتصال المؤسسي في 
حديقة الحيوانـــات بالعين، إن التصوير 
مـــع الحيوانات مـــن التجـــارب المحببة 
لـــدى الزوار لـــذا أوجدنا هـــذه التجربة 
الافتراضية تحت شـــعار ”انشـــر بهجة 
العيد للعالـــم“. وتضع الحديقة على ذمة 
زائريهـــا مجموعة متنوعة من الإطارات 

المبهجة حتى يكون في وســـعهم التعبير 
عن حبهم للحيوانات مـــن خلال اختيار 
الإطار الـــذي يفضلون أن يزين صورهم، 

وفقا لالبلوشي. 
وتقـــدم حديقـــة الحيوانـــات بالعين 
خـــلال إجازة عيد الفطر للجمهور تجربة 
”التصويـــر الافتراضي مـــع الحيوانات“ 
عبر تطبيقها الذكـــي على متجري ”أبل“ 
و“غوغل“ والتي جاءت تصاميمها معبرة 

عن بهجة العيد.
واضطـــرت حدائـــق الحيـــوان فـــي 
مختلف أنحاء العالم إلى إغلاق أبوابها 
جائحـــة  لمواجهـــة  احتـــرازي  كإجـــراء 
فايروس كورونا، تاركة سكانها القدامى 

مـــن الحيوانات وهـــي تتعجب من غياب 
الزوار.

وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن حديقـــة 
الحيوانـــات بالعـــين احتفلـــت باليـــوم 
العالمي لأقدم المخلوقات على وجه الأرض 
والذي يعرف بـ“اليوم العالمي للسلحفاة 
“ كمناســـبة للفت الانتبـــاه تجاه تعرض 

بعض أنواع السلاحف إلى الانقراض.
ويهـــدف الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
للســـلحفاة الـــذي يصـــادف 23 مايو من 
كل عـــام إلى تشـــجيع العمل الإنســـاني 
العالمي علـــى المحافظة على الســـلاحف 
وإنمائهـــا، ويتم خلاله تنظيم العديد من 

الفعاليات.

 فرجينيــا (الولايــات المتحــدة) – عثرت 
عائلة في ولاية فرجينيا الأميركية بإحدى 
الطرقـــات على كيســـين بريديين يحويان 
حوالي مليون دولار نقدا وســـلمتهما إلى 

الشرطة.
وقالت إميلي شـــانتز لمحطـــة ”دبليو 
تي فـــي أر“ المحلية إنهـــا كانت في نزهة 
مع عائلتها الســـبت الماضي عندما قامت 
ســـيارة أمامهم بمنـــاورة لتجنب غرض 

على الطريق.
وتوقفت العائلة عندها لإزالة الغرض 
الذيـــن ظنـــوا للوهلـــة الأولـــى أنه كيس 
نفايات كبير وعثرت على آخر على جانب 

الطريق.
واكتشـــفت العائلة محتوى الكيسين 
وهـــو عبارة عـــن مجموعة مـــن الظروف 
البلاستيكية بها الأموال النقدية. فما كان 
منها إلا أن ســـلمت الكيســـين إلى مكتب 
شريف منطقة كارولاين شمال ريتشموند 

عاصمة ولاية فرجينيا.
وقالـــت الشـــرطة إنها تجهل ســـبب 
وجود الكيســـين على الطريق لكنها تظن 

أنهما موجهان لأحد المصارف.

الدمى تمائم البوذيين للقضاء على الوباء

التقاط صور افتراضية مع الحيوانات في العيد

القصائد ملاذ الأيرلنديين 

لمواجهة كورونا

عائلة أميركة تسلم 

مليون دولار للشرطة

 متجر مجوهرات أردني يبتكر تصاميم خواتم وقلائد مستوحاة من شكل فايروس كورونا على أمل زيادة المبيعات مع انخفاض 
الطلب على السلع الفاخرة بسبب أزمة توقف النشاط الاقتصادي.

 تمنراســت (الجزائر) – مازالت العائلات 
بمنطقـــة تمنراســـت الجزائريـــة تحتفظ 
ببعـــض العادات الاجتماعيـــة التي تميز 
شهر رمضان الفضيل من بينها ”قعدات“ 
(جلسات) الشاي والســـمر العائلي التي 
تزين الســـهرات الرمضانيـــة التي يخيم 
عليهـــا هـــذه الســـنة الحجـــر الصحـــي 
الجزئي ضمن تدابير الوقاية من تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
ويتجدد موعد جلسات الشاي أو كما 
تعـــرف محليا بـ“طابلة لتاي“ طيلة ليالي 
شـــهر رمضان المبـــارك لفتـــرات متعددة، 
فهناك جلســـة ”قعدة“ الشـــاي التي تميز 
ديكور وجبـــة الإفطار، حـــين يلتف فيها 
أفـــراد العائلة كلهـــم بجانب المجمر الذي 
وضع فوقه إبريق الشـــاي وســـط الجمر 
الملتهـــب بهـــدوء والذي تنبعـــث منه بين 
الفينـــة والأخرى رائحة احتـــراق أوراق 

الشاي عند بلوغها درجة الغليان.
ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، يرى 
إبراهيم الصافي، أحد ســـكان المنطقة، أن 
جلسة الشـــاي العائلية في شهر رمضان 
هذه الســـنة تســـاعد على احترام شروط 
الحجر الصحي باعتبارهـــا تضمن بقاء 
أفـــراد العائلـــة بالبيت، وتعطـــي فرصا 
أكبـــر للتجمع بين أفراد العائلة الواحدة، 
لاسيما وأن بعضها يقوم أيضا بتحضير 
الشـــاي مرتـــين أو ثلاث مـــرات كل ليلة، 

فبعد جلســـة الشـــاي عند موعد الإفطار 
والتي تكاد تكون ضرورية، تأتي الجلسة 
الثانيـــة مع مائـــدة العشـــاء، فيما تقوم 
بعض العائلات الهقارية بتحضير الشاي 

وقت السحور.
ويعكـــس هـــذا المشـــهد مـــدى قيمة 
احتســـاء رشـــفة من الشـــاي لدى سكان 
الهقار وارتباط ذلك وبشكل وثيق بواحدة 
من أبـــرز المظاهر والعـــادات الاجتماعية 
والثقافية التي يتميز بها ســـكان المنطقة 
المصنفة من قبل منظمة اليونسكو ضمن 

التراث العالمي المحفوظ.
وقال كربادو لحسن، رب عائلة يقطن 
وســـط مدينـــة تمنراســـت، إن التحضير 
لجلســـة الشـــاي عند الإفطار يتم بطريقة 
روتينيـــة يتنافس الأبناء فـــي التحضير 
لهـــا، بداية مـــن إيقاد الجمـــر في صحن 

مقعر يصنع عادة من الطين المحلي.
وأشـــار لحســـن إلـــى أنه ”عـــادة ما 
تنطلق التحضيرات لهذه الجلسة دقائق 
قبل أذان الإفطار، حيث يتم جلب ووضع 
كل المســـتلزمات الخاصة بذلك في ديكور 
مميز يســـمح بجلوس أفراد العائلة على 
شكل حلقة وهم ينتظرون موعد تحضير 
الشـــاي الذي يقدم على ثـــلاث دفعات أو 
ما يعـــرف محليا بـ“ثلاثة كـــؤوس“، مع 
الحرص على استعمال عشبة النعناع في 

الكأسين الثاني والثالث“.

وأضاف أن جلسات السمر الرمضاني 
التي تشــــتهر بها العائلــــة بالهقار تتميز 
أيضــــا بالحكايــــات التي ترويهــــا الجدة 
لأحفادهــــا، والتي تحرص علــــى تذكيرهم 
بتاريخ أجدادهم، كما تروي لهم أســــاطير 
شــــعبية هــــي واحدة مــــن أهم مــــا يحمله 

رصيد التراث الشفهي المتداول بالمنطقة.

وتعكــــس كل تلك الطقوس الاجتماعية 
التــــي تميــــز الســــهرات الرمضانية مدى 
ارتبــــاط ســــكان الهقــــار وبشــــكل وثيــــق 
بمشــــروب الشــــاي المعد على الجمر، وقد 
أضحــــى واحــــدا مــــن المظاهــــر الثقافيــــة 
والشــــعبية العريقة والراسخة التي تميز 

تقاليد سكان المنطقة. 

وتتسم جلسات الســــمر العائلي لدى 
سكان الهقار خلال سهرات رمضان بتنوع 

المواضيع التي تناقش خلالها.
وكان بعــــض أفــــراد العائلــــة وخاصة 
منهم الذكور يقضون سهراتهم الرمضانية 
في الســــابق مع الأصدقاء أمام البيوت أو 

بأسطح المنازل إلى غاية موعد السحور.

يزين شــــــرب الشاي سهرات الجزائريين في منطقة جبال الهقار خلال أيام 
شــــــهر رمضان بمعدل ثلاث جلسات، وقد ســــــاهم هذا العام في مساعدة 

العائلات على احترام الحجر الصحي.

جلسات الشاي تساعد الجزائريين للبقاء في الحجر المنزلي

السبت 2020/05/23
السنة 42 العدد 11711

شيشيماء رحومة

لا يحلو رمضان دون شاي

دخلت الممثلة المصرية حنان 

مطاوع ماراثون دراما رمضان 

2021 من خلال مسلسل 

{القاهرة كابول} الذي تأجل 

عرضه هذا العام، حيث 

أعلنت الشركة المتحدة 

للخدمات الإعلامية، رسميا 

أن المسلسل سيعرض 

العام المقبل، ليصبح بذلك 

أول عمل يتم الإعلان عنه 

ضمن الموسم 

الرمضاني 

الجديد.

بمدينة العين الإماراتي
تطبيقا ذكيا سيسمح
فريـــدة من نوعها تتم
افتراضية مع حيوانا

الفطر.
وقال عمر يوســـف
إدارة التســـويق والات
حديقة الحيوانـــات ب
مـــع الحيوانات مـــن
لـــدى الزوار لـــذا أوج
الافتراضية تحت شــ
وتض العيد للعالـــم“.
زائريهـــا مجموعة م

2021 من خلال مسلسل

{القاهرة كابول} الذي تأجل 

عرضه هذا العام، حيث 

أعلنت الشركة المتحدة 

للخدمات الإعلامية، رسميا

أن المسلسل سيعرض 

العام المقبل، ليصبح بذلك 

أول عمل يتم الإعلان عنه 

ضمن الموسم

الرمضاني 

الجديد.

 بانكــوك – يطلــــي راهــــب 
بــــوذي فــــي معبد يقــــع قرب 
صغير  تمثال  قاعــــدة  بانكوك 
بمزيج من الصلصال والرماد 
تراتيــــل  مــــرددا  الجنائــــزي 
الخيــــرة  الأرواح  لدعــــوة 
حماية من فايــــروس كورونا 

المستجد.
”الابــــن  دمــــى  وتحظــــى 
الذهبــــي“ باحتــــرام كبير لدى 
الذين  التايلانديين  البوذيــــين 
يعتبرون أن من يملكها يبتعد 
عنه سوء الطالع، في مزيج من 
الطقوس الإحيائية والمعتقدات 

الخرافية.
التقليدية،  الطقــــوس  وفي 
ذات  المجســــمات  هــــذه  كانــــت 

الأعــــين المفتوحة مؤلفة حصــــرا من رماد 
شــــخص متوفى ممــــزوج بالصلصال. أما 
الآن فوحدها القاعدة مؤلفة من هذا المزيج.
وفــــي معبد ســــام نغــــام فــــي مقاطعة 
ناخــــون باثوم إلى الشــــمال مــــن بانكوك، 
يكتــــب الراهب ســــانيه ســــوميثو ورفاقه 
باللغة السنســــكريتية عبــــارة على قاعدة 
كل مجسم ثم يسكبون الزيت المقدس على 
وجــــه الدمية و“يباركونها“ قبل إرســــالها 

إلى عائلة جديدة.
وبحســــب المؤمنين، تحــــوي التماثيل 
ويجــــب  حقيقــــي  طفــــل  روح  الصغيــــرة 

معاملتها باحترام.
وتــــراوح كلفــــة كل دمية منهــــا بين 15 
و60 دولارا، غير أن الذخائر الأقدم قد تبلغ 
قيمتها عشــــرات آلاف الدولارات. ويهوى 
البعــــض جمع هذه الدمــــى الصغيرة، من 

بينهــــم وانشــــاي بونغســــومبيتش التي 
كوّنــــت مجموعة منهــــا في المنــــزل يفوق 

عددها 10 آلاف.
وترى هذه الشخصية التلفزيونية أن 
دمى ”الابن الذهبي“ هذه جلبت لها الخير 
خلال فتــــرة الوباء. وتقــــول ”كانت الدمى 
تطلب منــــي ملازمة المنزل. أظن أنها توفر 

الحماية لي وللعائلة“.
ووضعت أمام هـــذه الدمى عبوات من 
المشـــروبات الغازية ومصاصـــات عملاقة 
وســـيارات صغيرة كقرابـــين، فيما تتفرغ 
وانشـــاي للصلاة بوجه مغطى بغطاء واق 
للوجـــه. وتوضح مـــن منزلهـــا الكبير في 
شـــمال بانكوك المملوء بمجموعة لافتة من 
الدمى من الأشكال والألوان وتعابير الوجه 
كافة ”منذ بدأت أعشق دمى الابن الذهبي، 

حصلت أمور إيجابية في حياتي“.
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